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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا ّ:  

م في هذا العالم سنن كونية جعلها االله تعالىٰ  فيه، وفق الحكمـة التـي  تتحكَّ

طيع في علمه الأزلي، وتلك السنن منها ما هو معروف ومشـاهد ويسـت رآها 

ف عليه، ومنها ما هو خفـي يحتـاج إلىٰ  متابعـة وتأمّـل لتعرفـه  الإنسان أن يتعرَّ

 .وتعرف بعض أساسياته

المسـلمين بـالقرآن الكـريم، الـذي لم يكـن كتـاب  علىٰ  وقد منَّ االله تعالىٰ 

مختلـف  تشـريع فقط، بل كان دستوراً متكاملاً يعالج جميع مجالات الحياة وعلىٰ 

 .مشاربها

ر فيه يستطع أن يستكشف الكثير من السنن الكامنـة في الكـون ومن يتدبَّ 

ف والإنسان، وبقليل من التدبّر والتأمّـل يمكـن أن  نماذجهـا  بعـض لىٰ عـيتعـرَّ

 .وأساسياتها وغيرها ممَّا يتعلَّق بها

عي العلم ولا علم  ومن تلك السنن ما أشار له القرآن الكريم حول من يدَّ

عي اليقين ولا   :، قـال تعـالىٰ )تشـابه القلـوب(يقين له، وهـي سُـنَّة له، ومن يدَّ
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نَّة الكونية يمكننا أن وهذا يعني أنَّنا وبحسب هذه  الخطـوط  نـتلمسالسُّ

عي يقـين بـلا  صاحب دعوىٰ  الرئيسة والمرتكزات الأساس لأيِّ  بلا دليل، ومدَّ
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طريقـه، لتتَّضـح لنـا معـالم  ونهـجدعوتـه  مطابقة، من خلال مطالعة من ادَّعىٰ 

 .ة واضحة للعيانالتشابه جليَّ 

ـنَّة فإنَّـه وبكـلِّ اً لهذه اوتطبيق ف طريـق  لسُّ وضـوح يمكـن لنـا أن نتعـرَّ

عي المهدوية والسفارة الخاصة والبابية وغيرها من المقامـات التـي  وأساليب مدَّ

 .ة الإمام المهدي ترتبط بقضيَّ 

  تخرّصات ظنيّة بل شكّية. 

  والأحلام ىٰ اعتماد علىٰ الرؤ. 

   ةقطع صلة  .بالفقهاء الأمَُّ

  ةمن دون رويَّ  اتّباع. 

  طقوس ما أنزل االله بها من سلطان. 

  تهديد ووعيد. 

  ترغيب وإغراء. 

 .تلك الدعاوىٰ  كن أن نراها في طول خطِّ متلك هي وأمثالها ما ي

وليس علينا إلاَّ أن نطالع تلك الحركات في ذاكرة التاريخ لنرىٰ صدق مـا 

نَّة الإلهية  .أشارت إليه تلك السُّ

على عاتقه،  اسات التخصّصية في الإمام المهدي وقد أخذ مركز الدر

ل لتأسيسه أن يرصـد الحركـات المنحرفـة والـدعاوىٰ  المضـلَّة،  ومنذ اليوم الأوَّ

مؤسّسيها، كشف أسرارها، وإبراز حقيقة  دقَّة، ويعمل علىٰ  ويتابع تحرّكاتها بكلِّ 

 .من الانخداع بها ليحذروا، ونشـر الوعي بين الناس وفضح مخططاتها

ر الكثير من الباحثين عن سواعدهم في نفس هذا الطريـق، وقـد  وقد شمَّ

البـاحثين سـماحة ومن هـؤلاء الإخـوة ، فيما بحثوا وأحسنواكتبوا، أجادوا فيما 

ابن گاطع مـن أكثـر  دعوة تناولالذي ) ان عذيب الجابريسفّاح صگب(الشيخ 
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جعلـه االله في ميـزان فأجاد فـيما أفـاد،  ،الردّ نقض والو التحليلو بالنقدأطرافها 

 .حسناته

م هذا الكتاب إلىٰ والمركز إذ يُ  مـن  المهدوية، فإنَّه يشكر االله تعالىٰ المكتبة  قدِّ

هذا التوفيق، ونأمل من القارئ الكريم أن يطالع هذا الكتاب  قبل ومن بعد علىٰ 

ف أكثر علىٰ   هذه الحركة المنحرفـة، ويأخـذ بنفسـه إلى سـفينة بتروٍّ وتدبّر، ليتعرَّ

 .النجاة

د  أن يمنَّ علىٰ  نسأل االله تعالىٰ  المسلمين بتعجيل الفرج، وأن يجعلنا ممَّن يُمهِّ

  .لذلك اليوم الموعود

 مدير المركز

 يد محمّد القبانچالسيِّ 





 

 

 

 

 

اءا  

ــتراء،  إلىٰ  ــذب والاف ــل الك ــاطع حبائ ــد العتــاة  إلىٰ ق مبي

ــردة،  ــا إلىٰ والم ــليل والإلح ــاد والتض ــل العن ــل أه  إلىٰ د، مستأص

، ىٰ التقـو عـلىٰ  ةجـامع الكلمـ إلىٰ  ،الأعـداء الأوليـاء ومـذلِّ  معزِّ 

ــ إلىٰ  ــ إلىٰ ، ىٰ ؤتبــاب االله الــذي منــه يُ ه إليــه وجــه االله الــذي يتوجَّ

 ...صل بين الأرض والسماءالسبب المتَّ  إلىٰ الأولياء، 

ــيِّ  إلىٰ  ــس ــام العص ــولاي إم ـــدي وم ــام محمّ ــن ر، الإم د ب

ــن العســكري  ــذأُ  الحس ــدي ه ــت أف المتواضــع،ا الجهــد ه ن

 .يسؤلي ورغبتي، ورضاك هدفي وسعي نتأملي ومنيتي، وأ

*   *   * 





 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ّا:  

صــحاب رايــات أ عــلىٰ  ســاتذة في الــردِّ خــوة والأكتــب الكثــير مــن الإ

ــذه، ولا  ــلال ه ــي دَّ أالض ــردّ  نَّ أع ــة ال ــذه الكتاب ــل،  في ه ــإالكام ــبب نَّ ما س

ــأكثــير مــن المحــاولات الســابقة، فوجــدت  لاعــي عــلىٰ طّ كتــابتي هــو لا ا نهَّ

 .عليها وتحاول معالجتها والردّ  ،جزاء المشكلةأحد أخذ أت

لي ، أمكــن ةقـرتبــاع هـذه الفِ لأخـلال القــرب والمعرفـة المبـاشرة  ومـن

ــة، ومــثلهم ــة تفكــيرهم ومــنهجهم وحــيلهم النفســية والعقلي : معرفــة طريق

ة، ومحاولـة مـرض آثـار عـدَّ  ويوجـد لكـلِّ  مـراض مستعصـية،أة كمن به عدَّ 

ــة  ــك الأأمعالج ــد تل ــراض أو الآح ــات م ــن دون الالتف ــار م ــراض الأ إلىٰ ث م

ـ نَّ أ ، خصوصـاً بصـورة كاملـةالمـريض  لا يشـفي، ىٰ خـرالأُ   هاتبُ مـرض الشُّ

 .صلاحهاإ التي يتمُّ  الفراغات ءد لمللزحف والتمدّ لالعقائدية له قابلية 

يطرحون عليه دعوتهم بسيل من الشبهات  من ةحد حيلهم هي محاصرأو

لم  صـلاً أهـو قـون عقلـه الـذي طوِّ سلوب المغالطة والتدليس، فيُ أُ ويلات بأوالت

و أ الاستسـلام مـن االمسـكين بـد� يحصنه بقواعد علمية صحيحة، فلا يجد هـذا 

، سوف يبحث عن بديل ر لديه هذا الشكّ ن تطوَّ إفي ما لديه من ثوابت، ف الشكّ 

سـاليب المكـر والوعيـد أب، رها هؤلاء مسبقاً نظومة العقائدية، التي دمَّ به الم يملأ

المساكين أُولئك لحاح شديد، فلا يجد بعض إوالترغيب الزائفة التي يحيطونه بها ب

 .بناء تلك الدعواتأ وهم من لاَّ إنفسهم أ
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أكشــف ن أوفي هــذا الجهــد البســيط الــذي بــين يــديك حاولــت 

 ســاس دعــوتهم القائمــة عــلىٰ دعــوىٰ أ وأهــدم ،خــداعهم بــينِّ أســاليبهم، وأُ 

 .مام المهدي سماعيل للإإحمد أانتساب 

 بطـالإو ،طهـارالألـه آو الوصـاية للنبـيِّ  ىٰ دعـوعـلى  ردِّ قمـت بـال ثـمّ 

ــة ــة( كتــاب اســتدلالهم برواي ن أالتــي حــاولوا  ىٰ خــر، والروايــات الأُ )الغيب

 .اليمانيهو گاطع أن أحمد إسماعيل  ىٰ بها، وكذلك دعو دعوتهميعضدوا 

 الميـزان الصـحيح وفـق قواعـد المعصـومين  ذكـرتبعـد ذلـك  ثمّ 

 .عيالمدَّ هذا  ىٰ دعو تلك القواعد علىٰ  تطبيق مع ،ةالحجَّ في معرفة 

ــمّ  ــ ث ــمِّ أ إلىٰ  تانتقل ــأ ه ــا، دلَّ ــتدلال بالرؤي ــو الاس ــاظ أن تهم وه بلح

 ولـذلك صـار، تنخـدع بمثـل هـذا الـدليل النـاسالطبقة التي يخاطبونها مـن 

ــمّ  ــو أه ــا ه ــتدلال بالرؤي ــأ الاس ــاكثروأتهم دلَّ ــاً  ه ــرواج ــذوا في أىٰ ، حتَّ خ

ــة الأالآ ــيرون ــدورون في الأ ةخ ــحبة ي ــاف بص ــدَّ أري ــخاص ي ــأعون ش م نهَّ

 .اخاص�  فردنا لشعاراتهم مبحثاً أو، د دعوتهمؤيِّ شاهدوا رؤىٰ تُ 

بعـض القواعــد  ذكـرت فيـه مبحــث مهـمّ بهـذا البحـث  متقـدَّ وقـد 

ــةالعل ــي مي ــلح ت الت ــون تن أص ــدك ــ قواع ــبتحة عامَّ ــلى اس ــع  ع ــا جمي وفقه

مات مقـدّ (ـ هـذا المبحـث بـ تسـميأ، وةالمضُـلَّ رايـات الو المنحرفة دعواتال

دعــوة  كــلِّ  لتطبيقهــا عــلىٰ القواعــد  هــذه لكــي يرجــع القــارئ إلىٰ ، )البحــث

 .ا دعوة صادقة أو منحرفةلمعرفة أنهَّ 

 توحاولـ ،الضـالّةت سـباب نشـوء الحركـاأفي المبحـث الثـاني  تنوبيَّ 

في  هــاتباعأو قــادة تلــك الحركــاتطــرق وأســاليب فهــم  إعانـة القــارئ عــلىٰ 

ــماء  ــة لعل ــربهم العلني ــة ح ــاع لأوالطائف ــت أتب ــل البي ــر ،ه ــه توذك  في

ابتعــادهم في مــنهجهم  ىٰ ومــد ،تهمبعــض الحيــل التــي يســتعملونها في دعــو

 .  الفوضوي عن المقاييس العلمية والدينية
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ة الـذين طالمـا حبَّـولئـك الأأُ ن ينفـع بـه أه ؤسـماأست تقدَّ  ل المولىٰ أونس

ــأفاســتدرجهم  ، الحــقِّ إمــام مــولاهم لرؤيــة  ســهم شــوقاً فنأ تاقــت ة ئمَّ

سـوأ مـا أ، مـن خـلال مـامهم هم لإهم وهـو حـبّ عندقدس ما أالضلال ب

 .وعدم معرفتهم بحيل مردة الشياطين  هفيهم وهو جهلهم بقدر

ــمَّ « ــلَّ أَ اَللّهُ ــاواهُ  ذِلَّ كُ ــنْ ن ــنْ عــاداهُ وَ  ،مَ ــلَّ مَ ــكْ كُ ــنْ  ،أَهْلِ ــرْ بِمَ وَامْكُ

ـهُ  ،كادَهْ  طْفـاءِ نُـورِهِ إِ في  ىٰ مْرِهِ وَسَـعأَ وَاسْـتهَانَ بِـ ،وَاسْتأَصِلْ مَـنْ جَحَـدَهُ حَقَّ

 .)١(»خمْادَ ذِكْرِهِ إِ رادَ أَ وَ 

 السماوي الجابري بو خالدأ

 

                                                

 .٣٠٦: جمال الأُسبوع) ١(





 

 

 

:  

ــيتن أ، اطعگــســماعيل إحمــد أحــاول  الشــيخ  رواهــاروايــة  عــلىٰ  زعكَّ

ــأو ،)الغيبــة(في  الطــوسي  والســبب  ،)ةالوصــيَّ ( روايــةبتســميتها  د عــلىٰ كَّ

ـأهـذه التسـمية هـو  في هذا التركيـز عـلىٰ  تبـاع أهـل أن يوهمـوا أ نم يريـدونهَّ

ــت  ــ البي ــي ا بأنهَّ ــدة ه ــة الوحي ــةالرواي ــيَّ ل المبيِّن ــول االله وص  ة رس

 .ة من بعدهبالأئمَّ 

هـل أتبـاع أبهـا عقـول  يخـدعوان ألهـذه الحيلـة التـي يريـدون  بطالاً إو

ـالروايـات  بعـضسنذكر للإخـوة المـوالين نا فإنَّ  البيت  نـا عـن نبيِّ  ةالمرويَّ

رواهـا عنـه  والتـي ،الأوصـياء مـن بعـده  فيهـا عـددبـينِّ التـي يُ  كرم الأ

أسـماء ذكـروا عـدد و مفـإنهَّ  ،بـولايتهم لىٰ االـذين نـدين الله تعـ ،هل بيته أ

 .ويلأت صريحة محكمة لا لبس فيها ولا تقبل أيّ  أوصيائه بالحقِّ 

ــلىٰ أ نَّ إ ــوتهم تقــوم ع  بالمهــدي  ىٰ ه التقــنَّــأعائــه دِّ ا ســاس دع

ــأخــبره أو ــ نَّ أه الخــامس، ويبــدو ه جــدّ نَّ لهمتــه أراء قــد ـة الجزيــرة الخضــقصَّ

نــة بيِّ  يِّ أد عـن عـاء المجـرَّ وبهـذا الادِّ  ،جـداد الخمسـةابتكـار خدعـة عـدد الأ

 ىٰ عـوادَّ  ،السـادة العلـويين إلىٰ  )سـويلم البـو(شرعية انتقل نسبه مـن عشـيرة 

ــأ ــارةنَّ ــود بعب ــو المقص ــلِّ فليُ «: ه ه ــه إلىٰ مها س ــار »ابن ــة المش ــوارد في الرواي ، ال

 .رـمام ثالث عشإه نَّ إ ثمّ  ،يّ ـه وصنَّ أو ،ل المؤمنينوَّ أوهو  ،ليهاإ

هـذا  نَّ إ« :ويـل روايـةأبت هصـدقوانحصـار الـدعوة بـه  وا عـلىٰ واستدلّ 

قــاموا أســاس هــذا الأ وعــلىٰ  ،فــوا معناهــابعــد مــا حرَّ  ،»...عيــهمــر لا يدَّ الأ
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ــ ــأمـن  ق بهــذه الــدعوة،جميـع مــا يتعلَّ  نَّ أو، مــام ل الإبَــه مرســل مــن قِ نَّ

ل آه قـائم نَّـأو ،وعـدلاً  قسـطاً  يملؤهـاه مـن نَّـأو ،ه الـيمانينَّـأو ،واجبةطاعته 

ــأو ،د محمّــ ــأو ،مــرصــاحب الأ هنَّ ــةنَّ ــوابــن الأَ  ،ه صــاحب الغيب  إلىٰ  ،ةمَ

 .آخر افتراءاته التي ملأت بالونة أوهامه

ــيمرُّ  وإنَّ  ــما س ــة ك ــتكلَّ  الرواي ــا ت ــام علين ــد الإم ــا بع ــة م ــن مرحل م ع

ـــتكليــف للبشــ أيَّ  نَّ إو، المهـدي  ده الإمــام دِّ ق بتلــك الفــترة يحُــرية يتعلَّ

وتحديــد مصــداق  ،ه ة جــدّ وصــيَّ ب الأعــرفوهــو ، صـاحب الأمــر 

، عـرف بمضـمونها ودلالاتهـاأوتعيينـه حسـب الروايـات التـي هـو  ،خليفته
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ـ ل المهـديين أوَّ  إلىٰ مـر م الأسـلِّ هـو الـذي يُ  ة فإذا كان الإمـام الحجَّ

ن يكــون ذلــك التســليم وفــق القواعــد التــي وضــعوها هــم أ فــلا بــدَّ  ،بعــده

،  يء ثـمّ ـبشـ شـيعتهم نمروأم يـنهَّ أتنـا بـئمَّ أن نصـف أفليس من اللائق 

 مــام قاعــدة كــما ســيأتي في مبحــث معرفــة الإ هــمّ أو ،غــيره إلىٰ ه نــيخالفو

ــي ــيب العلن ــدة التنص ــي قاع ــ ،ه ــون المنصَّ ــوصيّ ب ليك ــ وال ــلىٰ حجَّ  ة الله ع

ــه ــنهم  ،خلق ــما ورد ع ــ ك ــتكلَّ  ةفي الرواي ــي ت ــك الت ــن تل ــوح ع م بوض

 :الدنيا د ل محمّ آها قائم فيع ودِّ اللحظة والكيفية التي يُ 

ــاء  ــد ج ــفق ــه تع ــابِ وَ : لىٰ افي قول كِت
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 ب لكـلِّ صـحابه علـيهم البـيض المـذهَّ أفي سـبعين مـن  خروج الحسين «

 لا يشـكّ  ىٰ هـذا الحسـين قـد خـرج حتَّـ النـاس أنَّ  إلىٰ ون المؤدّ  ،بيضة وجهان

ـه لـيس بـدجّ المؤمنون فيه، وأنَّ  ة القـائم بـين أظهـرهم، ال ولا شـيطان، والحجَّ
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ــ ــتقرَّ إف ــذا اس ــت المعرف ــؤمنين أنَّ ــوب الم ــين ة في قل ــ ه الحس ــاء الحجَّ ة ج

ـالموت، فيكون الذي يُ  طـه ويلحـده في حفرتـه الحسـين بـن نِّ نـه ويحُ كفِّ له ويُ غسِّ

 .)١(» الوصيّ إلاَّ  ولا يلي الوصيّ ، علي 

شخصـية أمـام نصـوص  ىٰ دعـاو ة عـلىٰ فما قيمة تـأويلات فاسـدة مبنيَّـ

ئ بهــذا العمـــل يِّــونهُ  ،الســقيفة أر بــذلك خطــكــرِّ نُ ، لالمعصــومين 

رية بتحقيـق ـالفضولي لضـياع جهـود غيبتـه وتضـحياته المباركـة وآمـال البشـ

ع أصــحاب كــما ضــيَّ  ،سالعــدل الكامــل في أرجــاء المعمــورة بظهــوره المقــدَّ 

ــ ــال البش ــقيفة آم ــلىٰ ـالس ــدائهم ع ــة رية باعت ــادة الإلهي ــب القي ــوا وأوَّ  ،منص ل

ـــه، وتركـــوا أحمـــد إســـماعيل وأل بعـــض الأحاديـــث كـــما أوَّ   مئـــاتمثال

ـ ـ) المحكمـة(ة الأحاديـث النبويَّ  خلافـة أمـير المــؤمنين  ت عـلىٰ التـي نصَّ

ــالأُ و«، ىٰ مــا جــر علــيهم ىٰ فجــر ، للنبــيِّ  قطيعــة رحمــه  ة مجتمعــة عــلىٰ مَّ

ــا الخــيرةأفلــماذا لا نــترك الأمــر لأهلــه بعــد  ،»وإقصــاء ولــده  ؟ن لم يكــن لن

 .يقول الظالمون االله عماَّ  لىٰ اتع

يريـد أن أنـه  عي إلاَّ ل المـدَّ بَـخلافـة المهـدي مـن قِ  هذا الإلحاح علىٰ  وما

 بتلك الروايـة عقـول ونفـوس بعـض الأفـراد الـذين لهـم القابليـة عـلىٰ  ئيِّ يهُ 

ـ ،ىٰ باع الأعمـتّ الا م بـأنهَّ  إذا اطمـأنَّ  ىٰ حتَّـ ،ه الإخـلاص والاجتبـاءنَّـأة بحجَّ

ــل الظ إلىٰ في شراكــه اســتدرجهم  وقعــوا ــدة فــترة مــا قب ــأويلات فاس هــور بت

 .ىٰ خرأُ 

مرحلـة مـا قبـل  إلىٰ حمـد إسـماعيل بمـداليل تلـك الروايـة أفكيف قفز  

ــدَّ  ــور المق ــابر ،سالظه ــدي  اً ع ــام المه ــة الإم ــن دول ــت  زم ــي اختلف الت

 ه لها؟تفترة قيادفي بيان الروايات 
                                                

 .٢٥٠ح / ٢٠٦: ٨الكافي ) ١(
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 :ة عقباتفي الحقيقة كان أمامه عدَّ 

ابنه  إلىٰ مها  سلِّ فليُ  ...«واية هو ابنه خليفة الإمام حسب هذه الر نَّ أ :ولىٰ الأُ 

لا يـرتبط ) عائـهقبـل ادِّ (حمد إسماعيل وكـما هـو معـروف أو ،»...بينل المقرَّ أوَّ 

 ىٰ عادَّ  إلى أن ،...)البو سويلم الصيارمة(وهو من قبيلة  ،بنسب رسول االلهب

ه الخامس، وبهـذا ه جدّ نَّ أو ،يتهه من ذرّ خبره بأنَّ أو ،رـبالإمام الثاني عش ىٰ ه التقنَّ أ

 .د لا دليل عليهعاء مجرَّ بادِّ  ولىٰ ص من العقبة الأُ بساطة تخلَّ  عاء وبكلِّ الادِّ 

ـلصاحب هذه الدعوة من وظيفـة يحُ  بدَّ  لا أنَّه هي :الثانية ق بهـا رغباتـه قِّ

ت الروايات والتي نصَّ  ،سبرز شخصية تسبق الظهور المقدَّ أفاختار  ،وطموحاته

ه بأنَّ  ئهعاد ادِّ وبمجرَّ  ،ي هذا الغرضلبّ شخصية اليماني تُ  أن فوجد ،احترامها علىٰ 

 إلىٰ وقفز بـذلك مـن مرحلـة مـا بعـد الظهـور  ،سماعيل الزمنإحمد أاليماني عبر 

 ومن خلال حيلـة الـدمج بـين شخصـية الـيماني والقـائم  ،مرحلة ما قبله

ضافة بالإ ىٰ خرأُ عاء الجديد وظيفة ، ووجد له بذلك الادِّ متشابهاً  اصطنع عنواناً 

 .عاته المتزايدةتناسب تطلّ  مام خلافة الإ إلىٰ 

ــتحصـ هل البيت أ ةة عن أئمَّ المرويَّ مضامين الروايات  وكلُّ  ة ر مهمَّ

ـ ،ي طمـوح هـؤلاءلبّـا لا يُ وهذا ممَّ  ،ساليماني بما قبل فترة الظهور المقدَّ  عوا فوسَّ

تهم في روايـات ضـالَّ فوجـدوا  ،لصلاحيات جديـدة للـيماني دائرة بحثهم طلباً 

سلام الذين لم يدخلوا الإبعض المنافقين حبار ومثال كعب الأأ مروي عن بعضها

سـتراتيجية ا إلىٰ وا ؤفـالتج ،لهـي مـن خارجـهالإ يقاف المدّ إسهم عن أ بعد يلاَّ إ

 .)١(وهي تفتيته من الداخل ،جديدة في حربه
                                                

 :منها مثلاً  ،ساليبأة عدَّ  أنهم اتبعواوذلك  )١(

ساطير وخرافـات أحاديث ترجع إلىٰ أسلام العليا من خلال وضع مضامين ومبادئ الإتسفيه ) أ  

                   .مم السالفةالأُ 
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ــة ــرحلتين، ف :الثالث ــين الم ــربط ب ــف ي ــه كي ــي علي ــابق ــتطاع بمج د رَّ س

نـا أو ،مـام قـد بـدأ ظهـوره فعليـاً الإ نَّ إ :هذه المعضـلة بقولـه عاء آخر، حلَّ ادِّ 

  .ه اليمانينَّ أ إلىٰ ضافة بالإ ،ل المؤمنين بهوَّ أ

ــة ــة الأ: الرابع ــاسالعقب ــي س ــس الإ: وه ــنف ــام محمّ ــن م ــن الحس د ب

ــدي  ــوشيتطلّ  نَّ أذ ، إالمه ــات الهمب ــ لا )١(ع ــيمانيتتوقَّ ــة ال ــد وظيف  ،ف عن

لا يوجـد في  ىٰ خـرأُ ومـن جهـة  ،رضي عطشـهيـفيها مـن القداسـة مـا وليس 

ــا يوجــد في شخصــية الإ ــيماني م ــدي شخصــية ال ــ مــام المه ــن ت ثير في أم
                                                                                                              

  ــاة) ب ــب الطغ ــوف إلىٰ جن ــع  ،الوق ــدعم وتُ أووض ــث ت ــحادي ــمع رِّ ـش ــ ،ظلمه ــوِّ ا يُ ممَّ ه ش

 .جيال القادمةمم والأسلام العادلة في نظر الأُ ورة رسالة الإص

ــحاديــث صــحيحة تُ أســلاطين الجــور تســاوق في مضــامينها  حاديــث بحــقِّ أوضــع ) جــ   د ؤيِّ

 .سماء وصفات القادة الإلهيينأوتبرز 

ـت أذهـان الأُ شتِّ حاديث تُ أوضع ) د   ـة عـن قضـيَّ مَّ  ز عليهـا صـاحب الرسـالة تركيـزاً ة قـد ركَّ

ــير مســبوق ــوده وجهــود إخوانــه مــن ثِّــباعتبارهــا تمُ  ،غ نبيــاء ورســل أل خلاصــة جه

 .ة المنقذ والمصلح المنتظروهي قضيَّ  ،التاريخ البشري طول خطِّ  وعلىٰ  ،ومصلحين

ــ   ــد الي ــن أوبع ــاء إس م ــيَّ أخف ــل قض ــص ــدوا إلىٰ مهامّ ــه الأظه ووته عم ــيةائف ــن  ،ساس وإلىٰ م

ربــاك ه بتلــك الشخصــيات لإوراق مهامّــأفخلطــوا  ،يرافقــه مــن شخصــيات ومــنهم الــيماني

ــيَّ  ــك القض ــلمة في تل ــة المس ــة في الذهني ــطّ ة المحوري ــاريخ الخ ــاً الإ ت ــي عموم ــلامي والإ له س

ــاً  ــذا الهــدف لأ ،خصوص ــاغم ه ــب الأويتن ــال كع ــة في مث ــدة اليهودي ــع العقي ــار وغــيره م حب

حاديـث الــزور حيــث اســين لأولئــك الدسّ أُ ثمــرت جهـود أو. مــانيهم بكونـه مــنهمأالمنقـذ و

 حســاب نفســهم إلىٰ اعــتلاء المناصــب ولــو عــلىٰ أن تتــوق اســتفاد مــن هــذا التزويــر كثــير ممَّــ

ــ ةزاحـإ و المتشــابهة في أحاديــث المدسوســة ن تنــاغموا مــع تلــك الأوممَّــ ،بهم االله فيهــامــن نصَّ

ن أسـماعيل قبـل إحمـد لأ بـاً مقرَّ  والـذي كـان صـديقاً  )تحيـدر مشـتِّ (مثـال أرنا الحـالي ـعص

ــا ــب . يختلف ــث انقل ــتِّتحي ــدر مش ــد االله بي أإلىٰ  حي ــانيعب ــتفيداً  ،القحط ــن رو مس ــات ام ي

ـه قـال ة عن رسـول االله العامَّ  مـا هـو  القحطـاني بعـد المهـدي، والـذي بعثنـي بـالحقِّ «: أنَّ

 ).٣٩٧: الفتن لنعيم بن حماد. (»دونه

 ).همبوش( طع يُدعىٰ گاأحد أجداد أحمد إسماعيل  نسبة إلىٰ ) ١(



 )اطع أُنموذجاً گأحمد إسماعيل (رايات الضلال    .............................................  ١٨

. حـدأد لا يقـاس بهـم فـآل محمّـ ،هـل البيـت أتبـاع أنفوس المؤمنين من 

ــآالــيماني هــو قــائم  نَّ إ :هــذه المشــكلة بقولــه عــاء بســيط حــلَّ وفي ادِّ  د ل محمّ

، مـــام المهـــدي مقـــام الإ عـــلىٰ  ؤالتجـــرّ في ل خطـــوة وَّ أ وهـــذه 

ــمّ  ،مبــاشرةً  ــه ث ــه وتعاظمــت جرأت ــت حماقات ــ ،توال ــفَّ وكلَّ ــه ما الت شــباهه أ ب

 .وتجاسر أكثر زداد حماسةً ا

ويرفعـه مـن  مـام المهـدي ص مـن اسـم الإوبقي عليه كيف يـتخلَّ 

ـأفابتكر حيلـة يبـدو  ،تباعهأعقول  ـ ية نفسـه بـ، وهـي تسـمها مسـبقاً عـدَّ أه نَّ

ــام( ــنأ الإم ــد الحس ــاوزاً )حم ــم الإ ، متج ــذلك اس ــديب ــام المه ــبط  ،م وارت

ــاشرةً  ــم  مب ــه وهــو الإأباس ــن العســكري بي وتســمية نفســه . مــام الحس

ــبقاً  ــم  مس ــذا الاس ــةبه ــل تهيئ ــن أج ــوس  م ــه أنف ــتوي إلى أنتباع ــل مس  ىٰ ص

ــف ،مــر صــاحب الأ درجــة ترجيحــه عــلىٰ  إلىٰ هم بــه ارتبــاط  ىٰ عــدَّ ا ذاإه إنَّ

مرحلـة  إلىٰ عقـولهم قـد وصـلت  نَّ إه فـومهامّـ  مقاماتـهبعد ذلـك جميـع 

عنــدهم فــرق مــن هــذه  ىٰ لفــت اســم ابــن الحســن، فــلا يبقــأقــد أنســت و

ليـه إانجـذابهم  فصـار ،وعاطفيـاً  جـذبهم نفسـياً  ن عمـل عـلىٰ أالناحية، بعـد 

ــوىٰ  ــن أق ــابقة ب م ــتهم الس ــقّ إعلاق ــامهم الح ــم  ، م ــناعة اس ــل ص بفض

 . باالله العلي العظيملاَّ إة ولا حول ولا قوَّ  ،المبارك مشابه لاسمه

ــذا الإ ــنم ه ــذلك اغت ــلمينوك ــاريخ المس ــاك في ت ــتغلَّ  ،رب ــض  واس بع

ــدعو ــية الم ــات الهامش ــياء ال الرواي ــة گض ــاحب حادث ــالزر(رعــاوي ص  ،)ةگ

ــذي ان ــوال ــن  مَّ ض ــير م ــه أكث ــد أ إلىٰ تباع ــر إحم ــتر االله عم ــدما ب ــماعيل بع س

رعـاوي گعاهـا التعـاملوا مـع المعجـزات التـي ادَّ علـم كيـف أولا  ،صاحبهم

 .قبل هلاكه

والبراهـين التـي  عـاءاتدِّ سـماعيل بتلـك الاإحمـد أصـحاب أ عتبرِ  يَ ألاَ 



 ١٩  ......................................................................................  تمهيد

وكيـف  ،ثبـات دعوتـه بالرؤيـاإبرزهـا أكـان مـن التـي و ،رعـاويگال عاهاادِّ 

ـأُ ظهـر أو ،خـزاهأاالله فضحه و نَّ أ جـاء ثالـث القـوم  ثـمّ  ،ةكذوبتـه للعـالم كافَّ

ـأ ىٰ عـادَّ  ىٰ حتَّـ ،بعـد مـن صـاحبيهأ إلىٰ ه سـار لكنَّـ، )سـماعيلإحمـد أ(هو و ه نَّ

 .لىٰ اشاء االله تع نإعلينا  كما سيمرُّ  ،ن الكريمآجاء ذكره في القر

لا «ويـل روايـة أه بتؤوبـان افـترا ،يناسـتدلاله بروايـة المهـديّ  بطلن إو

 ،ة اسـتدلالاتهكافَّـ وتبطـل ،هيـواتسـقط جميـع دعفحينئـذٍ  ،»مرعي هذا الأيدَّ 

ـ ىٰ ولا يبق نيـت بُ  دعـوتهم نَّ لأ ،بـاع هـذه الـدعواتة لمـن كـان يعتقـد باتّ حجَّ

عـاء هـذا ويـل عـدم ادِّ أدت بتيِّ وشُـ ،ينسـاس اسـتدلالهم بروايـة المهـديّ أ علىٰ 

 .هلهأ من لاَّ إمر الأ

 بــينِّ ونُ  ،اً صــنف نموذجــ وســنأخذ مــن كــلِّ  ،اتــهءافترا هــمّ أوســنتابع 

ــا ــلال قوا بطلانه ــن خ ــد م ــومون سَّ أع ــها المعص ــنزن ،س ــم ءآرا وس ه

ــاتهم وتخرّ  ــت بص ــل البي ــات أه ــي تُ  رواي ــذِّ الت ــترءات ك ــذه الاف ب ه

 .بشكل صريح

ســاليبهم وحــيلهم التــي اعتمــدوها أ الكــريم عــلىٰ  ئوســنوقف القــار

ــ ــارهمأر ـفي نش ــف  ،فك ــأوكي ــيلي نهَّ ــطاء وقل ــة والبس ــر الجهل ــدو في نظ ا تب

 .وليست منه في شيء تشبه الحقّ  انهَّ كأ مام الزمان إيمان بالإ

ــا  ــا توفيقن ــد الألاَّ إوم ــاالله الواح ــد ب ــ ،ح ــة متوسّ ــاحب الولاي لين بص

 .اءرواحنا لتراب مقدمه الفداء ونحورنا لدعوته الوقأ ىٰ العظم

*   *   * 





 

 

 

 

 

  وا لا:  

  
  

ّت ا  
 





 

 

 

قواعد  يقتهاهي في حق التي ماتبعض المقدّ  بيانموضوع هذا المبحث هو 

تباع هذه الدعوة أ وقع فيهاالتي  الأخطاءح بها بعض صحِّ ونُ  ،ليهاإة نحتكم عامَّ 

هذه القواعد  أنَّ  لا يخفىٰ سلوب، وو الدعوات المشابهة لها من حيث المنهج والأُ أ

 إلىٰ ن يرجـع أمن يقرأ هذا البحث  وينبغي لكلِّ و الدينية، أمات العقلية من المسلَّ 

ن أكـما يمكـن  ،ىٰ خـرات المباحـث الأُ تطبيقها في طيّـ يحتاج إلىٰ  قاعدة حين كلِّ 

عي انتسابها بشـكل لمعرفة الحركات المهدوية، التي تدَّ  معياراً  يصلح هذا البحث

 .مام المهدي خر بالإآو بأ

ّاا ا: وّو ا ع ااّل ع ا:  
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 ما هو المحكم وما هو المتشابه؟

ــمات( ــي لا مجــال : المحك ــحة الت ــاهيم الواض ــات ذات المف ــي الآي ه

ــة ــوَ االلهُ : للجــدل والخــلاف بشــأنها، كآي
ُ
 ه

ْ
ــل

ُ
 ق

ٌ
ــد حَ

َ
ــلاص[  أ ، ]١: الإخ

ءٌ و ْ َ
لِــــهِ �

ْ
مِث

َ
سَ ك

ْ
ــــ�

َ
ءٍ و ،]١١: الشــــورىٰ [ ل ْ َ

� 
� ُ

 االلهُ خــــالِقُ �

ــد[ ِ و، ]١٦: الرع
ْ

ــ� يَ
َ
�
ْ
ن
َ ْ
 الأ

�
ــظ  حَ

ُ
ــل

ْ
ــرِ مِث

َ
ك

�
�ِ� ]ــاء ــي  ،...]١١: النس وه

 .ىٰ حة للآيات الأخُرة والموضِّ الأصل والمرجع والمفسرِّ 
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ــو مــا تتشــابه أجــزا )المتشــابه(و ولــذلك فالجمــل . ؤه المختلفــةه

ــ احــتمالات مختلفــة،  وتنطــوي عــلىٰ  ،دةوالكلــمات التــي تكــون معانيهــا معقَّ

ــتُ  ــوصَ ــابهة(ا ف بأنهَّ ــات . )متش ــض آي ــف بع ــن وص ــود م ــو المقص ــذا ه وه

ــ ــرآن بأنهَّ ــابهات(ا الق ــا لأوَّ )متش ــدو معانيه ــي تب ــات الت ــة ، أي الآي ل وهل

ــ ــدِّ معقَّ ــتمالات متع ــادة، ولكنَّ دة وذات اح ــلىٰ تتَّ  ه ــها ع ــا بعرض ــح معانيه  ض

 .)١()الآيات المحكمات

 :محكم ومتشابه في كلام المعصوم 

ــ ــت في محلِّ ــد أن ثب ــومين  ه أنَّ بع ــ المعص ــم عِ ــره ــم آدل الق ن وه

ـو ،ن النـاطقآبل هم القـر ،حملته ا ويـرد ىٰ حتَّـ ون عـن الكتـابيفترقـ لام أنهَّ

 ،يثبـت لكلامهــم  لىٰ االثابـت لكـلام االله تعـ النظـام العـامّ  إنَّ فـ الحـوض،

حكـــم المو ،صـــوصالخعمـــوم والو ،تقييـــدالطـــلاق والا اشـــتماله عـــلىٰ ك

ــابهالمو ــنهما ،تش ــيرين م ــا في الأخ ــم .وكلامن ــترك المحك ــن ي ــل  ،وم أو يعم

وفي قلبـه  مـن دون إرجاعـه للمحكـم فهـو ضـالّ  بالمتشابه من كلامهـم 

 :المعصوم  نهوبيَّ  ،الكتاب العزيز بينَّ زيغ كما 

ــد روى ــدوق  فق ــيخ الص ــ ݥالش ــن أبي حيّ ــولىٰ ع ــا  ون م ، الرض

ــال ــن ردَّ « :ق ــرآن  م ــابه الق ــ إلىٰ متش ــه هُ ــتقيم إلىٰ دي محكم ــمّ  ،»صراط مس  ث

ــال ــابهاً  إنَّ «: ق ــا متش ــرآن، كمتشــابه القــرآن،  في أخبارن ومحكــماً كمحكــم الق

 .)٢(»وابعوا متشابهها فتضلّ محكمها، ولا تتَّ  إلىٰ وا متشابهها فردّ 

ــح ــلال واض ــ والض ــهإلاَّ  ىٰ المعن ــؤلاء تأويل ــاً  ، إذا أراد ه  نَّ أ خصوص

ــان  ــاد والافتت ــليم والانقي ــه التس ــاوز ب ــن تج ــدعوات م ــذه ال ــاع ه ــن أتب م
                                                

 .٣٩٧و ٣٣٩٦: ٢تفسير الأمثل : أُنظر) ١(

 .٣٩ح / ٢٦١: ١عيون أخبار الرضا ) ٢(
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ــدَّ بادِّ  ــادتهم ح ــرض عــاءات ق ــ ،الم ــة، فقصَّ ــة الشــلمغاني معروف ــد ه فإنَّ ن أبع

 ،عظـيماً  بكـاءً  ىٰ  بلغـه الكتـاب بكـماَّ ـ، لـوصدر التوقيع بلعنـه ،انحرف وضلَّ 

 :قولـه ىٰ فمعنـ ،بعـاداللعنـة الإ وهـو أنَّ  عظـيماً  اً لهذا القـول باطنـ إنَّ ( :الق ثمّ 

ــه االله« ــذاب أ »لعن ــن الع ــده االله م ــار، ي باع ــيوالن ــت منزلت  ،)والآن عرف

 .)١()عليكم بالكتمان لهذا الأمر: (وقال ،التراب علىٰ يه غ خدَّ ومرَّ 

 بعونه؟ولماذا يتَّ  ؟من هم أتباع المتشابه

ـ قلوبهم ميـل عـن الحـقِّ  الذين في إنَّ ( كلـيهما  نَّ إفـ ،أو جهـل شـكٍّ با إمَّ
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ــإنَّ  ــ ف ــلال في المعن ــارب الإض ــة تق ــول ىٰ الفتن ــ، يق ــدون ب :لىٰ اتع ــاع تّ ايري ب

آخــر هــو أعظــم مــن  المتشــابه إضــلال النــاس في آيــات االله ســبحانه، وأمــراً 

ومآخـذ الحـلال والحـرام تأويـل القـرآن  الوقـوف عـلىٰ الحصول وذلك، وهو 
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 .٣٧٨ح / ٤٠٤: طوسيالغيبة لل) ١(

 .٣٩٩: ٢تفسير التبيان ) ٢(

 .٢٣: ٣تفسير الميزان ) ٣(
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لم بقــي لــديهم شيء مــن العقــل  الــذين أتباعــهبعــض  لمــاذا وأســتغربُ 

 مئـاتعـن علـم وعمـد  )حمـد إسـماعيلأ(أنفسـهم عـن سـبب تـرك  وايسـأل

ــــالأحاديـــث الصـــ ـــ، )المحكمـــة(والدلالـــة أي  ىٰ ريحة المعن د دِّ والتـــي تحُ

 قسـطاً  يملؤهـان هـو الـذي ومـ ،مـن هـو القـائم شكٍّ  ىٰ بوضوح لا يقبل أدن

مـور هـذه الأُ  مثـالأ إلىٰ  ،خلفـه  المسـيح صـليّ ومـن هـو الـذي يُ  ،وعدلاً 

  !؟دون غيره د بن الحسن العسكري الإمام محمّ  علىٰ  التي تدلُّ 

 ةالمتشـابهالأحاديـث بـاع تّ امـن الواضـح لهـدف ا أنَّ  ذلك عـلىٰ   يدلُّ ألاَ 

 ،د بـن الحسـن مّـمحالإمـام مهدويـة هو إضـلال النـاس وصرفهـم عـن 

حـين  اً ذلـك جليَّـضـح كـما يتَّ  حمـد إسـماعيلألأمثال   توكل جميع مهامهل

لـه وفـق مـا ؤوِّ يُ  ثـمّ  اً متشـابه إذ يطـرح مفهومـاً  ،عاءاته الباطلةمراحل ادِّ ع نتتبَّ 

 .يتناسب ودعوته

ّاما  : ا ة و ا  رضا ر:  

ـمور المهمن الأُ  ـأ نهـابيَّ  ية التـمَّ  للترجـيح بـين قواعـد  ىٰ ة الهـدئمَّ

ــخبــار الأ عنــد علــماء  القواعــدهــذه  ىٰ ســمّ وتُ  ،عــنهم  ةالمتعارضــة المرويَّ

حــاتلهــذه  سيســهم أوســبب ت، )حــاتالمرجِّ (صــول الفقــه أُ  هــو  المرجِّ

ـــواقعي الموجـــود  شـــيعتهم للوصـــول إلىٰ   تـــوجيههم في حكـــم االله ال

 الـذي تطـرق إلىٰ  بالباطـل ة التـي اخـتلط فيهـا الحـقّ ضمن الأخبار المتعارضـ

 . ة أو بسبب الرواةا بسبب التقيَّ تلك الأخبار إمَّ 

 :حاتو المرجِّ أومن تلك الموازين 

 :الترجيح بالشهرة: لوَّ ح الأالمرجِّ 

، ...الله  بــا عبــدألت أســ :قــال ،ودليلـه مقبولــة عمــر بــن حنظلــة 

ا في ذلــك الــذي حكــما بــه ايــتهم عنّــمــا كــان مــن رو ينظــر إلىٰ «: قــالأن  إلىٰ 
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الــذي  ك الشــاذّ ترَ ويُــ ،ذ بــه مــن حكمنــاؤخَــمــن أصــحابك فيُ  المجمــع عليــه

 .)١(»المجمع عليه لا ريب فيه فإنَّ ، ليس بمشهور عند أصحابك

وفي مثــل هــذه  ،التــواتر والاستفاضــة في النقــل :المــراد مــن الشــهرة(و

لمعارضــتها مــع دليــل  ،ســهايــة في نفة عــن الحجّ الحالـة تســقط الروايــة الشــاذّ 

 .)٢()قطعي

 :ةمخالفة العامَّ : ح الثانيالمرجِّ 

 ،علــت فــداكجُ : قلــت :قــال الــراوي ،ودليلــه نفــس المصــدر الســابق

ـ ووجـدنا أحـد  ،ةنَّ أرأيت إن كـان الفقيهـان عرفـا حكمـه مـن الكتـاب والسُّ

مـا «: القـ ذ؟ؤخَـالخـبرين يُ  بـأيِّ  ،لهـم والآخر مخالفـاً  ،ةللعامَّ  الخبرين موافقاً 

 .)٣(»ة ففيه الرشادخالف العامَّ 

ــدَّ و ــا أنَّ  لا ب ــظ هن ــي يحــتجُّ  أن يلاح ــات الت ــض الرواي ــؤلاء  بع بهــا ه

ة مخالفـة لمـا هـو متـواتر روايـة الوصـيَّ  أطلقـوا عليهـاون كالرواية التـي المضلّ 

ــنهم  ــلىٰ ومع ،ع ــة ع ــحيحة الدال ــات الص ــة للرواي ــ أنَّ  ارض ــا الأئمَّ ة اثن

 . عشر إماماً فقط

د قـائم آل محمّـ أنَّ  وا بهـا عـلىٰ التـي اسـتدلّ  خـرىٰ ذلك الروايـات الأُ وك

ـطعگاهو أحمد إسماعيل  م عـلىٰ  نأ حـدٍّ  إلىٰ لم تصـل  ا، فإنهَّ روايـة واحـدة  تُقـدَّ

مـة عـلىٰ عـن  صـحيحة فضـلاً  ـالمتـواترة الروايـات  أن تكـون متقدِّ ت التـي دلَّ

ــائم  هــو مــر مــام صــاحب الأالإ أنَّ  عــلىٰ  ــآق ــأو ،دل محمّ ــذيه نَّ  هــو ال

 .وعدلاً  قسطاً  يملؤها
                                                

 .١٠ح / باب اختلاف الحديث/ ٦٨و ٦٧: ١الكافي ) ١(

 .٣٧١: ٧بحوث في علم الأُصول ) ٢(

 .١٠ح / باب اختلاف الحديث/ ٦٨و ٦٧: ١الكافي ) ٣(
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 ون بهـا عـلىٰ التـي يسـتدلّ  اتالروايـ دلالـة مـدىٰ في  اً هناك نقاشـ نَّ مع أ

ــة،ادِّ  ــاءاتهم الكاذب ــنتعرَّ  ع ــوس ــبعض أدلَّ ــة ل ــوث الآتي ــلال البح تهم، ض خ

 . بطلانها إن شاء االله تعالىٰ بينِّ وسنُ 

ّاا  :ا ا :  

ـ :قال تعالىٰ 
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�� )١٤٩و ١٤٨: الأنعام.( 

ــ(و   ىٰ معن
ُ
ــة

َ
الِغ

ْ
ــغ ق ا� ــي تبل ــوجالت ــلّ  ،طــع عــذر المحج ــل ك  وتزي

ــ ــ ،بهــا أيضــاً  ن نظــر فيهــا واســتدلَّ لــبس وشــبهة عمَّ ــوإنَّ ة االله ما كانــت حجَّ

 .)١()العلم إلىٰ ي ؤدّ يُ  وما بالحقِّ  إلاَّ  يحتجُّ  ه لاصحيحة بالغة، لأنَّ 

ــو تتبَّ و ــات الل ــا راي ــعن ــنجد ض ــألال س ــترك في نهَّ ــأُ ا تش ــور ثلاث  ةم

 :ساسيةأ

ــر الأالأ ــتبعاد : لوَّ م ــل الإاس ــة عق ــه بمخاطب ــاف علي ــان والالتف نس

بصـاحب تلـك الـدعوة  ىٰ ربطـه مـن خـلال تلـك القـو ثـمّ  ،عواطفه وقلبـه

و تشـكيكاته بانحرافـاتهم ألاته ؤصـوا مـن تسـالكـي يتخلَّ  ،عـن العقـل بعيداً 

 .وشذوذهم عن طريق الحقِّ 

ريح بضـلالهم ـبـل والتصـ ،العلـماء ثـارة الكراهيـة ضـدّ إ: مر الثـانيالأ

ــوانحــرافه ــرهم ىٰ م وحتَّ ــاجزاً  ،كف ــوا ح ــك ليجعل ــين  وذل ــين أب ــاعهم وب تب

 .ردود العلماء عليهم

ــن الآ: مــر الثالــثلأا ــد ع ــم وعم ــن عل ــروبهم وتغاضــيهم ع ــات ه ي
                                                

 .٣١١: ٤تفسير التبيان ) ١(
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 وتشـــبثّهم ،)ذات الـــدلالات والمعـــاني الواضـــحة(يـــات المحكمـــة اوالرو

م عــن الكــلا ولىٰ مـة الأُ في المقدّ  وقـد مــرَّ  ،دةمتعــدِّ  دلالاتهـا التــيالمتشـابهات ب

ــأصــاحب هــذا المــنهج ب عــلىٰ  حكــم مــام الرضــا الإ نَّ أو، المتشــابهات ه نَّ

 .»وابعوا متشابهها فتضلّ ولا تتَّ « :، قالضالّ 

 ،في اســتغفال أتبــاعهم المبالغــةون هــو ومــا يفعلــه هــؤلاء المضــلّ 

ــدّ  ــلىٰ والتع ــوم  ي ع ــلام المعص ــح ك ــم  ،صري ــوظل ــدىٰ ة أئمَّ   اله

ـ واخـتلاق ،بـالافتراء علـيهم ابتـدعوها مـن أنفسـهم تناســب  تعــالىالله ة حجَّ

 لّ والتـي جُـ تـه،عـن سـاحة قـدس االله ورحمللنـاس دة ة والمبعِّ دعواتهم الضالّ 

  :لىٰ اقـال تعـ. ها هي الـدعوة لشـخص مبتـدعهاهمّ 
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 ).٢٧و ٢٦: إبراهيم( �وَ�فَ

 :ة االله البالغةبلغ مظاهر حجَّ أمر من ة الأة بولاالوصيَّ 

ــد لوصــاية  ــرأيكم بــدأ الرســول الكــريم بالتمهي مــير المــؤمنين ألمــاذا ب

 ن أ أمـره سـبحانه ماَّ ـنـذر عشـيرته الأقـربين لـأحيـث  ،منذ بداية دعوتـه

ـ ،سـلامالإ إلىٰ يدعوهم  ـويقـيم الحجَّ حـديث  ة المشـهورة فية علـيهم في القصَّ

 ؟الدار

 إلىٰ  خطــوة بالإضــافة لاَّ إمــا هــي  مــير المــؤمنين ة لأالوصــيَّ  نَّ إ ثــمّ 
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ــن  ــلحين م ــوات المص ــق أخط ــيرهم في طري ــاء وغ ــدل الإإنبي ــة الع ــي قام له

ـ ،رض كــما وعـد ســبحانهوخلافـة المـؤمنين في الأ  ق عــلىٰ والتـي ســوف تتحقَّ

ــائم  ــد ق ــآي ــيَّ  ،د ل محمّ ــوة في الوص ــك الخط ــوتل ــ ىٰ ة وحتَّ ــأدق تص ا نهَّ

ــ( ــلىٰ حجَّ ــة ع ــه ة بالغ ــدَّ ) خلق ــات الأص ــا قتها مئ ــهد عليه ــي ش ــث الت حادي

ــأ فكيــف  ،تــه علــيهمت بــذلك نعمــة االله بعــد حجَّ تمَّــ ىٰ غلــب المســلمين حتَّ

ــا ــي ج ــدف الت ــهءباله ــوة في طريق ــك الخط ــد  ،ت تل ــن التأكي ــاج م ــم يحت ك

 ة؟تمام الحجَّ إالهدف و ىٰ يتناسب مع مستو ىٰ نة حتَّ والوضوح والبيِّ 

حاديث الصحيحة دت بمئات الأيِّ أُ  مير المؤمنين ة لأذا كانت الوصيَّ إ

باعتبارها  ،بين دلالةً أو كثر وضوحاً أتكون أن  ة المهدي المنتظر لقضيَّ  فلا بدَّ 

مـير المـؤمنين أجهود المصلحين السابقين بما فـيهم رسـول االله و ليها كلُّ إتنتهي 

،  بـينِّ تُ المسـلمين  كـلّ  ىٰ لـدات والروايـحاديـث الأ مئـاتولهذا جاءت 

 دة بعلامات لا يمكـن الشـكّ مؤيِّ  ،علامات وصفات ومهام هذا القائد العظيم

 مـام الصـادق كيف وقد وصـفها الإ ،د بصدق انطباقها عليهو التردّ أمعها 

فقـال  ،ع قبـل القـائمرفَ من فتنة رايات الضلال التي تُ  ىٰ صحابه حين بكأحد لأ

نظر إلىٰ شمس داخلة في الصفة ثمّ  _ا عبد االله يا أب« :قالف كيف نصنع؟: السائل

واالله لأمرنـا أبــين مـن هــذه «: قــالف ،نعـم: قلــت، »تـرىٰ هــذه الشـمس؟أ _

 .)١(»الشمس

بـين أس تجعلـه يـات الكونيـة التـي تسـبق الظهـور المقـدَّ وكثير مـن الآ

وهـذه الـدلالات الواضــحات  ،امـن الشـمس كالصـيحة والخســف وغيرهمـ

ـ ،مـع عظـم الحـدث اً يث تتناسـب جـدَّ حادالأ ومئات ة االله وتكتمـل بهـا حجَّ

ــأبعــاء شــخص مجهــول ادِّ كلــيس هــذا و، خلقــه البالغــة عــلىٰ  بــديل لتلــك  هنَّ
                                                

 .١٠ ح/ ١٠باب / ١٥٤: الغيبة للنعماني) ١(
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مها قــادة الخلــق لضــمان يــات والــدلالات والحجــج والبراهــين التــي قــدَّ الآ

 ن نـزوا عـلىٰ رات ممَّــليـه العشـإلهي بتأويل سـاذج قـد سـبقه تحقيق الهدف الإ

في كســـب قلـــوب النـــاس وولائهـــم  رضـــه طمعـــاً ألافـــة االله في منـــبر خ

 .مامهم إواستغلال عاطفتهم تجاه 

ــ ــاءادِّ ( ىٰ فهــل يرق ــرَّ بن يكــون أ إلىٰ شــخص ) ع ــهادِّ ( دمج ــ) عائ ة حجَّ

 عــلىٰ لهــا في الأرض وقــد عرفنــا حــرص الســماء وممثِّ  ،خلقــه االله البالغــة عــلىٰ 

ــ يجعــل بــالنحو الـذي ة لأمــير المــؤمنين الوصــيَّ  إثبـات ــة الحجَّ  عــلىٰ ة تامَّ

ــتمّ  ،الخلــق  تشــتبه بهــم لــئلاَّ  ،نعمــة االله ويظهــر لطفــه في خلقــه رحمــة كــي ت

ـ واالله يهـدي لرحمتـه مـن يشـاء، ،عليهم الموارد والمشـارب ة وهـل تلـك الحجَّ

ــ ــذه الحجَّ ــتشــبه ه ــدق عليهــا  ىٰ ة في الوضــوح حتَّ ــأيص ــة؟نهَّ االله  نَّ أم أ ا بالغ

  ؟آخرها ة وغضب علىٰ مَّ ل الأُ فرحم أوَّ   ميزان رحمتهغيرَّ  لىٰ اتع

ــ ــان ذا إف ــف االله بك ــألط ــذه الحجَّ ــه به ــحاب حبيب ــحة في ص ة الواض

ة لمقـيم في الوصـيَّ   تـهمَّ لبـاقي أُ فكيـف يكـون وضـوحها  ،ة لخليفتهالوصيَّ 

مـا ؟ السنن ومميت البدع ومظهـر الـدين وغـوث المـؤمنين ونكـال الظـالمين
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 ).١٥٤: لصافّاتا( ل

ّااا  :ّادُ  ء ا ّا    نة   وادّ ،مء ا

 ُّ  :  

فرعـون وقـال  حـين دخـل عـلىٰ   ىٰ كلـيم االله موسـ نَّ أروا لو تصوَّ 

سـوف التـي تي وهـي عصـاي هـذه ت دعـوتي ونبـوَّ ثبِـمعي آية تُ  نَّ إ :هئله ولمل

ــ ،متلقــف مــا يأفــك ســحرتك  الســحرة ىٰ لقــأر في يــوم الزينــة وـ حضــماَّ ـول

عــين القــوم أواســتدارت  ،عــين الحــاضرينأب رهِــتُ  عصـيَّهم فــإذا هــي أفــاعٍ 

ــ إلىٰ  ــه،  ىٰ موس ــر معجزت ــابقإو تنتظ ــه الس ــس كلام ــد نف ــه يعي  نَّ إ :ذا ب
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تـرك القـوم  ثـمّ  ،ن تلـتهم مـا تصـنعون مـن باطـلأعصاي هذه لديها القدرة 

ــن يُ أورحــل مــن دون  حيــاء إكــذلك في   ىٰ االله عيســ ونبــيّ  ،عائــهادِّ  تثبِ

ــ ،ىٰ المــوت  طالــب في الصــفِّ  ىٰ عــين في معــاجزهم، وكــذلك لــو ادَّ وبــاقي النبيّ

ــة وَّ الأ ــة الابتدائي ــن المرحل ــأل م ــمادَّ نَّ ــالم ب ــانه ع ــد دا ،ة الامتح  عٍ ولا يوج

شـخص  ىٰ عـادَّ  وكـذا لـول ذلـك منه؟قبَـقاعة الامتحان، فهـل يُ  إلىٰ للدخول 

ــأ ــالم هنَّ ــبِّ  ع ــ بالط ــبرة تغني ــه خ ــة، ولدي ــن دون دراس ــهادات  هم ــن ش ع

ــات، و ــة حسّ أراد أالجامع ــل عملي ــة لأن يعم ــد الأاس ــرَّ ح ــخاص المق بين ش

 فهل تقبلون ذلك منه؟ ،منكم

ل الابتـدائي لا وَّ لصـف الأمـن قبـل طالـب االعلـم  ىٰ ذا كانت دعـوإف

ل قبَـطبيـب لا تُ لاعلمـه، وكـذلك  ىٰ ثبـات دعـوإن يخضع لاختبـار أ لاَّ إل قبَ تُ 

ــبِّ  ــة الط ــحيحة المتَّ لاَّ إ دعــواه في معرف ــرق الص ــن خــلال الط ــذا  م ــة في ه بع

لـين وَّ عي علـم الأشـخص يـدَّ  ىٰ ل دعـوقبَـالمجال، فوفق هذه المعادلـة هـل تُ 

ــن دون والآ ــرين م ــن يُ أخ ــت علثبِ ــال أه م ــد ق ــار وق ــة اختب ــع لعملي و يخض

 ؟)١(»لوهأاس« :عي الإمامةللشيعة في مدَّ  مام الإ

ــل دعــو ــب بمعالجــة عضــو مــن  ىٰ وكيــف لا نقب ــة طبي ــاء أمعرف عض

ثبـات مهنتـه، ونقبـل ذلـك في خلافـة السـماء إبطـرق  ن يمرَّ أنسان من غير الإ

ــيِّ  ــاية س ــلاج ووص ــلين في ع ــأد المرس ــراض البش ــاءـم ــرَّ  ؟رية جمع ــل مج د وه

ــإدعــواه تكفــي في  ــ؟ هثبــات حقِّ  ،ات المباحــثهــذا مــا ســوف نعرفــه في طيّ

وصــل بهـم الاســتهزاء بعقـول النــاس  حـدٍّ  يِّ أ إلىٰ هـذه الجماعــة و نَّ أوكيـف 

ــاييس و ــرحهم مق ــنهم بط ــخرية م ــاليب لا أوالس ــتُ س ــرون  عقنِ ــائز الق عج

 .مام بساطع البيانإو يذكرها لنا أ، لم ينزل االله بها من سلطان، ىٰ الوسط

                                                

 .٢٠ح / باب في الغيبة/ ٣٤٠: ١الكافي : راجع) ١(
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ّاا  :لاا  ر نم:  

ـ ،القيـاس وضح طرق الاسـتدلال هـيأو ما ة ربَّـوهـو لـه كيفيـة خاصَّ

ـــتعملها الإ ـــاً يس ـــه يومي ـــان في حيات ـــن دون  نس ـــمّ أم ـــرف مس ياته ن يع

ــطلحاته ــيخ الم ،ومص ــير الش ــب تعب ــظوحس ــعين في (: ر فَّ ــعة وتس إنَّ تس

 .)١()المائة من الناس هم منطقيون بالفطرة من حيث لا يعلمون

اد أحــد أن يــبرهن إن أر :نقــول تشــكيل القيــاسلــع كيفيــة ولمــن لم يطَّ 

 واسـتعمل هـذه الطريقـة مـن ،نتـائج سـليمة إلىٰ ويصـل  ،عائـهة ادِّ صـحَّ  علىٰ 

ــتدلال  ــوَّ المالاس ــدّ ك ــن مق ــا ،متينن م ــة الأُ المقدّ  :وهم ــغرىٰ م ــي الص  ،ولىٰ ه

 .ىٰ كبرىٰ سمّ والثانية تُ 

ــنا أنَّ  ــو فرض ــاً  ول ــثلاً ثبِــأراد أن يُ شخص ــد م ــة زي م قــدِّ فيُ  ،ت عدال

عـادل  مصـلٍّ  وكـلُّ  ،)صـغرىٰ  ولىٰ مـة أُ مقدّ ( مصـلٍّ  اً زيـد نَّ إ :، فيقـولمةمقدّ 

 .اً عادلزيد إنَّ  :)النتيجة( ،)كبرىٰ  مة ثانيةمقدّ (

 نامتالمقــدّ  كانـتإذا  النتيجـة إلاَّ  عي هـذهيـدَّ عي أن لهـذا المـدَّ  ولا يحـقُّ 

ــ ،صــحيحتين لم يســتطع كانــت إحــداهما باطلــة، أو كانــت مشــكوكة و ا إذاأمَّ

مثالنــا  إلىٰ ولــو رجعنــا  .بــلا قيمــة علميــة ىٰ يبقــه ءعــاادِّ  فــإنَّ  تهاإثبــات صــحَّ 

نجـدها ) عـادل مصـلٍّ  كـلَّ ( عي وهـي أنَّ قيـاس هـذا المـدَّ  ىٰ كـبر إلىٰ ونظرنا 

ــة ــير مــن المصــلّ  ،كاذب ــاعون ،ين هــم في صــلاتهم ســاهونفكث  ،ويمنعــون الم

والخـوارج والنواصـب وغــيرهم  ،فالويـل لهـم حسـب تعبـير الكتـاب المنـزل

ــال ــير مث ــلىٰ  خ ــبر ع ــذب الك ــدَّ  ىٰ ك ــ. عاةالم ــبرإف ــذبت الك ــقط  ىٰ ن ك س

ــتدلال ــدَّ  ،الاس ــد للم ــة يّ أ ىٰ عولم يع ــدَّ إو ،قيم ــان للم ــت  ىٰ عن ك ــذي ثب ال

ــه لازم  ــي أبطلان ــب أخلاق ــث تنقل ــذا البح ــا في ه ــما في مقامن ــدي ك و عقائ
                                                

 .٢٣٣: المنطق) ١(
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ب ويترتَّـ ،عـاءات نتـائج عكسـيةلمثـل هـذه الادِّ  نَّ إصـاحبها، فـ النتيجة ضـدّ 

 مـام المهـدي أخلاقيـة وعقائديـة تصـل حسـب تقيـيم الإ ا آثاركذبه علىٰ 

 . الكفر باالله العظيم والعياذ باالله حدِّ  إلىٰ 

ّادا  :ّ تو بأا :  

 : قسامأثلاثة  إلىٰ ية الخطاب تنقسم مستويات حجّ 

 :النصّ : لوَّ القسم الأ

  .)١(واحداً   معنىٰ لا يحتمل إلاَّ  هو الكلام الذي النصُّ 

ــة ومثالــه قــول رســول االله مراتــب الحجّ  عــلىٰ أوهــو  ــذا ... «: ي ه

 .)٢(»...يوه لحبّ علي أخي ووزيري ووارثي وخليفتي إمامكم، فأحبّ 

غايـات الدلالـة عنـد  ىٰ ن تبلـغ منتهـأمعنـاه هـو  ة دلالة اللفظ علىٰ فقوَّ 

آخــر مــن  ىٰ م أراد معنــن يكــون المــتكلِّ أاحــتمال  ىٰ ولا يبقــ ،هــل تلــك اللغــةأ

ــتعمله ــذي اس ــظ ال ــالنصُّ  ،اللف ــول االله  ف ــن رس ــلىٰ  م ــؤمنين أ ع ــير الم م

 لـه ىيبقَـ ولا ،معنـاه الوضـوح عـلىٰ  ىٰ باستعماله هـذه الألفـاظ في منتهـ 

ــامع أيُّ  ــد الس ــتمال لمعــاني أُ  عن ــراح ــه مــرض ولاَّ إ ،خ ــان في قلب ــن ك ــع تَّ ا م ب

 .الشيطان وكان من الغاوين

 :الظهور: القسم الثاني

 جـلىٰ أحـد هـذه المعـاني ألكـن  ،ىٰ كثـر مـن معنـأأن يكون للكلام وهو 

ــاني الأُ أو ــن المع ــر م ــرىٰ ظه ــة الإ ،خ ــل دلال ــبة للتقييــدمث ــلاق بالنس ، ط

ــ ــاز، ف ــة والمج ــوص، والحقيق ــوم والخص ــإوالعم ــة متَّ ن دلَّ ــلة ت قرين و أص
                                                

ــع) ١( ــول الإســتنباط في أُ أُ : راج ــه وتاريخــه بأُ ص ــول الفق ــدص ــلوب جدي ــم ١٧٣: س ، المعج

 .٧٢٣: الأصُولي

 ).٣٨٦/٣٦(ح / ٢٢٣: أمالي الطوسي) ٢(
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 نَّ إ فــلاَّ إو ،ف دلالتــه بحســب القرينــةرَ ـصــخــلاف الظــاهر فتُ  عــلىٰ منفصــلة 

تبـــاني العقـــلاء في  نَّ وذلـــك لأ ،صـــل هـــو تقـــديم الظـــاهرلأا ىٰ ـمقتضـــ

رادة إخـذ بـالظهور وعـدم الاعتنـاء بـاحتمال الأ خطاباتهم الجارية بيـنهم عـلىٰ 

ــاهر ــلاف الظ ــد  ،خ ــبحانه ق ــارع س ــأوالش ــاء ىٰ ـمض ــذا البن ــرىٰ  ،ه في  وج

ــلىٰ  ــه ع ــذه خطابات ــريقتهم ه ــاء في لاَّ إو ،ط ــذا البن ــن ه ــا ع ــا ونهان  لزجرن

ــه ــوص خطابات ــينَّ أ ،خص ــو لب ــة خاصَّ ــا طريق ــب اتّ  لن ــوز ة يج ــا ولا يج باعه

ـ نَّ أسـبيل الجـزم  م مـن ذلـك عـلىٰ علَ فيُ  ،غيرها لىٰ إي عنها التعدّ  ة الظـاهر حجَّ

ــرق ــلا ف ــلاء ب ــد العق ــو عن ــما ه ــده ك ــ. )١(عن ــتكلَّ لة وهــو حجَّ ــامع و الم  ملس

 .وعليهما

 لاَّ إتمــل لا يح الــنصَّ  نَّ لأ ،يــة الــنصِّ عــن حجّ  رة رتبــةً يتــه متــأخِّ وحجّ 

ــ ، اً واحــد معنــىٰ   ت دلالتــه عــلىٰ ن كانــإو ة معــانٍ فيحتمــل عــدَّ  الظــاهر اوأمَّ

 .غيره الدلالة علىٰ من  قوىٰ أحدها أ

 :التأويل: القسم الثالث

 .ه ولا بظاهرهلا بنصِّ الكلام عليه  لا يدلُّ  وهو ذكر معنىٰ 

ل ية كلامه قبحجّ  ثبتتعن شخص   إذا صدرة إلاَّ والتأويل لا يكون حجَّ 

لهي إ بهم بنصٍّ  الموصىٰ ، ن سبقهم من حجج ممَّ ينبة المنصَّ ئمَّ نبياء والأكالأ، تأويله

 : ، وقد قال تعـالىٰ السامع ة علىٰ ويله حجَّ أفيكون ت، صريح
�
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ْ
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ْ
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َ
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اسِخ  ).٧: آل عمران( االلهُ وَا�ر�

ــأو ــومين مَّ ــير المعص ــيسا غ ــه ل ــ فتأويل ــبحجَّ ــه؛ لأنَّ ه لا ة، ولا قيمــة ل

ته، والنـاس ليسـوا مـأمورين بالتعبّـد بكلامـه، فكيـف صـحَّ  عـلىٰ  دليل يـدلُّ 

 !ذ بقوله؟ؤخَ يُ 
                                                

ر) ١(  .تحقيق عبّاس الزارعي/ ٤٩: أُصول الفقه للشيخ المظفَّ
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ـــ هـــذه  كثـــيراً مـــن عـــىٰ ادَّ ســـماعيل الهمبـــوشي إحمـــد أ أنَّ : هومثال

 ،نآمتشــابه القــرب معرفتــه عــلىٰ لــه  دلــيلاً  ااهــيّ إ معتــبراً  الفاســدة ويلاتأالتــ

 .باطيلأم من قوله من بما يلز جاهلاً 

ــد  ــابهات في فق ــه المتش ــاء في كتاب ــؤاله) ٢٠ص (ج ــد س ــاذا رأىٰ : عن  لم

 فقط؟ وشمساً  وقمراً  كوكباً  براهيم إ

ــه ــان جواب ــول االله (: فك ــمس رس ــر  ،الش ــؤمنين أوالقم ــير الم م

، مام المهدي والكوكب الإ(. 

 :جوابه ردُّ 

ــ نَّ أ :لاً وَّ أ ــائل يس ــأالس ــبب حص ــن س ـــل ع ــذه الأ ةر الرؤي ــياء به ش

ــة ــائل ،الثلاث ــول الس ــلال ق ــن خ ــح م ــذا واض ــا، وه ــن حقيقته ــيس ع  ،ول

ــاً  ــيس مطابق ــالجواب ل ــؤال ف ــما  ،للس ــواب ك ــف الج ــؤال نص ــم الس وفه

 .ذ السؤال عن سبب الحصر يغاير السؤال عن حقيقة الشيءإ ،يقولون

ـأ فيتبـينَّ   جابـة بنــاءً في الإ ئــهعـن خط فضـلاً  صــلاً ألسـؤال ا لم يفهــم هنَّ

 .عار الجهل من جهتين هفيلحق ،للسؤال كما سنعرف هفهم علىٰ 

  :يقـول االله تعـالىٰ  أنَّ  :ثانياً 
َ
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 .)٧٦: الأنعام( هذا رَ�

ــأحســب تبو ــو الإ نَّ أ هويل ــب ه ــدي الكوك ــام المه ــ ،م ــزم فإنَّ ه يل

فلِِـ�َ :  قـالماَّ ـلـ  إبـراهيم عليه إشـكال قـوي، وهـو أنَّ 
َ ْ
حِـب� الأ

ُ
 لا أ

ــأي إ ــنَّ ــو الإ بُّ ه لا يحُِ ــذي ه ــب ال ــدي الكوك ــام المه ــب ر م ــأبحس ، هي

 .)١(مام المهدي الإ بُّ لا يحُِ  براهيم إ نَّ أ: فتكون النتيجة

ــا : قــال تعــالىٰ ، مــام عــلي القمــر هــو الإ نَّ أ هويلــأوكــذلك ت م�
َ
ل
َ
ف

                                                

 .ا جواب لأحد المؤمنين وفَّقهم االله من الذين ناقشوا أتباع أحمد إسماعيل في البصرةهذ) ١(
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 .)٧٧: الأنعام( مِنَ ال

ــن  ــزم م ــهويل ــراهيم إ نَّ أ تأويل ــد ب ــة  لم يهت ــؤمنين ألمعرف ــير الم م

 ،منين مــير المــؤأالهدايــة تغــاير مــنهج  نَّ أومــير المــؤمنين قــد أ نَّ ، وأ

 .ضلال مير المؤمنين أمعرفة  نَّ ، وأنوره فل واضمحلَّ أ

ــذا  ــن ه ــب م ــث المناس ــات في المبح ــذه الجه ــن ه ــد م ــيأتي مزي وس

  .البحث

ســه مــن مــا أسَّ مــع تتناســب باطلــة د آراء مجــرَّ طــع الگاإذن فتــأويلات 

إليــه  يننــدفعيهــام عقــول البســطاء والمإيحــاول مــن خلالهــا  ،عقائــد منحرفــة

  .ة عليهمكلامه حجَّ  نَّ أ عاطفياً 

ــإصـول الــدين والعقائـد أُ و مراتــب  عـلىٰ أهــو الـذي  بــالنصِّ ما تثبـت نَّ

لـيس  هـو الاحتجـاج بالتأويـل الـذيوما تقوم بـه رايـات الضـلال ، يةالحجّ 

ــالــدين لم يُ و ،و دينيــةأقيمــة علميــة  يّ أ لــه ثــر لا دنيــوي ولا أ يّ أ ب عليــهرتِّ

ر مـن الحيـل والمكـر ـين هـو صـناعة جسـحيـل هـؤلاء المضـلّ  وكلُّ ، خرويأُ 

 فــرق بــين ألاَّ  وإيهــامهمعقــول البســطاء  للتشــويش عــلىٰ والمغالطــات 

شــتركان في بــزعمهم مما نهَّ فــإ تــأويلاتهم الباطلــة والنصــوص القطعيــة،

يـنَ  :ن الكـريم بقولـهآالقـر وهـؤلاء هـم الـذين وصـفهم ،ةيالحجّ  ِ
�
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ّ:  

أسـباب نشـوء  الضـوء عـلىٰ  هـو تسـليطهذا المبحـث  الغرض من عقد

ــانة، ة والمضــلَّ كــات الضــالّ الحر ــات ولادتهــا وبي ــباب وملابس وطريقــة ، أس

ــد ،قادتهــا تفكــير ــتمُّ همانحــراف ىٰ وم ــي ، ر دعــواتهمـنشــ ، وكيــف ي ومــا ه

الحيـل التـي يسـتعملونها في  هـمّ أ كشـفو ،تهمدلَّ أالطبقة التـي يسـتهدفونها بـ

 .راج من يريدون دعوتهداست

ا:  

 :حيـث قـال ،الإيـمان همب إلـيأن حبَّ عباده  من ألطاف االله سبحانه علىٰ 

 وَلِ�ن�  ِ
ْ

مُ الإ
ُ
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َ
بَ إِ�
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ُ
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 ِ� ق

ُ
ه
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َ
 .)٧: الحجرات( يمان

ــار بعــد إحســاس الإنســان بلــذَّ و ة هــذا الشــعور تبــدأ مراحــل الاختب

ــة ــاره  ،والفتن ــون اختب ــلىٰ ويك ــا  ع ــب م ــحس ــتهي، بُّ يحُِ ــتحن  نَّ لأ ويش المم

ومـن  ،و بنقيضـهاأات ابـتلي بهـا المـال والملـذّ  بُّ يحُِـمـن كـان حكيم خبـير، ف

ـ الظهـور والشـهرة ابـتلي أيضـاً  بُّ يحُِـكان  وكـذلك مـن  ،بنقيضـها وأا بهـا إمَّ

ــ ،بهــا كــذلك ط فيبــتلىٰ الســلطة والتســلّ  بُّ يحُِــ  حــد شــيئاً أ أحــبَّ ما وهكــذا كلَّ

 .ابتلي به

ــ ــشـباهه أحمـد إسـماعيل وأة ومـن قصـص الابـتلاء المشـابهة لقصَّ ة قصَّ

ة ميَّـأُ  نَّ إفـ ،لىٰ ااالله تعـ ىٰ هـد آثـر هـواه عـلىٰ  الـذي يالصلت الثقفـ ة بن أبيميَّ أُ 

خـر آث في بعَـه يُ نَّـأووجـد  ،لـينوقـرأ كتـب الأوَّ  ، هذا سبق زمان النبـيّ 

المـذكور  في نفسـه أن يكـون هـو ذلـك النبـيّ  سرَّ أو ،عظيم الشـأن الزمان نبيّ 
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ــب ــ ،في الكت ــاالله  إلىٰ ه فتوجَّ ــرّ  لىٰ اتع ــادة والتق ــهبالعب ــرَّ  ب إلي ــما يتق ــه ب ب ب

ــالحون  ــدفالص ــول إلىٰ  به ــوَّ  الوص ــام النب ــ ،ةمق ــ ماَّ ـول ــيِّ  ثَ بُعِ ــات س د الكائن

 ــ ــه رتتبخَّ ــه وأحلام ــان يخُ ، فآمال ــا ك ــر م ــي ظه ــف ــلىٰ  ماَّ ـل ــب ع  انقل

ــه تعــأكــان ف ،)١(عقبيــه  : لىٰ احــد مصــاديق قول
َ
خ

َ
ــل سَ

ْ
ا�

َ
ــا ف نــاهُ آياتنِ

ْ
�
َ
ي آت ِ

�
ا�

غاوِ�نَ مِ 
ْ
 مِنَ ال

َ
�ن

َ
 ف

ُ
يطْان

�
 ا�ش

ُ
بَعَه

ْ
�
َ
أ
َ
ها ف

ْ
 .)١٧٥: الأعراف( ن

د بـن نصـير النمــيري ونمـوذج آخـر مـن سلسـلة المنسـلخين هـو محمّـ

ــكري  ــام العس ــحاب الإم ــن أص ــان م ــري، ك ــتن، ، الفه ــانحرف وافت ف

هــذا العنــوان العظــيم  _ وأصــبح يســتخدم صــحبته للإمــام العســكري 

 ،ي والمنفعـة الشخصـيةفي الـربح المـادّ  _ ه وجلالتـهالذي يعرف النـاس شـأن

شــخص آخــر  ه وضــدَّ مــام العســكري كتابــاً شــديد اللهجــة ضــدَّ فكتــب الإ

ر هِـظويُ  ،يكشـف فيـه انحـرافهما ،دالحسن بـن محمّـ ىٰ سمّ ي ويُ بابا القمّ  ىٰ دعيُ 

ــنهما، ــبراءة م ــاً  ال ــول مخاطب ــحابهأويق ــد أص ــر« :ح ــري  إلىٰ  أأب ــن الفه االله م

 ،مـواليَّ  رك وجميـعمحـذِّ  نيّ إمـنهما، فـ أبرا، فـيد بـن بابـا القمّـمّ والحسن بن مح

 ،انين مـؤذيين ألعنهما علـيهما لعنـة االله، مسـتأكلين يـأكلان بنـا النـاس، فتّـوأنيّ 

 .)٢(آخر بيانه  إلىٰ  »...آذاهما االله وأركسهما في الفتنة ركساً 

ــدَّ  ــأعي وكــان ي ــيّ نَّ ــ ، وأنَّ ه رســول نب  ،رســلهد الهــادي أعــلي بــن محمّ

 ،ويقـول فيـه بالربوبيــة ويغلـو في أبي الحسـن الهـادي وكـان يقـول بالتناسـخ،

 ،وتحليـل نكـاح الرجـال بعضـهم بعضـاً في أدبـارهم ،ويقول بإباحـة المحـارم

ه مـن نَّـأو ،ل في المفعـول بـهذلك مـن التواضـع والإخبـات والتـذلّ  نَّ أويزعم 

 .م شيئاً من ذلكرِّ االله لا يحُ  نَّ أو ،باتالشهوات والطيّ  ىٰ الفاعل إحد
                                                

 .٣٩٤: ٤تفسير مجمع البيان : راجع) ١(

 .٩٩٩الرقم / ٨٠٥: ٢اختيار معرفة الرجال ) ٢(



 ٤٣  ....................................  )قادتها وأتباعها وأدواتهم(الحركات الضالّة  :الثانيالمبحث 

قـال الـراوي فلقيتـه فعاتبتـه  ظهـره، رآه بعض النـاس وغـلام لـه عـلىٰ 

ــلىٰ  ــال ع ــك، فق ــذّ  إنَّ  :ذل ــن الل ــذا م ــرك  ات،ه ــع الله وت ــن التواض ــو م وه

 .)١(»...التجبرّ 

 :النتيجة

ــ نَّ أ ــاك أشخاص ــذبون  اً هن ــلِّ  إلىٰ ينج ــع ك ــمان م ــق الإي ــراكماتهم  طري ت

ن لم إفــ ،والتــي اختلطـت بالأهـداف الدينيـة ،التربويـة والنفسـية والأخلاقيـة

ــدين ولم يســيروا ويتفــاعلوا مــع تعاليمــه  ــة ال ــراكمات المــاضي بتربي يزيحــوا ت

منظــومتهم  بشــكل متناســب ومتــوازن بــين قــواهم المودعــة لــديهم، ســتختلُّ 

ــلىَٰ « ،التربويــة ــمَّ صَــلِّ عَ ــ اللَّهُ ــي فيِ محُمََّ ــهِ، وَلا تَرْفَعْنِ ــا د وَآلِ ــالنَّ  ةً إلاَّ سِ دَرَجَ

ـدِثْ ليِ عِـزَّ ـحَطَطْتَنيِ عِنـْدَ نَفْسِـ ـةً  اً ظَـاهِرَاً إلاَّ ي مِثلَْهَـا، وَلا تحُْ أَحْـدَثْتَ ليِ ذِلَّ

 .)٢(»ي بِقَدَرِهَاـبَاطِنةًَ عِندَْ نَفْسِ 

الأهـداف التـي تخـدم أهـدافهم  ىٰ مـن الـدين سـو لا يريـدون وهؤلاء

ــة ــهم ســواء داخــلبوهــا في التــي غيَّ  الدنيوي ــعروا بــذلك أم لا نفوس  ،ش

ــالتــي  الســلطة والشــهرة حــبّ  وخصوصــاً  عليــه مــن دون  نيحصــلو ما لاربَّ

 ،لهـا القداســةلِّ تجُ  العلاقــة بـين المـؤمنين وقــادتهم فـإنَّ  ،سـلوك طريـق الــدين

 .طوهذا ما يسيل له لعاب ضعاف النفوس من طالبي التسلّ 

ـنيّـ مكنـونَ  الابـتلاءُ برز أ نَّ إف ، ذواتهـم إلىٰ عوة روا أنيـاب الـدـاتهم كشَّ

ــق  ــاولوا تحقي ــآربهموح ــة بادِّ  م ــاء الالدنيوي ــوَّ ع ــة الخو أة نب ــة الإو ألاف و أمام

الكثـير مـن الإلهـي ورمـوزه  الخـطّ  ىٰ وقـد عـان ،وكالة عنهالو أوصاية لإمام ال

ــات أُ  ــن ممارس ــازوم ــك الن ــلىٰ يلئ ــب ن ع ــيرهم مناص ــدأ  ،غ ــا يب ــن هن وم
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 ىٰ ولا يبقــ ،وتــه مــن قلــوبهمب حلاســلَ تُ و ،الانســلاخ عــن الإيــمان والــدين

االله  ولأنَّ  ،أوهــامهم مــا لهــا مــن قــرار  مفــاهيم وأفكــار فارغــة تمــلألاَّ إمـنهما 

بـدي مـا ه وتُ نـفويخر مـا ظهِـبمواقـف تُ  ه يبتلـيهمفإنَّ سرائرهم  لع علىٰ مطَّ  لىٰ اتع

 . هنوسرِّ يُ 

ــدو ــ ق ــدأت قصَّ ــب ــار الس ــين أُ ـة إظه ــين ح ــيس اللع ــع إبل ــر رائر م م

بكثـير مـن الأمثلـة المشـينة  مـروراً  ،ه خـير منـهنَّ أ ىٰ عادَّ ف ،بالسجود لآدم 

عقـابهم أ انقلـب القـوم عـلىٰ  حيـثحادثـة السـقيفة  ىٰ حتَّـ ،ريةـفي تاريخ البش

 القليـل لاَّ إ مـنهم فلـم يشـكر ،ومحصـوا بالخلافـة ، ىٰ بعد مـوت المصـطف

في غصـب  عظـيم الجـرم وجليـل الخطـر ومـن ،ه نبيِّـ إلىٰ بعهـده  ن وفىٰ ممَّ 

صـاحب إزاحـة  ظهـرت بعـد ذلـكامـة التـي الدعوات الهدّ الخلافة وفي جميع 

عـرش منصـبه الـذي وضـعه االله فيـه مـن  ع عـلىٰ والتربّ  الإلهي عن مقامه الحقِّ 

  .و حرمةأغير خجل 

ـأعـوا ادَّ  اً ناسـأُ والغريب في أمر هـذه الـدعوات الباطلـة أن  م سـفراء نهَّ

ــوم  ــام المعص ــلا وأ الإم ــع أن وك ــان ؤه، م ــام اك ــ لإم ــرزَ  اً حيَّ ق، يُ

عـاء ادِّ بؤوا م تجـرَّ بيـان كـذبهم وافـترائهم، ومـع ذلـك فـإنهَّ  عـلىٰ  اً قـادر كانو

 !!ذلك

العبرتـائي حمـد بـن هـلال أ رـسـبيل المثـال لا الحصـ عـلىٰ  هـؤلاء منو

 ،قدميـه عـلىٰ  ن منهـا ماشـياً يرـعشـ ،ة مـرَّ ينوخمسـ اً ربعـأبيـت االله  الذي حجَّ 

وكــان يأمــل في نفســه أن يكــون  ،ن وعلــمأوشــ منزلــة اوكــان عنــد النــاس ذ

ــام  ــفيراً للإم ــدي س ــماَّ  ،المه ــن روح  فل ــين ب ــار الحس ــفيراً  ص  س

 ،مـا لـيس لـه ىٰ عادَّ فـ ،سريرتـهمـا كـان يخفـي في ظهر أو ،حسده مام للإ

 ،ن لا يـبرأ منـهتواقيـع بلعنـه والـبراءة منـه وممَّـ ةثلاثـ مـام فظهر من الإ
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مـره أ لاشـتباه الشـيعة في لاَّ إفي الكتابـة فيـه  مـام وما هذا التكرار من الإ

ـ ا جـاء في أحـد تواقيعـه ، وممَّـره مـن الصـلاح والزهـدهِـظلما كـان يُ  ه أنَّ

 .»عاحذروا الصوفي المتصنِّ «: قال

ع ابـن هـلال لا قـد كـان أمرنـا نفـذ إليـك في المتصـنِّ « :يضاً أوكتب فيه 

ولا أقـال عثرتـه يـداخلنا في لم يـزل لا غفـر االله ذنبـه  ،رحمه االله بما قـد علمـت

ي مـن ـلا يمضـ ،ديوننـا ىٰ يـه فيتحـامأبر يسـتبدُّ  ،ا ولا رضىٰ أمرنا بـلا إذن منـّ

ــا  ــدهلاَّ إأمرن ــواه ويري ــما يه ــأرداه االله  ، ب ــنَّ ب ــار جه ــه  ،مذلك في ن ــبرنا علي فص

امـه مـن موالينـا في أيّ  فنـا خـبره قومـاً ا قـد عرَّ وكنّ  ، االله بدعوتنا عمرهبرت ىٰ حتَّ 

 مـن موالينـا، ونحـن نـبرأ إلىٰ  الخـاصِّ  إلىٰ  لقـاء ذلـكإه االله، وأمرناهم بلا رحم

مه واعلـم الإسـحاقي سـلَّ  .منـه أن لا يـبراالله من ابن هـلال لا رحمـه االله، وممَّـ

مـن كـان سـألك  ا أعلمنـاك مـن حـال هـذا الفـاجر، وجميـعاالله وأهل بيته ممَّـ

 لـع عـلىٰ أن يطَّ  ويسألك عنه مـن أهـل بلـده والخـارجين، ومـن كـان يسـتحقُّ 

ا ثقاتنـا، قـد يـه عنـّحد من موالينـا في التشـكيك فـيما يؤدّ ه لا عذر لأذلك، فإنَّ 

وعرفنــا مــا يكــون مــن  ،اه إلــيهم، ونحملــه إيّــنــانفاوضــهم سرّ  نــاعرفــوا بأنَّ 

 .»شاء االله تعالىٰ  نإذلك 

المـرء  لم يـدعُ  ،االله قـدره شـكر لا« :قـال فيـه  وكتاب ثالـث أيضـاً 

ولا  اً مسـتقرَّ  بـه عليـه وأن يجعـل مـا مـنَّ  ،يزيغ قلبـه بعـد أن هـداهه بأن لا ربَّ 

ــه مســتودعاً  ــة االله  .يجعل ــه لعن ــدهقان علي ــن أمــر ال ــان م ــا ك ــد علمــتم م وق

ــه ــالإ وخدمتــه وطــول صــحبته، فأبدل ــل،  يمان كفــراً االله ب ــا فع حــين فعــل م

ــه، وصــلىّٰ  فعاجلــه االله بالنقمــة ولا يمهلــه، والحمــد الله لا شريــك  االله عــلىٰ  ل

 .)١(»مد وآله وسلَّ محمّ 
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 حمـد بـن هـلال وغـيره فـترة بدايـة غيبـة الإمـام أأمثـال  واستغلَّ 

ــان ادِّ  ــاء الســفارة وإمك ــةأع ــت أنفســهم الأ ،و الوكال ــفنزع ــوء إلىٰ ارة مّ  بالس

 .لسعي لتحقيق رغباتها في السلطة والشهرة والأموال وغيرهاا

 قلــوبت وزاغــ ،ضــعف يقــين أقــوام ، تطــاول أمــد غيبتــه ماَّ ـولـ

هم نبـيِّ بعـوا السـامري ولم يرقبـوا قـول اتَّ الـذين سرائيـل إكما فعل بنو  ،آخرين

ـمْ ، بالـذي هـو خـير ىٰ استبدلوا الذي هو أدنف ،همعن غائبال
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ــر ــد أنك ــر لق ــحلةآالق ــهم الض ــث  ،ن مقاييس ــحي ــموذاتخَّ ــ ا له لا  اً ربَّ

م هفـلا يرجـع إلـي ،ررـعـن النفـع والضـ مات التفاهم فضـلاً مقوّ  ىٰ يملك أدن

 .و خاطبوهأذا سألوه إ قولاً 

ــطــع االگأتبــاع وكــذلك  وراء الحيــل يســتتر  ذوا لهــم إمامــاً الــذين اتخَّ

منـه مسـيرة شـهر مـع  اً بـالخوف هاربـ عاً متـذرِّ  ،والاختبـار المسـاءلةعن  ليفرَّ 

ــه ادِّ  ــورعائ ــدء الظه ــع أنَّ  ،ب ــدأ م ــور إذا ب ــإنَّ  الظه ــوف  ف حســب ب _الخ

 .ذلكمن لا العكس  يسير أمام صاحب الظهور شهراً  _ الروايات

ــاك آلاف  ــائقهن ــة المطروحــة  الحق ــة عــ فيالفكري ــاحة العالمي  لىٰ الس

صـــعيد الفكـــر الـــديني والعقائـــدي والقـــرآني والســـياسي والاقتصـــادي 

ــن ال ــير م ــي والإداري وكث ــوم والأخلاق ــاً عل ــوم  خصوص  ،الإنســانيةالعل

 ،لاف التفاصـيلآالفـروع و آلاف العلـوم يشـتمل عـلىٰ واحد مـن هـذه  كلُّ و
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 وكــلُّ  ،مجموعهــا مليــارات المســائل العلميــة والعمليــة لوجمُعــت لكــانالتــي 

ـلعلـوم المتطـوِّ هذه ا ما ر الحـديث ربَّــل إليهـا الإنسـان في العصـرة التـي توصَّ

 ءاً رين جـزـ مـن أصـل سـبعة وعشـينظهـور القـائم نسـبة اثنـ عندل شكِّ تُ لا 

 .للناس القائم  رههِ ظسيُ  الذيمن العلم 

، رون جـــزءاً ـالعلـــم ســـبعة وعشـــ«: قـــال، عـــن أبي عبـــد االله 

اليـوم غـير  ىٰ النـاس حتَّـ عـرففجميع ما جـاءت بـه الرسـل جـزءان، فلـم ي

هـا في النـاس، فبثَّ  رين جـزءاً ـالجزءين، فإذا قام القـائم أخـرج الخمسـة والعشـ

 .)١(»ها سبعة وعشرين جزءاً يبثّ  ىٰ إليها الجزءين، حتَّ  وضمَّ 

بـل يزيـد في جهالتـه وانحطاطـه  ،ه عالمـاً صـيرِّ لا يُ  ه عـالمنَّ أعاء المرء وادِّ 

 بمقيـاس لاَّ إعـاه هـؤلاء مـن العلـم لـيس بعلـم مـا ادَّ و ،عيهت ما يدَّ ثبِ ذا لم يُ إ

ــي  ــل وربّ إبن ــين العج ــاووا ب ــذين س ــل ال ــماوات والأ سرائي ــالس  ماَّ ـرض ل

ــ نَّ أبجهــالتهم  ارأو ــيهم ةهــذا القيــاس حجَّ  باســتعجالهم ينمــدفوع ،عل

 .هلقاء ربِّ  إلىٰ الذي ذهب   ىٰ موس همنبيِّ وطول غيبة 

بنظريــات  نوعهــؤلاء المــدَّ  يــأتِ  تــي لمــاذا لمهــل ســألتم أنفســكم أحبَّ 

ـ  يحـاولوا حـلّ ولم  ل إليهـا علـماء الغـرب،علمية تفـوق النظريـات التـي توصَّ

ــة  ــاكل العلمي ــين المش ــة ملاي ــوم المختلف ــة في العل ــي تُ المطروح ــكِّ الت ــما ش ل ك

ولم يـأتوا بالعقــاقير  ،ن جــزءاً يرـمـن أصــل سـبعة وعشـفقــط جـزأين  عرفنـا

ــين ال ــذ ملاي ــي تنق ــة الت ــوالأدوي ــرَّ ـبش ــي أق ــراض الت ــن الأم ــ ر م اء الأطبّ

رطان، ومــرض الســكر، وارتفــاع ـبعجــزهم عــن علاجهــا، كالأيــدز، والســ

 ضغط الدم، وغيرها؟  

، وهـي في علـماً  اونهسـمّ يُ  جهـالات إلاَّ عين هـؤلاء المـدَّ  مـن لم نرَ نحن  
                                                

 .٥٩ح / ٨٤١: ٢الخرائج والجرائح ) ١(
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وا سـبق ين نفسـياً ئمئـات الموبـو مـع أنَّ  ،أكـاذيبهم وافـتراءاتهم خرسِّ تُ  حقيقتها

ــؤلاء ــال  إلىٰ  ه ــدَّ أمث ــي ي ــأويلات الت ــذه الت ــه ــدععون أنهَّ ــم و ،هاوم ابت عل

 ).الاستحواذ( ىٰ تحت مسمّ  باباً  مورذه الأُ فرد لهأالنفس الحديث 

ــلِّ  ــن لك ــاصّ  لك ــوع خ ــن ن ــامري م ــوم س ــتركون كلُّ  ،ق ــم في ويش ه

عــن  النــاسيــة وحجــبهم ذواتهم المتدنّ بــاســتدراج قلــوب المــؤمنين وربطهــا 

ــادته ــين مق ــالفعلي ــون ب ــذين يعمل ــالحقِّ أ ال ــه  مر االله وب ــه وب ــاء من ــذي ج ال
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ــنْ خ : الأعــراف( وَِ�م�

يصــنع منهــا لثــر دينــه أقبضــة مــن يقــبض لئــك أُومــن واحــد  كــلُّ و. )١٨١

و ، أمبـوشيالهاكلة شـ عـلىٰ  و قـائماً أ ،هيئـة عجـل لـه خـوار عـلىٰ  اً لهإا مَّ إ قناعاً 

 .عاوياً رگخرت في السماء لتكون ادُّ بيضة 

 تــي كــلُّ مَّ ســيكون في أُ « :حــين قــال  رســول االله صـلوات االله عــلىٰ 

ــة بالقــذَّ مــا كــان في بنــي إسرائيــل حــذو النعــل بالنعــل والقــذَّ   لــو أنَّ  ىٰ ة حتَّ

 .)١(»لدخلتموه أحدهم دخل جحر ضبٍّ 

ا   ء ول بأ  يا :  

ـفي ضـمير وعقـل الأُ  ة الإمـام المهـدي عاشت قضيَّ  طـول  عـلىٰ ة مَّ

إيمانهــم  ىٰ التــاريخ بــدرجات متفاوتــة بحســب وعــي الأفــراد ومســتو خــطِّ 

صــون لئــك المتربِّ ووفي وســط هــذه الجمــوع المتفاوتــة في إيمانهــا يعــيش أُ ، بهــا

عداد للانسـلاخ لـديهم الاسـتن ممَّـ مـا سـنحت لهـم، ىٰ نون للفرص متوالمتحيِّ 

ش والممــزوج بكثــير مــن الــدوافع الســابقة التــي مــن ديــنهم وإيمانهــم المشــوَّ 

ــ ــترسَّ ــهم حتَّ ــة ىٰ بت في نفوس ــدافهم الديني ــت بأه ــاً ، اختلط ــ وطبق ة نَّ للسُّ
                                                

 .٤٠٦و ٤٠٥: ٧تفسير مجمع البيان ) ١(
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مـن سـبب لتفريـق فئـاتهم وتمييـز  بـدَّ  الإلهية في تمييز الأفراد وابتلاء العبـاد لا

ح صـحِّ ز ويُ ميِّـالتفريـق الـذي يُ  نَّ أ(: ةقاعـد وذلـك عـلىٰ ، المؤمنين من غيرهم

 .)هو صحيح مبادئها العليا إلىٰ فئة دينية  طريقة انتماء أيّ 

ـف ة الإمـام المهـدي وفي خصوص قضـيَّ   د أهـل البيـت قـد أكَّ

ــداً أمســ عــلىٰ  ــار تأكي ــادق  ،غــير مســبوق لة التمييــز والاختب ــال الص  :ق

لــوا، غربَ تُ  ىٰ ليــه أعيــنكم حتَّــون إلا واالله لا يكــون مــا تمــدّ  ،هيهــاتَ  هيهــاتَ «

صـوا، لا واالله لا يكـون مـا حَّ تمُ  ىٰ ون إليـه أعيـنكم حتَّـلا واالله لا يكون ما تمـدّ 

ون إليـه أعيــنكم زوا، لا واالله لا يكـون مـا تمـدّ يَّــتمُ  ىٰ ون إليـه أعيـنكم حتَّـتمـدّ 

ــيــاس، لا واالله لا يكــون مــا تمــدّ إ بعــد إلاَّ  مــن  ىٰ يشــق ىٰ ون إليــه أعيــنكم حتَّ

 .)١(»ويسعد من يسعد ىٰ يشق

ـ فيـه  ا لا شـكَّ وممَّـ ،يتهـاة وأهمّ وفلسفة هذا التمييز تنبـع مـن نـوع المهمَّ

نبيـاء والمصـلحين الأ نتهـي إليهـا جهـود كـلِّ ت ة الإمـام  المهـدي مهمَّ  أنَّ 

، ــ ــا يتحقَّ ــوبه ــد االله تع ــتخلاف لىٰ اق وع ــي  ،بالاس ــدف الإله ــام اله ويق

ــلىٰ  ــه الأع ــر ،في أرض ــن ن ــب ىٰ ونح ــاصرة  وحس ــروب المع ــم الح ــأعل ذا إه نَّ

ـأُ ف مصير توقَّ  وتكتنفـه جهـود اسـتثنائية  عمـل عسـكري خـاصّ  ة مـا عـلىٰ مَّ

ــة ف ــية عالي ــة ونفس ــدية وعقلي ــارات جس ــن مه ــإم ــتمُّ نَّ ــذه  ه ي ــار ه اختي

التـي فـة والدقيقـة تقـام لهـم التـدريبات المكثَّ  ثـمّ  ،اً ة عالية جدَّ المواصفات بدقَّ 

 .ةتلك المهمَّ تُعدّهم ل

ــد  ــذي لق ــز ال ــدأ التميي ــأب ــه الأئمَّ ــبر ب ــاة الإ ة خ ــد وف ــام عن م

 قــرب النــاس نســباً أهــذا الاختبــار هــو في ل الفاشــلين وأوَّ  ،العســكري 

ـوهو أخوه جعفـر الـذي لُ  ،له الإمامـة بعـد  ىٰ عـحـين ادَّ  ،)ابالكـذّ ( بــ بَ قِّ
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ــه  ــام أخي ــكري الإم ــت الادِّ  ،العس ــرَّ وتوال ــة م ــاءات الكاذب ــوان ع ة بعن

لـك الفـترة عـاءات في توسـبب كثـرة الادِّ  ،بعنـوان المهـدي ىٰ خروأُ  ،ارةالسف

ومـن  ،عينلئـك المـدَّ ور الظـروف المناسـبة لـبروز أُ تـوفّ والفترات المشابهة هي 

 .ة ة الشديدة التي عاشها الأئمَّ ها التقيَّ أهمّ 

ــ ىٰ وقــد عــان في ظــروف مشــابهة مــن ظهــور رايــات  ة الأئمَّ

فـترة حكــم  مثـل ،ةميَّـبنـي أُ  طغيـانفـترات أوج ما في ولاسـيّ  ،الضـلال تلـك

كـذلك و. زيـن العابـدين الإمـام إمامـة  إبّـان هما االلهيزيد بن معاوية لعـن

ر ـاس وهـي فـترة المنصـور الـدوانيقي في عصـحقب ظلم بنـي العبّـ ىٰ في أقس

ق الطائفـة الشـيعية تنتمـي رَ أكثـر فِـ ىٰ ولـذلك نـر ،إمامة الإمام الكاظم 

 ها يسـتغلّ ممَّـ ةالتقيَّـ ب عـلىٰ مـا يترتَّـ ومـن أهـمِّ  ،الحقبتـينهاتين  إلىٰ في ولادتها 

ريح بشـكل واســع ـعــدم التصـ: وهـ ،لإضــلال النـاس ابونالكـذّ ن ولمحتـالا

 إلىٰ ريح بـه ـصـل أخبـار التصـتل الإمـام السـابق لبَـمـن قِ  باسم الإمـام الحـقّ 

ة في عليـه مـن السـلطات الحاكمـ وذلـك خوفـاً  ،أكثر عدد ممكن مـن المـوالين

 .  عاء الإمامةلادِّ  صينالمتربّ  المحتالينلئك ويفتح الباب أمام أُ وهذا  ،زمانه

ـإوكانـت تجابـه  ،عـاءاتتوالـت الادِّ  ىٰ الغيبة الصـغروفي عصر  ا مـن مَّ

ـ ،نفسـه ل الإمـام المهـدي بَـا من قِ مَّ إو ،ل السفراءبَ قِ  ة كـما سـمعنا في قصَّ

تبلـورت فكـرة الغيبـة  ىٰ حتَّـ ئاً فشـي ئاً تضـاءلت شـي ثـمّ  ،حمد بن هلال وغيرهأ

وصـار مـن  ،معتقـدهم إلىٰ وأخـذت طريقهـا  ،في عقول وقلوب المـؤمنين بهـا

ــا ــك الادِّ  إلىٰ  ،الصــعب اختراقه ــت تل ــاً أن انقطع ــاءات تقريب ــد ،ع ــن بع  ولك

ومـرورهم بكثـير مـن الظـروف  أتباع الإمـام المهـدي  تطاول الأمد علىٰ 

اختلفــوا وتفــاوتوا في طريقــة  ،النفســيةالمختلفــة الثقافيــة منهــا والعقائديــة و

 .ة أصناف رئيسيةعدَّ  إلىٰ  انتمائهم لقائدهم المنتظر  ىٰ ومستو
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  :ّ او اأف 

ــنف الأوَّ  ــام : لالص ــاد بالإم ــاهرون بالاعتق ــه  المتظ ــدون ل الجاح

م حــوا بـــأنهَّ حقيقــة وإن صرَّ  في دخيلــة أنفســهم، فهــم لا يعتقــدون بــه

ــدون ــه، يعتق ــنَّ  ب ــون في لك ــه باعتبــارهم يعيش ــاهرون بالاعتقــاد ب هم يتظ

 .الوسط الشيعي

روا بالثقافـات الغربيـة وبطريقـة ن تـأثَّ هـم ممَّـ هـذا الصـنف فإنَّ  وعادةً 

ــير منظّ  ــاتفك ــؤلاء  ،ريه ــيُ وه ــهم رّ ـس ــرون في أنفس ــد يظه ــا ق ــمات  م ــن كل م

هـي   مـام المهـدية الإقضـيَّ  نَّ أ غـير مبـاشرةبعضهم بصـورة مبـاشرة أو 

 .  و هي قريبة من ذلكأا خرافة مَّ إ

، لكـن إيمانهــم الـذين يعتقــدون بالإمـام المهــدي  :الصـنف الثــاني

ــ بالإمــام  وهــؤلاء ، شــبهة ما يــزول مــن مواجهــة أيّ إيــمان ضــعيف، ربَّ

ـالمـذهب الشـيعي الـذي يُ  ة باعتبـارهم ينتمـون إلىٰ ما آمنوا بهـذه القضـيَّ إنَّ  د ؤكِّ

  . سس هذا المذهبتبرها من أُ ة ويعهذه القضيَّ  علىٰ 

مـن المعرفـة  دنـىٰ الأ الحـدّ مـن لـيس لديـه  وهذا الوصـف ينطبـق عـلىٰ 

ــأُ  ــذهبب ــالأُ  ،مور الم ــتمامهم ب ــدم اه ــبب ع ــبس ــة عامَّ ــيَّ  ةمور الديني ة وبالقض

 .مهزوزاً  ضعيفاً ة القضيَّ ذه إيمان هؤلاء بهولذلك صار  ،ةالمهدوية خاصَّ 

 :عن علم وبصيرة المهدي المعتقدون بالإمام  :الصنف الثالث

ويعرفونـــه ببصـــيرتهم   صـــونهشخِّ يُ  وهـــؤلاء هـــم الـــذين

بهم  ومعرفتهم التي زكّوها ونمّوهـا بالمثـابرة الطويلـة بـالعلم والعمـل بـما يُقـرِّ

إخـلاص، وتطلَّعـوا إليــه  وانتظــروه بكـلِّ  ،أمـرهمإليـه سـلَّموا فإمـامهم،  إلىٰ 

ــىٰ  ــبّ  بمنته ــوق والح ــاره الش ــم الو باعتب ــود، أمله ــهم المنش ــد، وخلاص حي

ــارهم،  ــيل أفك ــوبهم، وفي تفاص ــات قل ــاش في ثني ــهفع ــذرفوا علي ــوع  ف دم
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ــىٰ  ــعيد من ــوا ص س ــه، وتنفَّ ــين إلي ــه، و الحن ــق أهداف ــهم في تحقي ــدوا أنفس أجه

ــلين  ــاه، متوسِّ ــأملون رض ــيما ي ــم ف ــوا أعماره ــوره، وأفن ــد لظه االله  إلىٰ التمهي

تعجيــل ظهــوره  عــالىٰ ســبحانه صــباح مســاء بحفــظ قائــدهم، راجــين منــه ت

 .خدمتهبوالتشرّف 

 :المستعجلون: الصنف الرابع

 معرفة ضعيفة، إلاَّ  ل الذين معرفتهم بالإمام وهؤلاء كالصنف الأوَّ 

وبـما أنَّ عـاطفي فقـط،  بالمهـدي  مارتبـاطه أنَّ ولئك بم يختلفون عن أُ أنهَّ 

جالهم بسبب جهلهـم واسـتع، فهم وضعفت معرفتهم حيَّدوا عقولهم هؤلاء قد

، ومع تطوّر وسـائل الاتّصـال والإعـلام والعناوين البرّاقةالأسماء ب ينخدعون

ب الذين الدينية أُولئك المتربّصين بالمناصب عقول هؤلاء كثير من آراء  إلىٰ  تسـرَّ

أبسط هؤلاء المساكين الذين يجهلون تضليل  علىٰ  أعانتهم دةمتعدِّ  وا عواملاستغلّ 

 .مامهم بإقواعد الارتباط الصحيحة 

وخلاصـة مـا يشــترك بـه هــؤلاء المسـتعجلون القــاصرون عـن معرفــة 

 :الانتماء لقادة الدين

 .الاندفاع والتعلّق العاطفي بالقيادات _ ١

ــلاع عــلىٰ  _ ٢ ــول  الاطّ ــة أو ذات معــاني متشــابهة ح ــير دقيق ــار غ أفك

 .الإمام المهدي 

 .مغلوطة تفسير الانتماء لقادة الدين وفق موازين _ ٣

ــالي وإذا ــة تبــدو كالت ــاوين الثلاث ــق (: كثَّفنــا هــذه العن ــدفاع والتعلّ الان

 .)ضمن موازين مغلوطة بالقائد المهدي 

البحـث الخطـأ عـن : (وإن ضغطناها أكثر نحصـل عـلىٰ العنـوان التـالي

 ).طأالخ هديالم المهدي الذي يوصلهم إلىٰ 
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يـات هذه هي النتيجة الحتميـة التـي تنتهـي إليهـا وتنشـأ مـن خلالهـا را

 .الضلال هذه

لت النـواة والأرضـية الخصـبة هذه هي الطبقـة الاجتماعيـة التـي شـكَّ و

وبـرز مــن  ،أكتـافهم رايــات الضـلال ورفعــت عـلىٰ  ،لـولادة أفكـار منحرفـة

مـن خلالـه  نقـوقِّ وسط هذه الفئـة مـن لـديهم الطمـوح والجـرأة، طمـوح يحُ 

مـن أبرزهـا وجـود برزتهـا الظـروف المناسـبة والتـي أبـة والتـي أهدافهم المغيَّ 

ــد يمكــن اصــطناع مثيــل لــه مــن خــلال اســتدراج أُ  نــاس يبحثــون عــن قائ

ولـديهم  ،عقولهم الرخوة وجهلهـم بقواعـد معرفـة تشـخيص القيـادة الإلهيـة

 ،لـه خـوار وبـين مالـك الوجـود لٍ جْـقـوا بـين عِ فرِّ من السـذاجة بحيـث لم يُ 

ــلىٰ  ــرأة ع ــ والج ــاء االله تع ــات أولي ــات مقام ــاك حرم ــك و ،لىٰ اانته ــبة تل نس

 قلــوب النــاس س والســيطرة عــلىٰ شــة للــترؤّ المقامــات لــذواتهم المتعطِّ 

 .موعقوله

ــويحــيط بهــؤلاء ثُ  ــدعو ةلَّ ــ ن إلىٰ ي ــدعوة لأنهَّ م يســتفيدون مــن هــذه ال

الدعوة الجديدة أموالاً طائلـة مـا كـانوا يحلمـون بهـا، ويتبـوؤون مقامـات في 

  . لأتباعولئك االوضع الجديد يجعل لهم مكانة وشهرة عند أُ 

ــتماء لــه هــي الصــفة  صــفة الجهــل بالإمــام  ىٰ وتبقــ وطريقــة الان

ـ ،لهـا وإنتاجـاً  ىٰ خـرفي الصـفات الأُ  الأكثـر تـأثيراً  د فـالانتماء الصـحيح المتولِّ

وبخلافـه  ،أسـاس متـين وقـوي اذ عن المعرفة الصـحيحة سـوف ينـتج إيمانـاً 

ــ ــاً  نَّ إف ــتج ارتباط ــوف تن ــة س ــة الخاطئ ــاً  المعرف ــ ،خاطئ ــاً وبالت ــ الي إيمان  اً هشَّ

ــعيف ــ اً وض ــوَّ إو ىٰ حتَّ ــاحبه ن تص ــأر ص ــوقنيننَّ ــن الم ــاً  ،ه م ــن  أنَّ  خصوص م

ــؤلاء المتربِّ  ــقّ أدوات ه ــبيه الح ــادة تش ــين للقي ــل ص ــات أو ،بالباط ــد تطبيق ح

ــطاء  ــاس البس ــع الن ــو دف ــبيههم ه ــ إلىٰ تش ــامهم أنهَّ ــلال إيه ــن خ ــام م م الأم
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ـ ،عينـهم هـو اليقـين بإيمانهـ نَّ أو ،صـفوة عبـاد االله  ىٰ هـذا المســتو إلىٰ ق ولا يوفَّ

 .المؤمنينص من لَّ  الخُ لاَّ إ

ــ ىٰ ولكــي يبقــ فهــو  ر ـبإمامــة الإمــام الثــاني عشــ كاً المــؤمن متمسِّ

الإمـام و أمـير المـؤمنين الإمـام نهما قـد بيَّـ ،عـاملين حاسـمين إلىٰ بحاجة 

 .والمعرفة الصحيحة، ة اليقينقوَّ  :والعاملان هما، اد السجّ 

ــ ــال أم ــؤمنين ق ــ وإنَّ ... «: ير الم ــب منّ ــينللغائ ــداهما  ،ا غيبت إح

ت وصـحَّ  ،يقينـه ي مـن قـوإلاَّ إمامتـه  عـلىٰ فـلا يثبـت  ،ىٰ خـرأطول مـن الأُ 

 .)١(»معرفته

 ىٰ فيطول أمـدها حتَّـ ىٰ خرا الأُ وأمَّ ... « : وعن الإمام زين العابدين

 ،يقينـه ىٰ قـو  مـنفـلا يثبـت عليـه إلاَّ  ،يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول بـه

 .)٢(»م لنا أهل البيتا قضينا، وسلَّ ولم يجد في نفسه حرجاً ممَّ  ،ت معرفتهوصحَّ 

لـه  ولايـة الإمـام المهـدي  ن يكـون الثابـت عـلىٰ أبـ لم يكتفيا 

ــه معرفــةأيقــين  ــل خصَّ  ،و ل ــين والمعرفــة الصــحيحةصــا ذلــك بقــوَّ ب ، ة اليق

في عمليـة النجـاح في  لان فارقـاً شـكِّ ة لليقين والمعرفـة همـا مـا يُ ة والصحَّ فالقوَّ 

 ،ضــفاف الولايــة دين عــلىٰ اك المتصــيِّ اجتيــاز شــبّ  اختبــار الثبــات، وبهــما يــتمُّ 

ز بـين عطـر ميّـمـن رايـات الضـلال، ومـن خلالهـما يُ  وتشخيص رايـة الحـقِّ 

ــاق ــة النف ــة وجيف ــيس  ،الولاي ــوت إبل ــة، وص ــدل والرحم ــوت الع ــين ص وب

 .وأتباعه

 إذا أخـذها مـن أهلهـا الـذين صـحيحة إلاَّ عبـد بال ةف معرفـوصَ ولا تُ 

 .منائه في بلادهوأُ  ،عباده وحججه علىٰ  ،لىٰ ااالله تع ء علىٰ دلاَّ هم الا
                                                

ة ) ١(  .٤٣ح / ٢٤٩و ٢٤٨: ٣ينابيع المودَّ

 .٨ح / ٣١باب / ٣٢٤و ٣٢٣: كمال الدين) ٢(
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ــ رات قــد وتصــوّ  ،أمــاني وعواطــف مســتعجلة لــو بنــي إيمانــه عــلىٰ  اأمَّ

يـوم  فتجـد صـاحب هكـذا إيـمان كـلّ  ،د آل محمّـ لون عـلىٰ سها المتطفِّ أسَّ 

و رسـول مـن ألشـبيه مهـدي  ح وهـو وليّ بِ صـويُ  ،مانيلـي اً ي تابعـمسة، يُ في ملَّ 

ــماء  ــاء أالس ــماءأو راع للأنبي ــة في الس ــ ،و بيض ــث حتَّ ــه  ىٰ ولا يلب ــدعو لنفس ي

وينتهــون بكفـر، أعــاذ  ،ون بكذبـةؤفيبـد ،وبهتانــاً  حـد تلـك المقامــات ظلـماً أ

ــاع  ــآاالله أتب ــن مكــرهم وخــديعتهم د ل محمّ ــدهم وافــترا وردَّ  ،م هم ءكي

  .نحورهم إلىٰ 
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و   آل ا ء و:  

ـــن  إنَّ  ـــعلگااطع ـــه  ط ـــيهم وأتباع ـــدحهم ف ـــة وق ـــماء الطائف في عل

هــم في م علــماء آخــر الزمــان الــذين ورد ذمّ ، ووصــفهم بــأنهَّ والتحـذير مــنهم

 .الروايات كثير في كلامهم

 ن أنَّ ولـيس كـما يُظَـ: (طـع في كتابـه المتشـابهاتگاقال أحمـد إسـماعيل 

ــ ــة فقــنَّ بعــض علــماء السُّ ة، بــل وعلــماء الشــيعة ط هــم الــذين حــاربوا الأئمَّ
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، الرضـا  ىٰ علـماء الشـيعة الإمـام عـلي بـن موسـ أيضاً، فقد حارب كبـار

ــ ــن حقِّ ــاولوا دفعــه ع ــدقات  يءٍ ـه، لا لشــوح ــأموال الص ــط ليســتأثروا ب فق

 .)١()والرئاسة الدينية الباطلة

ــال ــه  إنَّ ( :وق ــيعة ينتظرون ــماء الش ــائم  _عل ــام الق ــي الإم ، _ يعن

 .)٢()هم اليوم يحاربونهولكنَّ 

ـلـون ويُ طبِّ يُ  ىٰ ومـع الأسـف كثـير مـن الجهلـة الحمقـ(: قال ثمّ  رون زمِّ

يهم النــاس سـمّ أن يُ  الحــقَّ  ، بـل إنَّ )ىٰ النصــار(ء العلـماء غــير العـاملين لهـؤلا

ــان( ــماء الأمريك ــون)العل ــا إنَّ : ، ويقول ــة، وي ــمتتهم الحكم ــماء أص ــم عل  ه

 .)، ونطقوا كفراً صمتوا دهراً  وا صامتين، بلليتهم ظلّ 

 ه ريـاء، فبكـاؤهم عـلىٰ وهؤلاء حتماً مراؤون، وعملهم كلّـ(: أن قال إلىٰ 

قلـوب النـاس  م رياء، هدفهم منها الاستحواذ علىٰ رياء، وصلاته الحسين 

  والمناصب العفنة كالرئاسة الدنيوية
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ــ ــاعهم خاصَّ ــووأتب ــورهم ه ــذوه وراء ظه ــذي نب ــاب ال ــرآن، : ة، والكت الق

ــدي  ــام المه ــ والإم ــمة، والممهِّ ــت العص ــل بي ــن أه ــات ع دون والرواي

ــالحقِّ وإرســاله لهــم، وكــذَّ  للإمــام المهــدي  ــ بوا ب ــالوا ماَّ ـل : جــاءهم، وق

مـن الإمـام  هـذا هـو الحـقّ  م لا يعلمـون أنَّ ة، كـأنهَّ نَّ ساحر أو مجنون، أو به جُ 

 .)١() المهدي

اس المقصـود مـن بنـي العبّـ نَّ أ والحـقُّ ( :وقال عبـد الـرزاق الـديراوي

هم مــن يســتخفنَّ ( وهــؤلاء الشــيعة هــم، )٢(..).خــر الزمــان هــم الشــيعةآفي 

ــنهم ــوا م ــلال ليجعل ــماء الض ــداأ عل ــائم  اً ءع ــآلق ــائم  ،)دل محمّ ــآوق د ل محمّ

ن يصــلوا أســماعيل الهمبــوشي، فالنتيجــة التــي يريــدون إحمــد أعنــدهم هــو 

اس ســماعيل فهــو مــن بنــي العبّــإحمــد أشــيعي لم يــؤمن ب يّ أ نَّ أليهــا إ

 . بالروايةينالموصوف

وصــف  ف عــلىٰ لنتعــرَّ  روايــات أهــل البيــت  إلىٰ فلنرجــع  حســناً 

ــر ،هــؤلاء ــاع أ صــفهم ينطبــق عــلىٰ هــل و ىٰ ون  م عــلىٰ أ هــل البيــت أتب

 عدائهم؟ أ

ــن أبي جعفــر  ــير، ع ــن أبي بص ــالع ــك بنــو  ثــمّ ... « :، ق يمل

ــ ــنالعبّ ــون في عنفــوان م ــ اس، فــلا يزال ــن العــيش حتَّ ــك وغضــارة م  ىٰ المل

 .)٣(»...يختلفوا فيما بينهم
                                                

 .٤/٥٦-١: المتشابهات) ١(

ة) ٢(  .٨٠: جامع الأدلَّ

 .٢٢ح / ١٤باب / ٢٧٠: الغيبة للنعماني) ٣(
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ــ فضــلاً  نصــافاً إعــين المتتبِّ  قــلَّ أ نَّ إ ور ن كابــد وعــايش الظلــم والجــعمَّ

كثــر الطوائــف أ نَّ أد في لا يــتردَّ  ،نســانيســلامي والإطــول التــاريخ الإ وعــلىٰ 

ريد والجــوع والخــوف ـالدينيــة عانــت مــن الظلــم والاضــطهاد والتشــ

ــت  ــيعة آل البي ــم ش ــجون ه ــول االله  ،والس ــاة رس ــوم وف ــن ي  إلىٰ  م

ذلـك هـو مـا يعانيـه الشـيعة اليـوم وفي  قـرب مثـال عـلىٰ أو ،يوم الناس هـذا

ــادة  نَّ إبــل ، دول العــالم كــلِّ  ــذه  فقــت كلمــتهم ضــدّ اتَّ  وأعــوانهم العــالمق ه

ــ ،الطائفــة وفي البحــرين قــد  ،ومســاءً  حون صــباحاً ذبَ ففــي العــراق نــراهم يُ

ــد ،بســط حقــوقهمأرمــوا مــن حُ   ،وفي لبنــان تحــالف علــيهم القريــب والبعي

ــفالأفي و ــاء والقطي ــتان حس ــتان وأفغانس ــذلك وباكس ــوواتجَّ  ،ك ــت الق  ىٰ ه

 .ساليبالأ ىٰ شتّ وبة سلاميَّ يران الإإشمة والمستكبرة تحاصر جمهورية الغا

رق علـيهم شـمس ـتشـ ىٰ مـس حتَّـفهذا هـو حـال الشـيعة اليـوم والأ

فهـل ، كثـرت عليـه الافـتراءاتالـذي  مامهم وموعـودهم الحـقّ إالعدالة من 

ــلىٰ  ــق ع ــؤلاء  ينطب ــأه ــنهَّ ـــم في يس ــهـر لا عس ــأو ؟ر في ــن نهَّ ــارة م م في غض

والـذي  ،استئصـال الشـيعة فقـت كلمـتهم عـلىٰ مـن اتَّ  م ينطبق عـلىٰ أالعيش؟ 

ــ ــي العبّ ــدف بن ــةً هــو ه ــي  ،اس حقيق ــن الحتم ــأوم ــا نَّ ــيهم م ــق عل ه لا ينطب

ــإو ،تفــترون بــه علــيهم د ل محمّــآعــداء أهم الــذين هــم ؤعــداأبــه  ما المعنــيُّ نَّ

  بكـذبكم ، دفعهـم عـن مقـامهم اهم عـلىٰ يّـإهـدافكم وأوالذين توافقت

مــا ورد  كمؤوجــزا ،عــدائهم علــيهمأعــانتكم إبو ،تبــاعهمأ ائكم عــلىٰ وافــتر

 االله  ىٰ مـؤمن بشـطر كلمـة لقـ مـن أعـان عـلىٰ «: قال، بي عبد االله أعن 

ـأُ فكيـف بتسـقيط ، )١(»آيـس مـن رحمتـي :يوم القيامة مكتـوب بـين عينيـه ة مَّ

 ؟تباع المرتضىٰ أو ىٰ المصطف

                                                

 .٣ح / باب من أخاف مؤمناً / ٣٦٨: ٢الكافي ) ١(
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ــم ورد ذمُّ  ــض  نع ــانبع ــر الزم ــماء آخ ــن  ،عل ــل ولك ــذمُّ ه ــامل  ال ش

ـالعلماء؟ لم يـرد حـديث واحـد يُ لجميع  علـماء آخـر  كـلِّ  إلىٰ  م حكـم الـذمِّ عمِّ

ــان ــاولون ، الزم ــماذا تح ــلىٰ أفل ــتروا ع ــة  ن تف ــماء مدرس ــت أعل ــل البي  ه

ــ ــح لأ ة؟خاصَّ ــواب واض ــماء  نَّ والج ــيُ العل ــداعكملون بطِ س ــركم وخ  ،مك

ــ ،مــام افــتراءاتكمأساســية العقبــة الأ وهــم النــاس مــن  نويحمــم لأنهَّ

فمـن ، سـاليب القـذرةسياج مـن الـوعي والمعرفـة بتلـك الأ ببناء ،أضاليلكم

ــالطبيعــي  ن أمــن تريــدون  عنــدســقاطهم إل في وَّ ســيكونون هــدفكم الأم أنهَّ

 .كمتصطادوه بحبالكم وعصيّ 

العلــماء المــذمومين  لكــي نعــرف :نقــول لوَّ الســؤال الأ جابــة عــلىٰ وللإ

 : مرينأن نلحظ أ بدَّ  لا

ــ ــذمِّ أ: فاتالص ــم ال ــت حك ــولهم تح ــن دخ ــماء الممك ــفات العل  ي ص

 .ياتاالوارد في الرو

ــدد ــفا :الع ــيهم الص ــدق عل ــذين تص ــماء ال ــبة العل ــة  تأي نس المذموم

 .علماء المسلمين جميع إلىٰ بالنسبة 

ــال الإ ــلي ق ــام ع ــمِ « :م ــبَ الْعِلْ ــا طَالِ ــائِلَ  ،يَ ــمَ ذُو فَضَ إِنَّ الْعِلْ

اءَةُ مِـنَ الحَْسَـدِ وَ  ،وَاضُـعُ فَرَأْسُـه التَّ  ،كَثِيرَةٍ  لسَِـانُه وَ  ،أُذُنُـه الْفَهْـمُ وَ  ،عَيْنـُه الْـبرََ

ــدْقُ  ــصُ وَ  ،الصِّ ــه الْفَحْ ــةِ وَ  ،حِفْظُ ــنُ النِّيَّ ــه حُسْ ــيَاءِ وَ  ،قَلْبُ ــةُ الأشَْ ــه مَعْرِفَ عَقْلُ

ــةُ وَ  ،الأمُُــورِ وَ  حمَْ ــارَةُ الْعُلَــماَءِ وَ  ،يَــدُه الرَّ ــه اوَ  ،رِجْلُــه زِيَ تُ ــلاَمَةُ همَِّ ــه وَ  ،لسَّ حِكْمَتُ

ــوَرَعُ  ه النَّجَــاةُ وَ  ،الْ ــةُ وَ  ،مُسْــتَقَرُّ يَ
ــدُه الْعَافِ ــاءُ وَ  ،قَائِ ــه الْوَفَ ــينُ  ،مَرْكَبُ وسِــلاَحُه لِ

ضَــاوَ ، الْكَلِمَــةِ  ــماَءِ وَ  ،دَارَاةُ قَوْسُــه المــوَ  ،سَــيْفُه الرِّ ــه وَ  ،جَيْشُــه محَُــاوَرَةُ الْعُلَ مَالُ

نُوبِ ذَخِيرَتُــه اجْتِ وَ  ،الأدََبُ   ،وَادَعَــةُ الممَــاؤُه وَ  ،عْــرُوفُ زَادُه الموَ  ،نـَـابُ الــذُّ
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وا  عَـلىَٰ  االلهُأَخَـذَ «، )١(»رَفِيقُـه محَبََّـةُ الأخَْيَـارِ وَ  ،ىٰ دَليِلُـه الهْـُدَ وَ  الْعُلَـماَءِ أَلاَّ يُقَــارُّ

 .)٢(»...لاَ سَغَبِ مَظْلُومٍ وَ  ،كِظَّةِ ظَالمٍِ  عَلىَٰ 

صـف كطلـب العلـم سيتَّ  لـه ىٰ وسـع ئاً من طلـب شـي نَّ أومن الطبيعي 

ــه ــينَّ  ،ب ــد ب ــؤمنين أ وق ــير الم ــا لأ م ــفات العلي ــمالص ــل العل ــين  .ه وح

ــنِّ نُ  ــاس أف ص ــق مقي ــم وف ــل العل ــؤمنينأه ــير الم ــلىٰ ،  م ــل ع  سنحص

ــادّ أقســمين  ــيين متض ــيهم لوَّ القســم الأ: ينساس ــق عل ــا  ينطب ــرهم ــير أ ذك م

ــؤمنين  ــ ،الم ــماء الربّ ــم العل ــوه ــذين صرف ــم في انيون ال ــرة أعماره وا زه

تجلببـوا بجلبـاب الـدين  مـن :والقسـم الثـاني .ترويج الشريعة والدفاع عنهـا

 .قادته وإضلال أتباعه ومحاربةلغرض محق الدين بتغيير معالمه 

ــ ــن حص ــة لا يمك ــب متفاوت ــمين مرات ــذين القس ــين ه ــع ب  ،رهاـويق

هـم  الـذينوكـذلك  ،ىٰ خـرأُ ه مـن صاف بعضهم ببعض الصـفات وخلـوّ لاتّ 

ــ ــم الآ نم ــرالقس ــاً  ،خ ــفات في  أيض ــك الص ــاوت تل ــار تف ــمون باعتب ينقس

 .ة والضعف والوضوح والخفاءصاف بها من عدمه  في الشدَّ الاتّ 

ــا الســاب إلىٰ ولــو رجعنــا  قين مــنهم والمعــاصرين رحــم االله ســيرة علمائن

ــين ووَّ الأ ــأل ــاقيند يَّ ــدنا  ،الب ــماتهم  نَّ ألوج ــن س ــي م ــذكورة ه ــفات الم الص

وبـما  ،ىٰ خـرأُ ن بشكل متفـاوت مـن شـخص لآخـر وصـفة وولك ،ساسيةالأ

تضـحياتهم  نَّ إفـ تلـك الصـفات لهـم، التـي تثبـتعمال الخارجيـة هـي الأ نَّ أ

ــ ــاتهم ورواحهم وحرّ أب ــانأي ــهم بنــائهم وحرم ــذّ مــن  أنفس  الحيــاة اتمل

كهم بمبــدئهم وحســن التــزامهم بمســلكهم الــذي تمسّــ دليــل عــلىٰ  ومتعهــا،

  .تهم رسمه لهم أئمَّ 
                                                

 .٢ح / نوادرباب ال/ ٤٨: ١الكافي ) ١(

 .الخطبة الشقشقية/ ٥٠: نهج البلاغة) ٢(
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ــ، نعــم بعــض الممارســات الجزئيــة  ما توجــد بعــض الملاحظــات عــلىٰ ربَّ

طـار إهـذه الممارسـات في  ىٰ ومـع ذلـك تبقـ عي العصـمة،حـد يـدَّ أفليس من 

ق ما تتعلَّـنـة ربَّـفات معيَّ رّ ـدين وفي سـلوكيات وتصـفراد محـدَّ أق بـجزئي تتعلَّـ

ــان بعــض الأ نــة، فلــيس مــن مــنهج علمــي في مدرســة معيَّ بو أموال بــالأحي

علـماء  كـلِّ  عـلىٰ التقصـير و أالقصـور تعمـيم حكـم ذلـك  والإنصـافدل الع

 النحـو مـن اهـذ م عـلىٰ نهَّ أعلـماء الشـيعة بـ كـلِّ  ع الحكم عـلىٰ وسِّ نُ  ثمّ  ،الحوزة

وهـو  ،تبـاعهمأعـداء أو ل البيـت آعـداء أهـذا هـو ديـدن  إنَّ ف، السلوك

 .ىٰ ممارسة التعميم الباطل والكذب المفتر

ة مـن تعمـيم هـذه الافـتراءات عوات الضـالّ صحاب هـذه الـدأوحيلة 

ــلىٰ  ــماء  ع ــت أعل ــل البي ــيع ه ــو اطّ  تهموش ــلىٰ ه ــم ع ــك  لاعه ــض تل بع

ــن  ــلبية م ــة الس ــات الجزئي ــد،الممارس ــع التقلي ــض مراج ــلاء بع ــض وك  بع

ــاً  ــا وخصوص ــة منه ــدّ  ،المالي ــعار ض ــا كش ــا كلّ  ورفعه ــوزة وعلمائه ــمالح  ،ه

 بعــض لتشــويش عــلىٰ او أبعــض طلبــة الحــوزة  اســتمالةوالغــرض منهــا هــو 

ــؤمنين  ــن والم ــبهم م ــارة غض ــكإث ــات تل ــدو ،الممارس ــ بع ــيلهم ثّ أت رهم وم

ــيئاً  ــتدرجونه ش ــعار يس ــذا الش ــع ه ــجامهم م ــي وانس ــاغم  ئاً فش ــكل متن وبش

 .مةوبين طرح دعوتهم المشؤ ومتوازٍ 

 مـعوهذا الصنف مـن طلبـة الحـوزة الـذي يسـتجيب لهـذه الـدعوات 

 فيسـتغلُّ  ،ة ذات اليـدفقـر وقلَّـنون مـن اليعـا مستواهم العلمـي وتدنيّ تهم قلَّ 

هـؤلاء حالـة هــؤلاء الطلبـة لاســتقطابهم إلـيهم بعـد إغــرائهم بالمـال الــوفير 

 .الذي لم يكونوا يحلمون به

عـاد أحـد الطلبـة النشـطاء في هـذه الـدعوة قـد أعـرف أ أنيّ ويعلم االله 

عــن  وبـدأ بالثالثـة وتركهـا عجـزاً  ،وفشـل فـيهما ،تينجروميـة مـرَّ دراسـة الأ
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ــتيعابها ــدور الآ، اس ــو ي ــوه ــواحي الحلَّ ــنة ن في ض ــدَّ  يطع ــماء م  عياً في العل

ــم  ــبجهله ــم ـالش ــن فه ــو ع ــز ه ــي عج ــة مقدّ ل أوَّ ريعة الت ــن م ــدّ م مات مق

 .وغيره كثير من هذه النماذج ،ليةدروسها الأوَّ 

  :اة

ــتُ  نَّ إ ــؤمنين اس ــة وم ــاك طلب ــتدراجهم  لَ غِ هن ــاجتهم باس ــوزهم وح ع

تعمـيم هـذه السـلبية بالتـدريج  ثـمّ  ،بسـلبية صـغيرة دءاً من نقطة ضـعفهم بـ

ــلِّ ن يُ أ إلىٰ  ــوَّ  ،لوهمض ــم وص ــلَّ  نَّ أروا له ــلَّ  ك ــة وك ــماء الطائف ــاع أ عل ــل أتب ه

 .في الحقيقة هل البيت أعداء أ همبل  ،ضلال هم علىٰ  البيت 

ــض الســلبيات والعصــمة  ــي كلمــة  ،هلهــالأنعــم توجــد بع وهــذه ه

ــذه هــل عــلاجولكــن  ،الحــقِّ  ــذهب الســلبيات ه ــع ثوابــت الم  ،بنســف جمي

ــهازإو ــة قادت ــه و ،ل ــقيط علمائ ــاع اأوتس ــلأتب ــيهم ،ة ئمَّ ــتراء عل  ،والاف

مكتسـبات الطائفـة الفقهيـة والعقائديـة قـت جهـودهم التـي حقَّ جميع  وإنكار

 قـت إلاَّ مـا تحقَّ والتـي  ،منيـة وغيرهـاوالفكرية والسياسـية والاقتصـادية والأ

وليــاء أريد الملايـين مـن ـوتشـ ،ر وخيـار العلــماءلاف مـن كبـالآاتضـحيات ب

ــ ،وظلمهــم المعصــومين  بفضــل االله  هــل البيــت أتبــاع أصــار  ىٰ حتَّ

ــوتضــحيات الأ لىٰ اتعــ ــماء في كــلِّ  ة ئمَّ ــالاً  وحكمــة العل ــاع العــالم مث  بق

ــطية ــات والوس ــمود والثب ــرب والأ ،للص ــل  إلىٰ ق ــحيحتمثي ــلام الص  ،الإس

 ؟رواحنا فداهأهور العدل المطلق قرب بظيكتمل ذلك الأ ىٰ حتَّ 

خلــف أوهامــه  ىٰ شــخص مجهــول يتــوار إلىٰ ه م ذلــك كلّــســلَّ أيُ 

هــات وســخافات بترّ إبلــيس مامــه إويوســوس كــما يفعــل  ،وافتراءاتــه خوفــاً 

 ؟يها علماً سمّ وهامه وجهالاته ويُ أبها  ىٰ يتحدّ 
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و أ مبـاشرةً  أ،الظهـور قـد بـد نَّ أعي كـما تـدَّ  علنـاً  مام الملأأاظهر  حسناً 

ف مكانــك عـرَ ن يُ أمـن غـير  ،صــبحت متاحـةأعـلام التـي حـد وسـائل الإأب

ـ ،بالضبط تلـك التـي  في بعـض الـدول وخصوصـاً ك آمـن ك تعلـم أنَّـمع أنَّ

  .شيء يعرفون عنك كلّ و ،ل فيهاتتنقَّ 

ـنهَّ أ ىٰ ل بها سوأَ سلة التي يُ أد نوع المسدِّ لم تحُ الرواية و دة ا من المسـائل المعقَّ

و أف تنـا توقَّـئمَّ أحد أ نَّ أولا نعلم  ،هاعنجابة عن الإ عي الإمامةمدَّ التي يعجز 

ن يرـظهـار الخمسـة والعشـإو ،ة العلوملة وفي كافَّ أمس أيِّ جابة عن د في الإتردَّ 

 ،عي مقامه من الواضحات لدينايد من تدَّ  علىٰ المعلومين الحرفين  بضميمة حرفاً 

 .عوا دعوتكدَّ مليئة باختبار من ا ة ئمَّ صحاب الأأوسيرة 

 ،مــورويختــبروك في عظــائم الأُ  ،اظهــر ليســألك النــاس عــن مســائلهم

تنـا ئمَّ أوضـعه ميـزان  هـو أوضـحو ،بسـط حقـوق النـاسأعدل وأوهذا من 

  َّــأ بــالقطع واليقــين نعلــمونحــن  ،الحقــائق  بــهتتبــين ك لم ولــن تفعــل نَّ

ــزك ،ذلــك ــك بعج ــاً  ،جهلــكو لعلم ــاح  وخوف ــن افتض ــرك أم ــن أم ــام م م

 .لاعيبكأعليهم حيلتك وانطلت 

نــت هــارب عــن الســؤال أو ،»لوهأاســ«: لقــد قــال الإمــام 

ــ نــت مخــالفأف هروبــكومــع ، والاختبــار  لكــلِّ  ، ويحــقُّ ة لســيرة الأئمَّ

ــك ــيباً في ذل ــون مص ــك، ويك ــر إمامت ــخص أن ينك ــدَّ  ،ش ــك ت ــع ذل عي وم

ن غـير بصـيرة عـم لـك سـلِّ ن نُ أوكـما تريـد  ،بعـكيتك وضلال مـن لم يتَّ حقّ أ

مامنـا إلسـان  رانا لـك عـلىٰ ـن تسـمع بشـأنريـد  ولا كتـاب مبـين، ىٰ لا هدو

 ،في دار الخلــود ىٰ خــرحــداهما عاجلــة والأُ إ :مــرينأفي  زيــن العابــدين 

 .)١(فطوق من نارخرة ا الآمَّ أو ،وتشتتّ الحالفبتر العمر العاجلة ا مَّ أ
                                                

ــع) ١( ــافي : راج ــوىٰ / ٣٤٨: ١الك ــن دع ــل ب ــا يفص ــاب م ــل ب ــقّ والمبط ــة ٥ح .../ المح ؛ كفاي

 .٢٤١: الأثر
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ا:  

يتـه لا يقـاس وقيادتـه وترب شخصـية المعصـوم  نَّ إفـ لما قلنـاه وفقاً 

الفـرق  ىٰ ويبقـ ،بـه ىٰ تـذمـنهج يحُ أفضـل قـدوة و أعظـم ه لأنَّـ ،حدأبها 

وهـذا  ،خطـاه ن يسـيرون عـلىٰ تباعـه ومواليـه ممَّـأبينه وبين غيره مـن  شاسعاً 

 .من ضروريات المذهب

ــاليم ىٰ وتبقــ ــ تع ــت أئمَّ ــل البي ــذي  ة أه ــدأ ال ــنهجهم هــي المب وم

ــ وصــاً خص ثــرهم،أن يقتفــي أعليــه مــن يريــد  يســير مــام ة الإفي غيبــة الحجَّ

بـاع وقـد ورد في خطابـه الثابـت توجيـه عـوام الشـيعة باتّ ،  رـعشـ الثاني

 .)١(وتقليد العلماء

ــدهم ذن عمــل الشــيعة إ ــماء لفي تقلي ــتند إلى لعل ــأمس  ،ة مــر الحجَّ

ـأخبـار عـن أمـن  رووهبما وهم يعملون  مـن العلـماء وبـما يبذلـه  ،تهم ئمَّ

  .اانهّ ظنباطها من متحكام واستقصائها واسجهد في معرفة تلك الأ

ومن الطبيعـي هـم خاضـعون لعوامـل التربيـة والتـاريخ والمكتسـبات 

ــور  ــية في تبل ــية الالشخص ــة والأشخص ــة العلمي ــلِّ لخلاقي ــدٍ  ك ــنهم واح  ،م

شـخص  مرتبـة _عي ذلـك حـد يـدَّ أولا  _بلغ من مرتبة فهـو لا يبلـغ ومهما 

في  ىٰ  المصــطفعرشـه كــما عــبرَّ  ه عــلىٰ اســم طَّ وخُـ ،علــم اختـاره االله عــلىٰ 

 .)٢(سراءحديث  ليلة الإ
                                                

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: كمال الدين: راجع) ١(

ــةعــن أبي أُ  )٢( ــال: قــال ،مام ــ«: رســول االله  ق ــماء رأيــت بي إلىٰ  جَ رِ  عُــماَّ ـل ــاً مك الس ــلىٰ  توب  ع

ورأيــت . رته بعـليـدتـه بعـلي ونصـأيَّ  د رســول االله،محمّـ ، االلهلا إلـه إلاَّ : سـاق العـرش بـالنور

ـ وموسـىٰ  تين وجعفـراً مـرَّ  داً محمّـ داً ومحمّـ اً عليَّـ اً عليَّ  اً عليَّ   ر اسـماً ـة، اثنـا عشـوالحسـن والحجَّ

ــاً  ــالنور، مكتوب ــت ب ــا ربِّ : فقل ــرنتهم ،ي ــذين قــد ق ــن هــؤلاء ال ــت أســامي م ــا : بي؟ فنودي ي

 ).٢٤٦و ١٠٥: كفاية الأثر( »يتكة بعدك والأخيار من ذرّ هم الأئمَّ  ،دمحمّ 
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ــ ــراث تهم الأومهمَّ ــظ ت ــي حف ــاس ه ــت أس ــل البي ــدفاع  ،ه وال

ــه كالعقيــدة والفقــه والأ رشــاد وتوجيــه هــذا إو ،خــلاق والســيرةعــن مبادئ

ـ ،الكيان الاجتماعـي المهـمّ  صـول بهـم مـن خـلال ح لىٰ اق وعـد االله تعـليتحقَّ

ـــة  ـــيرات العالمي ـــةالتغي ـــانو ،المطلوب ـــذوا مك ـــبتليأخ ـــم  ةهم المناس ودوره

ــ ــوهري لنص ــدف الإاالله الأ رة وليّ ـالج ــق اله ــم في تحقي ــدهم عظ ــع قائ ــي م له

 .رواحنا فداهأالفعلي 

ــأ ــيــأن أا مَّ ــ مــا يظــنّ د بعــض تي معتــوه ويترصَّ ليرفعهــا  ا ســلبيات،أنهَّ

ـمكتسـبات الأ لنسف كـلّ  شعاراً  طـرح وي ،ريةـوليـائهم في تربيـة البشـأة وئمَّ

 ،وشخصــه بقيادتــه  اً ومســتخفَّ  متجــاهلاً  ،نفســه كبــديل عــن المعصــوم

رخـص أومـا  ،دعيـاءالأ عـاء عـلىٰ هـون الادِّ أفـما  ،خلاقـهأعي ه يـدَّ نَّـأد لمجرَّ 

ــاء الادِّ  ــدليلإع ــل وال ــه العم ــ ،ذا لم يثبت ــن البش ــين م ــوم ملاي ــاهي الي ر ـفه

ــ ــاوقَ حِ سُ ــت دع ــا  ىٰ ت تح ــي ترفعه ــدل الت ــا وأالع ــا أمريك ــاأوتباعه  ،ذنابه

قامــة إدون ويجوعــون باســم رَّ ـشــلــون ويُ قتَ ين يُ ملاف مــن المســلومئــات الآ

 .سلامالدين والإ

 ،عي وصــاية الســماءدَّ يــو ،ه نســبغــيرِّ ويُ  طــعلگاايــأتي  ةســذاج وبكــلِّ 

 هل بجهالاتــرسِــيُ  ثــمّ  ،وهــارب متخــفٍّ  وهــو ،طلــب قيــادة العــالميو

عقيــدة  قلــوبهم كـلّ ت مـن عقـولهم وخَ سِــالـذين مُ  هجيــعـبر مهرّ  هوسفاسـف

صــاحب هــذا  نَّ أمتناســين ، الهمبــوشي طــعلگاااســم  ىٰ وهــدف ورمــز ســو

ــه  نَ ذِ أُ ذا إ مــر الأ ــفي الخــروج ل ــه بإل الكــون يتكفَّ ــات دعوت ــدفاع وثب ال

ولا  ،رض والنجـوم والطـير في الهــواءفتشـهد لـه الملائكـة والسـماء والأ ،عنـه

 .وخزعبلاته يقوم هذا الدين بجهالات 
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ا ا م :      ء ا  تواا  نا

ء ا:  

هـــي  الحـــوزات العلميـــة الشـــيعيةبقـــاء وثبـــات  أســـبابمـــن  نَّ إ

داريـة مـن جميـع الجهـات الإحكومـة  الارتبـاط بـأيِّ استقلاليتها الكاملة عن 

ــب ولانحصــار مواردهــا في تســيير شــؤ، والاقتصــادية وغيرهــا نها مــن روات

في الحقـوق  سـات الخيريـة المرتبطـة بهـاالمـدارس والمؤسّ فاق عـلى الإنلطلبة وا

 بقــاء هــذا الخــطّ  ولــولا صــبر وثبــات المــؤمنين وحرصــهم عــلىٰ ، رعيةـالشــ

 ،همفي زمــن غيبــة ولــيّ  هــل البيــت أتبــاع أحولــه  يلتــفُّ  صــيل قــائماً الأ

 .كين وغدر المنافقينصين وتشكيك المشكّ للمتربّ  لكانوا عرضةً 

سـلام علـماء الإ ن عـلىٰ ون هـم محسـوبنسـبة كبـيرة ممَّـ ىٰ وفي المقابل نـر

رون لهــم برِّ يُــ ،ن للظلمــة والجبــابرةون ومفتــوهــم في الحقيقــة مستشــار

ـالـذين ذلـك علـماء السـعودية  قـرب مثـال عـلىٰ أو ،ظلمهم وطغيانهم ذوا اتخَّ

 لـون خـطّ مثِّ يُ في الحقيقـة وهـم  ،ابد بن عبـد الوهّـابن تيمية ومحمّ  لهم منهج

ــأُ بنــي  ــميَّ ــي العبّ ــطِّ ة وبن ــدتهم وعــدائهم للخ ــي الإ اس في ســلوكهم وعقي له

ــ ــوَّ أل بالمتمثِّ ــت النب ــل بي ــأو ة ه ــاعهم ومحبّ ــم  يهم،تب  عــلىٰ الأوهــؤلاء ه

ـــ ،في العـــالم صـــوتاً  ـــلأنهَّ ـــم مـــدعومون ماليَّ اً مـــن حكومـــاتهم اً وإعلاميَّ

 .وحكومات غيرهم

ـــيعةذن إ ـــماء الش ـــم الأ عل ـــرب ه ـــماء ق ـــن عل ـــالفينم رأي  إلىٰ  المخ

 .والخطأ عن الذمِّ  العلماء وهم أبعد ،هقلُ وخُ  المعصوم 

ــلُّ  ــن الأ ذمٍّ  وك ــورد ع ــق  ة ئمَّ ــلىٰ  لاً وَّ أينطب ــذات ع ــماء  وبال عل

  .قربفالأ ليهمإقرب الأ ثمّ  ،المخالفين

ــأو ــذ ذمّ أن نأا مَّ ــالأ خ ــاً  ة ئمَّ ــق تمام ــذي ينطب ــلىٰ  ال ــدائهم أ ع ع
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ــأو ــماً خصِّ يهم ونُ عــداء محبّ ــدوا صــه ظل ــاعب ناً وع ــوم أتب ــذا ف ، ينالمعص ه

ــرّ  ــم والتج ــة الظل ــلىٰ غاي ــطِّ  ي ع ــبحانه الإ الخ ــاه االله س ــذي ارتض ــي ال له

 .وليائهملأ ن ووالمعصوم

بـين علـماء الشـيعة  الشـيعة كـلُّ  يـراهالـذي الكبير الفرق  وضوحد بعو

الــوارد  الــذمَّ  بــزعم أنَّ  الشــيعةبســطاء  وأتباعــه طــعلگاا يســتدرج وغــيرهم،

، راد بــه خصــوص علــماء الشــيعة دون غــيرهميُــ  مــن المعصــومين

التــي الســلبيات  وانحــرافهم بــبعض ضــلال علــماء الشــيعة عــلىٰ ون ويســتدلّ 

ويتعـامون عـن السـلبيات  ،تصدر مـن بعـض صـغار وكـلاء بعـض المراجـع

ــالفين، ــماء المخ ــن عل ــدر ع ــي تص ــيرة الت ــيرة والكث ــذ الكب ــيلهم  اوه ــن ح م

ــة ــمّ ، الدقيقــة والخبيث ــدَّ  ث ــماً عون ي ــدواناً  ظل ــأ وع ــن يُ نهَّ ــم م ــم ه ــل خُ مثِّ ق لُ

 .عن المعصوم  بديلاً جعلوا إمامهم هم وفي الواقع  ،المعصوم

ــد ــت  لق ــوادر خُ وَّ أبان ــم لُ ل ب ــيربقه ــيعة  همتكف ــت أش ــل البي ، ه

ــقيط ــذهب، وتس ــاة الم ــلىٰ  حم ــتراء ع ــذب والاف ــالأ والك ــداة ئمَّ  ،ة اله

 .والغدر بمن يخالفهم ويفضح افتراءاتهم

ا:  

ــن يحُ  نَّ أ _ ١ ــض م ــبع ــلىٰ سَ ــماء الإ بون ع ــلام يُ عل ــطّ مثِّ س ــون الخ  ل

هـل البيـت أوخـير دليـل هـو مـوقفهم مـن  ،اسة وبني العبّـميَّ أُ الحقيقي لبني 

 تباعهمأو. 

لعلــماء آخــر الزمــان  عــن المعصــومين  المــروي الــذمَّ  نَّ أ _ ٢

ــ ةميَّــأُ طــىٰ بنــي وبالــذات عــلىٰ الســائرين عــلىٰ خُ  لاً وَّ أينطبــق  ، اسوبنــي العبّ

ــ دوا تعــاليم أهــل البيــت ولا ينطبــق عــلى علــماء الشــيعة الأبــرار الــذين جسَّ

 في سلوكهم. 
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وراق سياســة خلــط الأاتَّبعــوا وانــه عأو گــاطع ســماعيلإحمــد أ أنَّ  _ ٣

 ،اسهـم ببنـي العبّـءوعلما هـل البيـت أتبـاع أونعتـوا  ،وصناعة المتشـابه

ـاس في روايـات الأد ببنـي العبّـالمقصـو نَّ أ والحـقُّ ( :وذلك في قـولهم ة هـم ئمَّ

 ).الشيعة

ـأ همؤعـاادِّ  _ ٤ ـ ،ق المعصـوم لُـلـون خُ مثِّ م يُ نهَّ يخالفونـه م مـع أنهَّ

وهــو بــراء  نســبة كــلام للمعصــوم  ضــمنهابــاقتراف الكبــائر التــي مــن 

 .وعدواناً  تباعه ظلماً لأوتسقيطهم  ،منه

 أودوا: و ا رظرا :  

كيفيـة  ط تركيـز المتـابع عـلىٰ سـلِّ ة لنُ ردنا لهـذا الموضـوع نقطـة مسـتقلَّ فأ

ــع  ــوئين م ــؤلاء الموب ــل ه ــاعهمأتعام ــد أيِّ  إلىٰ و ،تب ــيهم،  ىٰ م ــالون عل يحت

ــلىٰ وليطَّ  ــع ع ــ ل ــين مس ــهم ب ــة وأتناقض ــوب الطاع ــات إلة وج ــن حقّ أثب ــة م ي

 .طاعيُ 

ـأ فمن تناقضهم ي لة وجـوب الطاعـة وتقـديم الـولاء الـذأم في مسـنهَّ

ن أالجميــع  ظهــوره وعــلىٰ  أمــامهم بــدإ نَّ أزعمــوا  مــانيأ لاَّ إلا يعرفــون منــه 

ــأو ،يطيعــوه ــو أا في مســمَّ ــه فه ــما يجــب في مثــل دعوت ــاره ب لة امتحانــه واختب

ــلاَّ إلوا أن لا يســأالجميــع  فعــلىٰ  ،يغائــب متخفّــ ين بعقــول مســتخفّ ، ه خواصَّ

ــهالنــاس وعــدم  ــإ الطاعــة والــولاء نَّ أ إلىٰ  تبــاعهمأ تنبّ بعــد ثبــوت  انما يثبتــنَّ

ــوت حقّ أ ــه، وثب ــار بالأحقّ أيت ــت بالاختب ــه تثب ــا يت ــب فيه ــي لا يجي ــئلة الت س

 .غيره

التي  ،كذبه وافتراءاته وتزويره لكلام المعصوم  النظر عن كلِّ  وبغضِّ 

فكيـف بقيـادة  ،مامة رجل واحد في صلاة ركعتـينلا يصلح لإ هتكشف عن أنَّ 

  !؟ ىٰ شريعة المصطف رية جمعاء والائتمان علىٰ ـالبش
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ـه فهـو لم يحُ ذا غضضنا عن ذلـك كلّـإو النـاس عليـه  حقـوقبسـط أق قِّ

الخـوف مـن الظهـور وهـي حيلتـه الباهتـة ب لتعلَّـن إو ،وهو الاختبار المباشر

ـإعلان دعوتهبعد  علناً  ـ بعـه فضـلاً مـن اتَّ عـلى  ة لـه مطلقـاً ، فـلا حجَّ ن لم عمَّ

ــهيتَّ  ــ ،بع ــدم تحقّ ــط مقوِّ أق لع ــات بس ــات إم ــهثب ــن ب إمامت ــه م ــه وهروب تواري

ــؤال ــار والس ــقِّ  ،الاختب ــاحب الح ــ فص ــر عجَّ ــين يظه ــوم ح ــك الي ل االله ذل

 ،سـاطين الـدنياأم لـه سـلِّ وتُ  ،ر العقـول بحكمتـههِـبويُ  ،العـالم بعلمـه ىٰ يتحدّ 

 .لم يحلموا بالاقتراب منهاالعلوم التي سرار ألما يفرغه من 

رض مـن في الأ لـو كفـر بـه كـلُّ الـذي ننتظـره و هذا هو مهدينا بـالحقِّ 

ــاً  ــألا ، جميع ــوّ ـن يس ــاني المتص ــاءرق مع ــيرِّ ويُ  ،فة والعرف ــض غ ــا أ بع لفاظه

 .عقولبسطاء الر بها بهِ ا من اختراعاته ليُ نهَّ أ قها علىٰ سوِّ ليُ 

ــذا الأ نَّ إ ــاحب ه ــل ص ــو دلي ــر ه ــانه إم ــمعه ولس ــه وس رادة االله وعين

 تـهر االله وعزَّ ـبنصـ ،نوجمعـأئـق ن له بـالظهور تنقـاد لـه الخلاؤذَ فحين يُ  ،ويده

ــن يُ ألا  .)١(نــت الروايــاتكــما بيَّ  اً مامــه شــهرأوالرعــب يســير  ،هتــوقدر ن علِ

ـ ،تباعـهأعقـول  بهـا عـلىٰ  أدة يهـزب منه بوعود متجـدِّ ظهوره ويتهرَّ عن  ما وكلَّ

ــم  ــم له ــد رس ــرآفشــل في وع ــ ،خ ــح  ىٰ حتَّ ــامهمأمــره ألا يفتض ــؤلاء  ،م وه

موعـد لهـم هـو خـروجهم  هـمّ أحـد أ، حيث كـان وعد جديد قون بكلِّ صدِّ يُ 

صـبروا ربـع سـاعة  نإلهـي والمعجـزة ييـد الإأرة بعد وعـده لهـم بالتـفي البص

 .منية فيهاجهزة الأمن القتال مع الأ

ـألم يعلمـوا تبـاع وهؤلاء الأ ن بـدأوا بالقتـال إفـ ،)للتـوريط(ة ا خطَّـنهَّ

ــرع  ــوف ته ــي س ــن الطبيع ــيهم الأإم ــزة الأل ــة جه ــي مني ــظ مَّ مهالت ــا حف ته

ــام ــ ،النظ ــإف ــا ل ــتبكوا معه ــ نن اش ــديهم أن بويك ــالإي ــاف القت ــوف  ،يق وس
                                                

 .٢٢ح / ٢فصل / ١٣باب / ٢٣٩: الغيبة للنعماني: راجع) ١(
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ــدفاع عــن يســتمرّ  ــدم  ،في حصــول المعجــزة مــلاً أنفســهم أون في ال ــد ع وعن

مــن  ل المعركــة في نظــرهممنــه ســوف تتحــوَّ  اً نــحصــولها وهــو مــا كــان متيقِّ 

ــة والت ــول الكرام ــد لحص ــد الإأموع ــي يي ــاع إلىٰ له ــرب دف ــو ( ،ح ــذا ه وه

ـــ ،)ســـميناه بــالتوريطأالضــبط مـــا يريـــده وب يصـــمدون  مإذ يحتمـــل أنهَّ

ــار إلىٰ ل تتحــوَّ فرون في تلــك المعركــة ـوينتصــ ــه ،انتص رة ـفي البصــ ويجعــل ل

 .س فيها كيانه الغاشمؤسِّ يُ لكي موطئ قدم 

ليسـت أنَّـه  داً وهـو يعلـم جيّـ ،سـاسهـذا الأ نيـت عـلىٰ تـه بُ خطَّ  وكلُّ 

ـإ ،لهـيإهناك معجزة ولا مـدد   ىٰ حتَّـ في المعركـة صـحابهأب أن يـزجَّ  تـهما خطَّ نَّ

ل مـن لا ضـفأفهـذه النسـبة  ،المليـونفي  اً احتمال نسـبة النجـاح واحـد لو كان

ــأذا لــوحظ إ خصوصــاً  ،شيء ح قبــل ذلــك بســبع بالقيــام المســلَّ  دُ عِــه كــان يَ نَّ

صـحابه أالمجازفـة ب إلىٰ  فاضـطرَّ  ،اسـتنفذ جميـع وعـوده السـابقةه نَّ إأي  ،سنين

بحماقـة اسـتعجال اعـتلاء المنصـب  مـدفوعاً  ،مآربـهاحتمال تحقيـق  ضعف مع

وفشـلت  ،وبـدأوا بـالفرار والمـوت ،ذا بانـت بـوادر هـزيمتهمإ ىٰ حتَّ  ،الموهوم

ــأهــو ومعجزتــه وك ىٰ تــوار ،ظهــوره المزعــوم ىٰ وتهــاو ،تــهخطَّ  ه لم يعــدهم نَّ

ــ ــذل ف ،يءـبش ــرب وخ ــهأه ــركهمتباع ــدهم ، وت ــوت وح ــون الم  ،يواجه

د دُ جُـ ينشـمتعطّ  تهيكـون ضـحيَّ  اً جديـد اً روا ظهـوردبِّ عوانـه ليُـأهو و واختبأ

 .مامهمإظهور  لينمستعجل

 ،ن والمكـر في طرحـهوالتلـوّ  ،وما بـين نصـف الظهـور ونصـف الغيبـة

ــ ــع فيأ ىٰ عس ــباكهن يق ــك الأ م ش ــم بتل ــن لا يعل ــض م ــذرةبع ــاليب الق  ،س

ــن دون وليِّ ليتَّ  ــة م ــذوه وليج ــقِّ  خ ــاته ،الح ــه غاي ــوا ب ــي ليرض ــة الت م القديم

ــهم المشوَّ غيَّ  ــة نفوس ــا في غياب ــة بوه ــين بغيب ــن اليق ــة م ــوءة والخالي ــة والموب ش

جميـع مهامـه ومناصـبه  هسـلب رت كلمـتهم عـلىٰ زَّ أبـل تـ ،مر صاحب الأ
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ــ ــبه االله تع ــي نص ــا لىٰ االت ــهم  ،فيه ــدموليأس ــن ع ــلىٰ  م ــدرتهم ع ــايرة  مق مس

ه خـوار لسـهولة لـيس لـ صـنعوا ببغـيهم عجـلاً  ،رواحنا فـداهأ صاحب الحقِّ 

ان مـا ، وشـتّ أيضـاً  قيادتـه وتوجيهـهلسـهولة بـل  ،الانقيـاد لـه لسـهولةفقط 

ـ حـين تجـلىّٰ  له خـوار وربٍّ  بين ربٍّ   ،صـعقاً  ىٰ موسـ فخـرَّ  اً للجبـل جعلـه دكَّ

ــوي الأ ــه الق ــو كليم ــينوه ــما  ،م ــا  نَّ أوب ــل  قائمن ــرادة االله إدلي ــو  هفإنَّ ل

ن يحتـال ويجـبن ألا  ،ليـك بعـد قليـلع الجبـال لتدكـدكت كـما سـيمرُّ بصاح 

 .اجة لهالح التي يكونون فيها بأمسِّ المواقف  شدِّ أفي صحابه أويخذل 

 ء اد الشـهدسـيِّ  لنـا مواقـفمشـهد رائـع آخـر، وتأمَّ  ولو نظرنا إلىٰ 

ز لهـم وجـوَّ  ،»يطلبـونني إنَّـما القـوم«: صـحابهقـال لأ ه، فإنَّـعلن قيامـهأحين 

 ،مر حقيقــةً هـذه هــي صــفات القـائمين بــالأو ،)١(الانسـحاب وتركــه وحــده

ويـذهب بهـا لـه،  خـذ الليـل جمـلاً ويتَّ  ،)القـوم يطلبـونكم( :ن يقول لهـمألا 

 .و مروءةأحياء  ىٰ دنأمن دون  عريضاً 

أنـت صـاحب هـذا :  قلـت للرضـا: قـال ،عن الريان بن الصـلت

هـا عـدلاً ؤي لسـت بالـذي أملولكنـّ ،أنا صـاحب هـذا الأمـر«: الأمر؟ فقال

 مـن ضـعف بـدني، وإنَّ  ىٰ مـا تـر  ملئت جـوراً، وكيـف أكـون ذلـك عـلىٰ كما

ــالشــيوخ ومنظــر الشــبّ  القــائم هــو الــذي إذا خــرج كــان في ســنِّ  اً في ان، قويَّ

ــ وجــه الأرض لقلعهــا، ولــو  أعظــم شــجرة عــلىٰ  إلىٰ يــده  لــو مــدَّ  ىٰ بدنــه حتَّ

وخـاتم  ىٰ صاح بـين الجبـال لتدكـدكت صـخورها، يكـون معـه عصـا موسـ

ره ظهِـيُ  بـه االله في سـتره مـا شـاء، ثـمّ غيِّ ذاك الرابع من ولـدي، يُ  . سليمان

 .)٢(»الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً  ]به[ فيملأ
                                                

 .٢٤٨: ٣مناقب آل أبي طالب : أُنظر) ١(

 .٧ح / ٣٥باب / ٣٧٦: كمال الدين) ٢(
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ــام ــا  الإم ــول الرض ــائم :يق ــو الق ــدي ه ــن ول ــع م ــو  ،الراب وه

 نَّ إ ،كـلاَّ  :قولـوني وهـؤلاء .وعـدلاً  قسـطاً  يملؤهـاوهو مـن  ،مرصاحب الأ

ــلكــلام الأ اً لــيس هــذا ردَّ أ .حمــد اســماعيل الهمبــوشيأذلك هــو المــراد بــ ة ئمَّ

١(االله علىٰ  عليهم رادٌّ  والرادُّ  ؟(. 

قــال : ، قــال عــن أبيــه، عــن آبائــه ،الرضــا ىٰ عــن عــلي بــن موســ

ــول االله  ــبَّ «: رس ــن أح ــ م ــبأن يتمسَّ ــديني، ويرك ــاة  ك ب ــفينة النج س

ــدي ــدِ  ،بع ــادِ  فليقت ــب، وليع ــن أبي طال ــلي ب ــدوَّ  بع ــ ،هع ــ والِ ولي ــوليَّ  هه، فإنَّ

مسـلم  تـي في حيـاتي وبعـد وفـاتي، وهـو إمـام كـلِّ مَّ أُ  ي وخليفتـي عـلىٰ وصيّ 

، قولــه قــولي، وأمــره أمــري، ونهيــه نهيــي، وتابعــه مــؤمن بعــدي كــلِّ  وأمــير

 .»ناصري، وخاذله خاذلي ، وناصرهتابعي

ــ«: قــال  ثــمّ  يــوم القيامــة،  هني ولم أرَ بعــدي لم يــرَ  اً مــن فــارق عليَّ

. وبـئس المصـير ،ة، وجعـل مـأواه النـارم االله عليـه الجنَّـحـرَّ  اً الف عليَّ ومن خ

ره االله ـنصـ اً ر عليَّــض عليـه، ومـن نصـعـرَ خذلـه االله يـوم يُ  اً ومن خذل عليَّـ

 .»ته عند المسألةحجَّ  نهيوم يلقاه، ولقَّ 

ــمّ  ــال  ث ــا أُ «: ق ــين إمام ــن والحس ــيِّ مَّ الحس ــيهما، وس ــد أب ــي بع  دات

ــ . يند الوصــيّ دة نســاء العــالمين، وأبوهمــا ســيِّ هــما ســيِّ مّ وأُ  ة،شــباب أهــل الجنَّ

ــن ــ وم ــعة أئمَّ ــين تس ــد الحس ــاعتهم ةول ــدي، ط ــن ول ــائم م ــعهم الق ، تاس

ـــاعتي ـــيتي، ،ط ـــرين لفضـــلهم،  إلىٰ  ومعصـــيتهم معص االله أشـــكو المنك

ـ ونـاصراً  اً بـاالله وليَّـ عين لحرمتهم بعدي، وكفـىٰ والمضيِّ  تـي، مَّ ة أُ لعـترتي، وأئمَّ

ــتقماً  ــدين لحقِّ  ومن ــن الجاح ــم،م ــبٍ  ه
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 .١٠ح / باب اختلاف الحديث/ ٦٧: ١الكافي : راجع) ١(

 .٦ح / ٢٤باب / ٢٦١و ٢٦٠: كمال الدين) ٢(
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ــ د الكائنــات ذا كــان ســيِّ إ ار الســماوات مــن المنكــرين يشــكو جبّ

االله   بـــأنَّ برِ يخُـــو ،هــمعين والجاحـــدين لفضــلهم وحـــرمتهم وحقِّ والمضــيِّ 

ــدلــه مــن أُ  منتقســي ــالأ ين عــلىٰ ولئــك المعت الــذين  ،ر ـة الاثنــي عشــئمَّ

الــذين طــاعتهم طاعــة رســول االله  ،آخــرهم القــائم مــن ولــد الحســين 

، ــ ــة االله تع ــه طاع ــذلك ،لىٰ اوطاعت ــيتهم ك ــل لأ ،ومعص ــؤلاء فه ــد ه ح

ــيّ المتطفّ  ــة النب ــر في رواي ــوهين ذك ــين المعت ــ ل ــواتقوَّ  ىٰ حتَّ ــلىٰ  ل ــيّ  ع   النب

  النبــيّ  ىٰ غـير آبهـين بشـكو ،د ل محمّـآقـائم  الگـاطع مـن واوجعلـ

ــيزحــزحهم عــن و ،هــمحقِّ  مــن يعتــدي عــلىٰ  عــلىٰ  بهم االله مــراتبهم التــي رتَّ

 .كم الذين ظلمواقوا االله ولا يستخفنَّ فاتَّ ؟ فيها

 :ىٰ خردواتهم وحيلهم الأُ أومن 

 :صناعة المتشابه :ولىٰ الحيلة الأُ 

ــوْا سَــحَرُو: قــال تعــالى
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جــزاء مــن الروايــات وتأويــل أ اقتطــاع وأتباعــه دأبــوا عــلىٰ الگــاطع و

ــا ادَّ  ــب م ــا بحس ــبقاً معانيه ــوه مس ــابق  ،ع ــاً أوالس ــ يض ــات مقتطَ ــن روي ع م

ــرأُ  ــدَّ وَّ ومؤ ،ىٰ خ ــؤلاء الم ــة ه ــب رغب ــة بحس ــالف لل ،عينل ــن ومخ ــم م محك

ــاتهم ارو ــأ إلىٰ  ي ــي ت ــاني إلىٰ ويلاتهم أن تنته ــتبهة المع ــدة مش ــة واح  ،رواي

ــا ادِّ  ــتند يرافقه ــاء لا يس ــبر أيِّ  إلىٰ ع ــي معت ــنهج علم ــل أو م ــل  ،دلي وفي مقاب

 .ريحة والواضحةـالروايات الصمئات عاء هذا الادِّ 

ــالموالي للإ ــدي ف ــام المه ــلىٰ  م ــرق ع ــترق ط ــإ ،مف ــدِّ ن يُ أا مَّ ق ص

رعــاوي وأمثــالهم گت وضــياء الوحيــدر مشــتِّ  گــاطع ســماعيلإحمــد أاء عــادِّ 

ــلىٰ  ــن دأب ع ــلىٰ  مم ــج االله ع ــات حج ــع وبــتر رواي ــف وتقطي خلقــه  تحري
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هـل أالروايـات الصـحيحة الـواردة عـن  مئـاتق صـدِّ والكذب علـيهم، أو يُ 

 .وتفصيلاً  جملةً  هؤلاء عاءاتب ادِّ كذِّ التي تُ  بيت العصمة 

ــي ــة ه ــلىٰ : الحيل ــويش ع ــول التش ــة  عق ــون قيم ــذين يجهل ــؤمنين ال الم

بتـأويلات متراكمـة بعضـها فـوق بعـض مـا لهـا  وخـداعهم ويل الباطـل،أالت

 .من قرار

ــة ــة الثاني ــديم  :الحيل ــأتق ــتدلال دلَّ ــرق الاس ــابهة لط ــة مش تهم بطريق

 :العلمي

ــمّ ذ لا يُ إ ــمّ ون الأس ــياء بمس ــاً ش ــح  ياتها خوف ــن فض ــأم ــث ، تهمدلَّ حي

ــتعملو ــاس يس ــة القي ــميتهان طريق ــوف  نَّ لأ ،مــن دون تس ــميتها س في تس

ــذه الطريقــة مــن أنفســهم  عــلىٰ يفتحــون  ــاب الســؤال عــن ه ــذين ب ــل ال قِبَ

 ،نطـقعلـم الم لاع مسـبق عـلىٰ اطِّـ من لـيس لـديهممَّـ تهمدعو معليهيعرضون 

ــدرَّ  ــو ت ــي ل ــن الطبيع ــائل وم ــؤال ج الس ــن في الس ــذهع ــة  ه ــن الطريق م

ــت ــل فلال دالاس ــوف يص ــاس شروط  إلىٰ س ــن القي ــي م ــا همّ أالت ــحَّ (ه ة ص

اسـتدلالاتهم التـي بعـض وهـذا مـا لا يتوافـق مـع  ،)مات والتسليم بهـاالمقدّ 

روط سـوف ـتلـك الشـ لـع عـلىٰ ومـن لم يطَّ  ،ها غـير صـحيحةمقدّماتها أو كلّ 

ــيُ  النتــائج التــي يريــدونها  إلىٰ طبيعتــه ليصــل  مات عــلىٰ ف بــين تلــك المقــدّ ؤلِّ

ــه ــاس  نَّ أذ إ ،من ــةأالن ــبهم مناطق ــث لا  غل ــن حي  كــما ذكــر ذلــكيعلمــون م

 .)١(الشيخ المظفر 

ا، شروطهـولال دالاسـت طـرقجهـل النـاس بوحيلتهم هـي اسـتغلال 

ماتها ونتيجـة، ولكـن مقـدّ  وكـبرىٰ  نـة مـن صـغرىٰ ون بقياسـات مكوَّ فيستدلّ 

 .غير صحيحة أساساً 
                                                

 .٢٣٣: المنطق) ١(
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 :استغلال عواطف الناس واستعجالهم :الحيلة الثالثة

ن ن تقـودهم عـاطفتهم وممَّـالحركـات هـم ممَّـ تبـاع هـذهأغلـب أ نَّ أبما 

ــــيُ  ــــب وصَ ــــتعجلين حس ــــول فون بالمس ــــوم ق ــــك «: المعص وهل

ــإنهَّ ، )١(»المســتعجلون ــفةغلّ يســتم ف ــذه الص ــؤلاءويربطــون  ،ون ه ــاع الأ ه تب

 .ترسيخ هذه العلاقة ويعملون علىٰ  ،نفسياً  د بقائدهم ربطاً دُ الجُ 

قطـع علائقـه تهم حيَّ ضـ مـا يسـتعينون بـه في السـيطرة عـلىٰ  هـمِّ أومن 

 إلىٰ تصـل النوبـة  ىٰ حتَّـ ،المسـكين هـذامـا يعتقـد بـه  مـع كـلِّ  السابقة تدريجياً 

ـإف ،ته الفعليينأئمَّ   عنـه كـلَّ  لَ بِـ، قَ الهمبـوشيالگـاطع  إلىٰ كيانـه  ه بكـلِّ ذا توجَّ

 ،ويلات الباطلـةأالتـمـن عليـه مليـه مـا يُ  كـلِّ  ه فيقصـدَّ و ،الگـاطع عيهما يدَّ 

لـو كانـت  ىٰ حتَّـ هوانحرافاتـ هخطـاءأل فيهـا ؤوِّ مرحلـة يُـ إلىٰ  بـه ن يصلأ إلىٰ 

 .الكبائرأعظم من 

بـين الـدعوات  وسـعها انتشـاراً أالحيـل و ىٰ خفـأذه الحيلة هـي مـن هو

ــة ــدة والمنحرف ــة الفاس ــ نَّ لأ، العقائدي ــة ـالبش ــابهون في طبيع ــأفراد متش ر ك

ــو ــ ىٰ الق ــي تُ ــلىٰ  رؤثِّ الت ــرارهم  ع ــدر ق ــتحُ ومص ــمإ زفِّ ــي ،رادته ــل  :وه العق

تباعهـا وتريـد أن كانـت تلـك الـدعوات صـادقة مـع إفـ ،العاطفةالفطرة، وو

في  تلـك القـوىٰ دعـواتهم تعمـل بشـكل متـوازن بـين  فإنَّ لهم الخير والصلاح 

 تينالقـوَّ  عـلىٰ الأكـبر م ة العقـل هـي القـيِّ قـوَّ  وتكـون ،ليهـاإنسـان جذب الإ

ولا  ،مــورالأُ يمانيــة تخــتلط عليــه نســان في بدايــة تجربتــه الإالإ نَّ لأ ،يينخـرالأُ 

 مـن وكـلٌّ  ،واقعـي عقـليو أي عـاطفي ـالتمييز بـين مـا هـو نفسـ منن مكَّ تي

اذ وتدفعـه لاتخّـ ،نسـانالإ ر عـلىٰ ؤثِّ تُـي تـال تـهوقوَّ لـه عالمـه  العقل والعاطفـة

ذ ، إتلـكو أالعقيـدة  هـذهو خطـوات في طـرق أسـير خطـوة  في القرار معـينَّ 
                                                

 .٢ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٨: ١الكافي : أُنظر) ١(
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ــة أنَّ  ــتمدُّ ت العاطف ــقوَّ  س ــق  اته ــن تواف ــيسالأم ــرة الإ حاس ــع فط ــان م نس

ــ ميزانــاً  لىٰ اجعلــه االله تعــ(العقــل الــذي ة قــوَّ مــع و الســليمة فــروع في  ةً وحجَّ

ــه و ــولهأُ دين ــق بو، )ص ــةتواف ــرة العاطف ــع  والفط ــل م ــماء والعق ــاليم الس تع

ـلينا عن طريق ممثّ إغة المبلّ  ل وصِـتُ نة ليهـا الصـادقين تكتمـل دائـرة ثلاثيـة محصَّ

  .الإيمان الصحيح سان إلىٰ الإن

ــد  ــف لق ــيرأوص ــؤمنين م ــيَّ   الم ــل في وص ــه العق ــة لابن ته المعروف

مـن الجهـل، ولا عـدم  ، لا فقـر أشـدُّ نـيّ يـا ب«: حيث قال الحسن الإمام 

 .)١(»...العقل خليل المرء، والحلم وزيره يا بنيّ ، ...أعدم من العقل

ي أَرْبَعـاً وأَرْبَعـاً احْ  ،يَـا بُنـَيَّ «: قـال له  ىٰ خرأُ ة وفي وصيَّ  ، فَـظْ عَنِّـ

كَ مَا عَمِلْـتَ مَعَهُـنَّ ـلاَ يَضُ  ، أَكْـبرََ الْفَقْـرِ الحُْمْـقُ وَ  ،الْعَقْـلُ  ىٰ الْغِنـَ ىٰ إِنَّ أَغْنـَ :رُّ

 .)٢(»...أَكْرَمَ الحَْسَبِ حُسْنُ الخْلُُقِ وَ  ،أَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ وَ 

ـ ،العقـل لسـيطرة عـلىٰ ا هـووالباطـل  بـين الحـقِّ راع ـوهدف الص ه لأنَّ

ـح والميزان كـما عرفنـا دوره قبـل قليـل، لاستصـدار قـرارات تُ المصحِّ  هو د ؤيِّ

 .طرف حسب دوافعه كلَّ 

شيء تبديل ذلك الميزان والمعيار  وقبل كلِّ  لاً وَّ أين هي وحيلة هؤلاء المضلِّ 

الشخص وهي ربط  ،ليه في بداية هذه النقطةإشرنا أمن خلال ذلك الربط الذي 

 إلىٰ ن وصل هـذا المسـكين إف ،اً قويَّ  نفسياً  دخاله في هذه الدعوات ربطاً إ المقصود

 صاحب الدعوة معي ـمن الانشداد والارتباط العاطفي النفس ةالدرجة المطلوب

فيصـبح صـاحب  ،مـورتختلف عنده المعايير في تقييم الأُ و ،تنقلب لديه الموازين

 .وليس العكس الدعوة هو ميزان الحقِّ 
                                                

 ).٢٤٠/٥٣(ح / ١٤٦: أمالي الطوسي) ١(

 .٣٨ح / ٤٧٥: نهج البلاغة) ٢(
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الحـارث بـن عليـه دخـل حـين  مـير المـؤمنين أمنـه ر وهذا ما حذَّ 

ــير المــؤمنين، : فقــال ،حــوط الليثــي ــا أم ــا أري ــة  ىٰ م ــزبير وعائش طلحــة وال

ك إن نظـرت تحتـك ولم تنظـر يـا حـارث، إنَّـ«: فقـال !حـقِّ   عـلىٰ وا إلاَّ احتجّ 

ــقِّ  ــن الح ــزت ع ــك ج ــقَّ  ، إنَّ فوق ــل لا يُ  الح ــن والباط ــاس، ولك ــان بالن عرف

، وكــلام )١(»بعــه، والباطــل باجتنــاب مــن اجتنبــهبــاع مــن اتَّ باتّ  اعــرف الحــقَّ 

ــه  ــر ل ــالآخ ــقُّ «: ، ق ــرَ لا يُ  الح ــال، ع ــرف بالرج ــقَّ اع ــرف  ف الح تع

 .)٢(»أهله

ــالمدعومــة بالأويصــل ضــغط الــنفس وقواهــا   إلىٰ  ة المشــابهة للحــقِّ دلَّ

ــلُّ  ــة تحت ــرار درج ــدار الق ــة استص ــقّ  ،مرحل ــيهم الح ــبس عل ــلبال فيلت  ،باط

حالــة  إلىٰ  يـمان الحقيقـي النـوراني المطمـأنّ ويسـتبدل الإ ،والصـحيح بالسـقيم

 ،عـماق ذواتهـمأالـذي يخفونـه في  ،هـا القلـق والتشـويشؤيـمان ملمشابهة للإ

ـلأ ،ساسـه وقواعـدهأيخافون مـن التفكـير في مراجعـة م إنهَّ  ىٰ حتَّ  م ببسـاطة نهَّ

ن أالميـزان وهـو مـا يجـب  صـبحأو ،دراكانقلبت لـديهم مـوازين المعرفـة والإ

ــه الأُ  ــيلاً تكــال ب ــ مــور دل ــب  ،ن بغــيرهوزَ يُ ــأومــا يج ــياً وزَ ن يُ  ن اخــتلط نفس

 .ف الحقّ عرَ بصاحب الدعوة وبهما يُ 

ــك الأ ــوبتل ــون دلَّ ــهم ويُ أة يوهم ــرارهم روِّ نفس ــون ق ــطربض ، المض

شــتهارهم لا مــذهبهم الجديــد، التراجــع عــن فيالتفكــير  مــنالــذي يمــنعهم 

لا كثـر أما سـاروا فيهـا بنـاء هـذه الـدعوة التـي كلَّـأم من نهَّ أبين من عرفوهم 

 . يفعل الظالمونوما االله بغافل عماَّ  ،عن الحقِّ  عداً  بُ لاَّ إزيدهم كثرة السير ت
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 :طعلگافضائل وإلصاقها با سرقة :الحيلة الرابعة

ـــاع  ـــاطع دأب أتب ـــلىٰ الگ ـــوشي ع ـــص  الهمب ـــاس قص ـــة واقتب سرق

اقها صـــلإســـة ومقدَّ  حيانـــاً أة ولشخصـــيات محترمـــ وفضـــائلوحـــوادث 

 .و القارئأقرار السامع  علىٰ  وبالتالي عقلياً  روا نفسياً ؤثِّ ليُ  ،بصاحبهم

طــع گالل مــن صــفات رســول االله عــاء صــفة ادِّ  نَّ أ :والحيلــة هــي

ــثلاً  ــل م ــامع  يجع ــعورياً الس ــين  لا ش ــاوي ب ــيّ الگايس ــين النب ــع وب  ، ط

مــين بالصــادق الأف وصَــيُ ان كــ الكــريم  النبــيَّ  نَّ إ مــثلاً . وهــذا ثابــت

ــه ــل دعوت ــ ،قب ــدعوة ماَّ ـول ــدأ بال ــه ب ــريش  عادت ــفوه ق ــك فوص ــلاف ذل بخ

ــاه  ــاع . وحاش ــام أتب ــلالگافق ــع بنق ــاتين ط ــف ه ــل  تينالص ــةب  الحادث

ــا ــد أ إلىٰ  بكامله ــماعيل إحم ــاطع س ــل يلگ ــامع نتق ــعوريالس ــكل لا ش  ،بش

 .ماعيل كذلكسإحمد أذن إ حقٍّ  علىٰ  كان ماَّ ـل  النبيَّ  نَّ أفيحكم ب

ــاس و ــاعر الن ــب بمش ــو التلاع ــذا ه ــارهمأوه ــ، إفك ــ ىٰ ذ مت  فَ رِ عُ

ــبــعنــد قــريش   النبــيّ  فَ رِ مــين كــما عُــبالصــادق الأالگــاطع   ىٰ ذلك حتَّ

 !؟تكون النتيجة مشابهة

ــات أمثــال مــن  اً كثــير الگــاطعذكــر وقــد  هــذه التلاعبــات والاقتباس

 .بسط الناسأ لا تنطلي علىٰ  امع أنهَّ  ،هعاءاتادِّ الساذجة والمخجلة في كتبه و

ــة ــة الخامس ــدائم لأا :الحيل ــين ال ــاعلتلق ــاطع ب تب ــأالگ ــلا يُ  هنَّ  لىٰ إق وفَّ

 : المخلصون فقطلاَّ إ الإيمان بدعوتهم

ــلا يُ  مــام المهــدي رة الإـنصــ أنَّ  لا شــكَّ  ،  المخلصــونلاَّ إق لهــا وفَّ

ــود الأ  ، نبيــاء والمرســلينلكــن المهــدي المقصــود هــو خلاصــة جه

ــذ ــةً والم ــالمين خور رحم ــذي لم تُ  ،للع ــك ال ــة بنجِّ ذل ــه الجاهلي ــهاأس ولم  ،نجاس

ــ ،ت ثيابهــاســه مــن مــدلهماّ لبِ تُ  ــ ىٰ ومــن تربّ تــه يــد وغذَّ  ،راتفي حجــور المطهَّ
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ــة مــن وصيٍّ  ــســيِّ  إلىٰ  وصيٍّ  إلىٰ  الولاي ــق محمّ ــال  ،د د الخل ــذي ق ذلــك ال

يـن هـذا أو ،)١(»أيّـام حيـاتيدركتـه لخدمتـه ألـو «: د ل محمّـآعنه صادق 

ــلالات الهمبــوشي وافــترا ون لضــلِّ عوانــه الــذين يُ أات ءالمهــدي مــن ض

 !؟ىٰ غير هد علىٰ ويسيرون بهم  ،الناس

يدفعـه الذي نسان لكماله الإ حبّ  هي استغلاليحاءات وحيلتهم بهذه الإ

قلأن يُ  ه نَّـإهـذا الاعتقـاد في نفسـه ف اسـتقرَّ  ذاإف ،ه من المخلصيننَّ أ بالفعل صدِّ

و أرشاد إو أنصيحة  يّ أل يمنعه من تقبّ  ،اقتحامهمن الصعب  ه سوراً سيبني حول

ن إمخالف لتلك الـدعوة و كلُّ و يتلاشى، ه من المخلصيننَّ أب يجعل شعورهتعليم 

باعتقاد هذا  ه لن يرقىٰ فإنَّ  لدعوةباع هذه اتّ ق لاوفَّ  لم يُ ماَّ ـله نَّ أ لاَّ إ مشهوراً عالماً كان 

 .خلصين لدين االله تعالىٰ يكون من الم لأن مالمتوهِّ 

ــ ــ ذاإف ــداعُ  فَ نِّ صُ ــب  إلىٰ  الخ ــمرات ــه فإنَّ ــنف أيُّ  إلىٰ  ىٰ لا يرق ــذا الص  ه

ثمــن شيء أوالتلاعــب في  ،وهــي خــداع النــاس في عقيــدتهم ،ىٰ خــرأُ مرتبــة 

ــ ــده االله تع ــو الإ لىٰ ايري ــه وه ــن خلق ــم ــه ونص ــلاص ل ــهأرة ـخ ــدَ . وليائ  عُ فْ ف

ـم صاروا مـن أوالشعور بأنهَّ  إلىٰ الناس  م أبعـد مـا ليـاء االله المخلصـين، مـع أنهَّ

مَـنْ ، لنـاسا والتعـدّي عـلىٰ عظـم درجـات الظلـم أ يكونون عن ذلك من
َ
�

 االلهَ لا 
�
ــمٍ إنِ

ْ
ــْ�ِ عِل

َ
ــاسَ بغِ  ا��

�
ــل  ِ�ضُِ

ً
ــذِبا

َ
 االلهِ ك

َ َ
ى �

َ
ــ�

ْ
ــنِ ا� ــمُ ِ�م�

َ
ل

ْ
ظ

َ
أ

ا�مِِ�َ 
�

وْمَ الظ
َ
ق
ْ
دِي ال

ْ
ه

َ
� )١٤٤: الأنعام(. 

ــي حبَّ أ ــالىٰ  نَّ إت ــارم االله تع ــن مح ــورع ع ــبحانه  ال ــزام بأحكامــه س والالت

حالـة  يصـل إلىٰ في المـؤمن مـن دون أن  الإخـلاص الله تعـالىٰ ي ينمّـالـذي هو 

ـلهـذه الحالـة ف مـا وصـل إلىٰ  ه متـىٰ ، فإنَّـهبإخلاصـبالنشوة الشعور من  د يتأكَّ

 .  لهلاكا ما يقوده إلىٰ العُجْب الذي ربَّ  إلىٰ  ه حاد عن طريق الإخلاصأنَّ 
                                                

 .٤٦ح / ٥فصل / ١٣باب / ٢٥٢: الغيبة للنعماني) ١(
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السـبيل الوحيـد لمعرفـة قائـدنا الفعـلي ومنقـذنا  الورع الحقيقـي هـو إنَّ 

ولــيس الهــوس والعاطفــة والتلاعــب بنصــوص المعصــومين  ،رواحنــا فــداهأ

 ِّهلــه ولــيس العكــس كــما أهــو الميــزان الحقيقــي لمعرفــة  ، ومعرفــة الحــق

  .»هلهأتعرف  اعرف الحقَّ « :هل البيت أ بذلكح صرَّ 

ــاً  ــيس عيب ــدنيّ أ ول ــترف بت ــاً إ ن نع ــنا قياس ــحاب الأأب خلاص ــص ة ئمَّ

 ــإ ــعا ن كنّ ــادقين م ــناأ ص ــرَّ نفس ــا إلىٰ  ، وأن نق ــقل بحاجتن ــنا ص  نفوس

ــ ــاليمهم  اوتزكيته ــق تع ــادّ  وف ــل الج ــن  بالعم ــاس م ــر والاقتب والمثم

 .ديهمالتمسّك بهخلاقهم وأ

ــب  ــن العي ــذا الإأولك ــذهب به ــبِّ ن ن ــوب بح ــل المش ــلاص القلي  خ

وجـب محـق ذلـك يا ممَّـ ذلـك نَّ إفـ ،بـرارنا مـن المصـطفين الأنَّ أعي الدنيا وندَّ 

 هـل البيـتأ زاحـةُ إنـا هـذا ءعارافـق ادِّ  ما إذاولاسـيّ  ،خـلاصالقليل مـن الإ

 ـ ران ـبهم االله فيهـا والعيـاذ بـاالله، فهـذا هـو الخسـعن مناصبهم التـي رتَّ

 .خرةالمبين في الدنيا والآ

ــحيح أ ــعالإ نَّ ص ــه يس ــان بطبيعت ــي ىٰ نس ــمال والرق ــروي  ،للك  نَّ أوالم

ــصــحاب الإأ ي مــؤمن يمنّــ وكــلُّ  ،رضهــل الأأهــم خيــار  ة مــام الحجَّ

الگــاطع تبـاع أ نَّ ألكـن الفـرق  ،تلـك المقامـات الشــامخة الوصـول إلىٰ نفسـه ب

عاطفيـة  وبـدوافعمـاني سـاس الأأ عـلىٰ الكاذبـة يحـاءات يستجيبون لتلـك الإ

ومــن  ،ء تلــك المقامــات العاليــةنــا لاعـتلاالــنفس والأ نفسـية مشــوبة بحــبِّ 

شـخاص خلـف لئـك الأأُومـال ينـدفع وسط هـذا الخلـيط مـن المشـاعر والآ

 .رض معها قيادة الأؤوعي هو صاحبهم ليتبَّ هذا المدَّ  نَّ أمل أ

طلاق إبــ مواســتعجالههــؤلاء نــدفاع االحيلــة هــي اســتغلال إذن 

ــ قونهاصــدِّ تجعلهــم يُ  ،لأتبــاعهم كاذبــة مقامــات ــأت وأت مــن دون تثبُّ د مــن كُّ
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ـ عرضـها عـلىٰ  دونومـن  ،صـحابهاأصدق  ة الـذي بيَّنـه قـانون معرفـة الحجَّ

 .موه لشيعتهمفي أحاديثهم وعلَّ   ة أهل البيتأئمَّ 

مـــن كتـــب العرفـــاء  ومعـــانينصـــوص  سرقـــة :الحيلـــة السادســـة

 :فين السابقينوالمتصوِّ 

 كتـب يقـرأمـن لم  لـع عليهـايطَّ لم معـاني  النصوص تشـتمل عـلىٰ وهذه 

ــوِّ أُ  ق بالتوحيــد والمعــاد تعلَّــما يخصوصــاً فــي ،فينولئــك العرفــاء والمتص

بهـر هـذا يا سـوف ممَّـ ،الگـاطع، ونسـبتها إلى يـات القرآنيـةوتفسير بعض الآ

تعـب هــؤلاء أولــو  ،)روق مــن العرفـاءـالمسـ(المسـكين القــاصر عـن تحديــد 

لمسـلك رفـوا بهـذا اعُ  العرفـاء الـذينوراجعـوا كتـب  نفسـهم قلـيلاً أخوة الإ

 .ما كتب صاحبهم وزيادة بما لا يقبل القياسفيها لوجدوا 

 الآراءبطـرح تلــك  الگـاطع تبـاعأبهـار عقـول ونفــوس إوالحيلـة هـي 

 .روقة ونسبتها له ليكبر في نفوسهمـالمس

 :مام المهدي انتحال شخصية رجل من أصحاب الإ :الحيلة السابعة

تبـاع أعنـد  المعـروف فـإنَّ ، ياً كثرهـا تـدنّ أقذر الحيـل وأمن الحيلة وهذه 

ــت أ ــل البي ــدي الإ أنَّ  ه ــام المه ــيط  م ــيح ــلاص إ دىٰ بم ــهأخ  ،تباع

ــدرُّ  وأنَّ  ــوالين أج ت ــد الم ــه إفي ح ــتو إلىٰ خلاص ــالٍ  ىٰ مس ــه ميج ع ــتحقَّ عل  اً س

ـــالم ـــ ةلاق ـــالو الاتّ أ  ةالحجَّ ـــه ص ـــك  ىٰ رأذا إ ب ـــلحة في ذل  ،مص

ــأثور  ــوالم ــة ع ــلحاء الطائف ــدي الإ أنَّ ن ص ــام المه ــإ م ــأتيمَّ ــذا  إلىٰ  ا ي ه

 .ةليه من يقوم بهذه المهمَّ إل رسِ و يُ أبنفسه  صلِ المخ

ــتمُّ  ــ وي ــن أنَّ التأكُّ ــذا  د م و شــخص مــن أ مــام هــو الإالرجــل ه

خبـاره بعلامـات إو ،مـام سـعي الشـخص المـؤمن للقـاء الإ :له أمرانبَ قِ 

 ،خبــار مــن شــخص غريــبذا كــان الإإ خصوصــاً  ، هــو نفســهلاَّ إلا يعرفهــا 

 .خباربتلك الأيعلمون له بَ لين من قِ صحابه المرسَ أمام والإ لأنَّ 
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حــد أ الضــحية ف عــلىٰ ن يتعــرَّ أهــي  طــع الهمبــوشيلگااة أتبــاع وحيلــ

وبـذلك القـرب  ،هقربائـأو مـن أ همـا يكـون مـن منطقتـ وعادةً  ،تباع الدعوةأ

لـع وكـذلك مطَّ  ،بهـا لاحقـاً  هبرِ التـي سـوف يخُـ هخصوصـيات لع عـلىٰ فهو مطَّ 

ــلىٰ  ــد ع ــ ىٰ م ــ هاندفاع ــيَّ  هوعلاقت ــدي ة الإبقض ــام المه ــذا م ــذهب ه ، في

ــرف ــذي يع ــخص ال ــحية الش ــد أ إلىٰ  الض ــراد أح ــأف ــدعوة ممَّ ــاع ال ن لا تب

عـه وبالتنسـيق م ،صُّ تلـك التفاصـيل التـي تخـ طلعه عـلىٰ ويُ  ،الضحية عرفهمي

ـأ بالموضـوع عـلىٰ  الضـحية يأتي ذلك الشخص الغريب ليفـاتح ل مـن ه مرسَـنَّ

الشخصـية  همورأُ بـ هخبـارإب ويقـوم ةً،ن هـو دونـه رتبـو ممَّـأ ام مل الإبَ قِ 

لـو لم  هه أنَّـبرِ ه يخُـنَّـأهـا همّ أالتـي مـن  زاتبكثير مـن المحفّـ هويحيط هيبهر ىٰ حتَّ 

قـع يىٰ حتَّـ قلـيلاً  لبـثي فـلا ،هليـإ مـام رسـل الإأكن من المخلصين لمـا ي

مــا عمل فيهــا تُ والتــي اســ ،هفي شراك هــذه اللعبــة القــذرة التــي حيكــت عليــ

 مـن همـن خـلال مـا فيـ هباسـتدراج هوليائـلأ هحبِّـصف بـه الضـحية مـن يتَّ 

 .الاستعجال والغفلة

لـع مطَّ  مـام الإ بـأنَّ المـؤمنين  اعتقـادوا بهذه اللعبـة المشـينة فاستغلّ 

 .خلاصهم لهإهم ووحبّ  ،أحوالهم علىٰ 

ــة ــة الثامن ــىٰ الف :الحيل ــات إلىٰ معن ــل في الثب ــىٰ الفش ــديل معن ــل تب ش

 :بالتشخيص

مــام رة مــن خطــورة فــترة غيبــة الإوردت كثــير مــن الروايــات المحــذِّ 

 .هذا الاختبارفي الناس سوف يفشلون من  اً كثير نَّ أو ،ر ـالثاني عش

ــتو ــو في مس ــار ه ــة الاختب ــات ىٰ وحقيق ــلىٰ  الثب ــنهج  ع ــت أم ــل البي ه

،  ٰــلى ــاء ع ــاد ب والبق ــة الإإالاعتق ــدي مام ــام المه ــذي  م ــب ال الغائ

ــتطو ــعبة س ــتلاءات الص ــم الاب ــف به ــذين ستعص ــيعته ال ــن ش ــه ع ل غيبت



 ٨٣  ....................................  )قادتها وأتباعها وأدواتهم(الحركات الضالّة  :الثانيالمبحث 

مامـه إل بدِّ يُ هـو مـن سـ يواجه خطـر الفشـل بـالتمحيصوالذي سـ والكثيرة،

 .و ينكر وجوده والعياذ بااللهأخر آمام إب

بـرزهم، بعــد أل الفاشــلين ووَّ أتبــاعهم هـم أق ورَ صـحاب هــذه الفِـأو

ــأقرانــه، وأبــالهمبوشي و مــامهم الحــقّ إاســتبدال  ن كــانوا إا غــيرهم ومَّ

ــاوت ــه ينمتف ــزام بمنهج ــأ لاَّ إ  في الالت ــاً نهَّ ــجمون تمام ــدأ  م منس ــع مب م

 .ومساءً  ن يرجوه صباحاً عمَّ  فضلاً  مامته إالقول ب

ــأو ــمَّ ــد طأا مس ــه فق ــألة تشخيص ــام نم ــادق  الإم ــاأ الص ه ءولي

 شــهد عــلىٰ ي، وذلــك حــين )١(»الشــمسهــذه بــين مــن أمرنــا واالله لأ«: بقولــه

 .نورض والملائكة والصالحالسماوات والأظهوره 

ــأ: وحيلــة هــؤلاء البائســين هــي المــراد بهــذه الروايــات  م زعمــوا أنَّ نهَّ

 طــعلگااالفاشــلين في التمحــيص، وهــم المنكــرون لإمامــة  الإشــارة إلىٰ 

الفاشـل في التمحـيص  العكـس مـن ذلـك، فـإنَّ  الأمر عـلىٰ  الهمبوشي، مع أنَّ 

ــةً  ــلىٰ  حقيق ــت ع ــن لم يثب ــو م ــدي ا ه ــام المه ــة الإم ــول بإمام ــال لق ، وق

 .  بوشي وأمثالهمبإمامة اله

ــلىٰ  ــد ع ــن والله الحم ــ ونح ــول  ه وفضــله لامنِّ ــن الق ــزول ع ــا ولا ن زلن

د بـن الحسـن رواحنـا فـداه محمّـأ الحـقّ  ة عيوننـا وقائـدنا وليّ نا وقرَّ مامة وليّ إب

 . ُهــل البيــت أحســب معــايير  ىٰ ســمّ وهــذا مــا ي  ًفي اختبــار  نجاحــا

 د بـن الحسـن مـام محمّـنـتم تـدينون الله بولايـة الإأزلـتم  ثبات، فهل لاال

 ؟!خلفتم موعد غائبكمأكم السامري، وم غرَّ أ

*   *   * 

                                                

 .٣ح / باب في الغيبة/ ٣٣٦: ١الكافي ) ١(





 

 

 

 

 

 

   اا:  

  

  ا اط امب دى  ردّ
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ــال  ــد أق ــماعيلإحم ــعگا س ــدي الإ نَّ إ :ط ــام المه ــدّ  م ــو ج ي ه

 .»مها لابنهسلِّ فليُ « :الرواية وتنطبق عليَّ  ،له نا ابنأذلك  وعلىٰ  ،بعالرا

 :ة ردودوفيه عدَّ 

  :الكلام في ثبوت النسب :لوَّ الأ الردُّ 

ــب ( ــت النس ــأُموريثب ل: ب ــاني: الأوَّ ــراش، الث ــث: الف ــرار، الثال : الإق

 .)١()الشياع: نة، ولا تُقبَل شهادة النساء مطلقاً، الرابعالبيِّ 

ســباب الأ وكــلُّ  ،ثبــات النسـبإلة أرعي واضـح في مســـالشــفـالحكم 

ــ ــب لا تُثبِ ــا النس ــت به ــي تثب ــماعيل الت ــد إس ــاب أحم ــام گات انتس ــع للإم ط

ــدي  ــد أو ،المه ــيرة إحم ــن عش ــبه م ــل في نس ــماعيل انتق ــويلم آس ــو س لب

ــويّ  ــوا بعل ــم ليس ــيارمة وه ــابه بالإادِّ  إلىٰ ين الص ــاء انتس ــدي ع ــام المه  م

بهــذا  هــل البيــت فــلا يثبــت انتســابه لأ ،هءعــاادِّ  لاَّ إ دليــلولــيس لديــه 

 .ن كنتم تدينون الله بهإوفق الشرع المبين  عاءالادِّ 

ــإنَّ وعليــه  ــاءبهــذا الادِّ دعوتــه ســاقطة  ف ــو ( الكــاذب، ع ــأوه ــن نَّ ه اب

 ؟!اً لهه حارسنَّ أعي كيف يخالف الشرع من يدَّ ف ،)مامالإ

ــأ ــدي ا الإمَّ ــام المه ــاج  م ــلا يحت ــك البيِّ  إلىٰ ف ــةتل ــلأ ،ن ــو ه نَّ ــما ه ك

ـأ مـام الرضـا الإ معلوم وكما قال وب عـن أيّـ ،معـروف النسـب ه نَّ

 أرجــو أن تكــون إنيّ : قلــت لأبي الحســن الرضــا  :قــال ،بــن نــوح

ــذا الأ ــوقهصــاحب ه ــر، وأن يس ــك  م ــع ل ــد بوي ــيف، فق ــك بغــير س االله إلي
                                                

ب الأحكام للسبزواري : راجع) ١(  .٢٤٦و ٢٤٥: ٢٥مهذَّ
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ــوضرُِ  ــ«: ت الــدراهم باســمك، فقــالبَ اختلفــت إليــه الكتــب،  ا أحــدمــا منّ

ــأُ و ــابع، وسُ ــه بالأص ــير إلي ــائل، وحمُِ  لَ ئِ ش ــن المس ــع ــهلَ ــوال، إلاَّ  ت إلي  الأم

 خفـيُّ  ا،منـّ مـر غلامـاً يبعـث االله لهـذا الأ ىٰ فراشـه، حتَّـ اغتيل أو مـات عـلىٰ 

 .)١(»في نسبه الولادة والمنشأ، غير خفيٍّ 

 :طعالگااعتمدت عليها دعوة  رواية أهمّ الكلام في سند : الثاني الردُّ 

جماعــة، عــن أبي عبــد في كتــاب الغيبــة عــن  يخ الطــوسي الشــ روىٰ 

االله الحســين بــن عــلي بــن ســفيان البزوفــري، عــن عــلي بــن ســنان الموصــلي 

الخليـل، عـن جعفـر بـن د بـن العدل، عن علي بن الحسين، عن أحمد بـن محمّـ

ـأحمد المصري ه الحسـن بـن عـلي، عـن أبيـه، عـن أبي عبـد االله جعفـر ، عن عمِّ

د العابـدين، عـن أبيـه البـاقر، عـن أبيـه ذي الثفنـات سـيِّ  د، عـن أبيـهبن محمّ 

قـال رسـول االله : قـال الحسين الزكـي الشـهيد، عـن أبيـه أمـير المـؤمنين 

 _  ــه ــا وفات ــت فيه ــي كان ــة الت ــلي ل _في الليل ــن«: ع ــا الحس ــا أب  ،ي

ــ ــحيفة ودواةـأحض ــأملىٰ  ،»ر ص ــول االله  ف ــيَّ  رس ــوص ــ ىٰ ته حتَّ  إلىٰ  ىٰ انته

ــ ،يــا عـلي«: لهـذا الموضــع فقـا ومــن  ،ر إمامـاً ـه سـيكون بعــدي اثنـا عشــإنَّ

 ، ثــمّ ر إمامــاً ـفــذلك اثنــا عشــ«: أن قــال ، إلىٰ »...ر مهــدياً ـثنــا عشــابعــدهم 

ابنـه  مها إلىٰ سـلِّ فليُ ) رته الوفـاةـفـإذا حضـ(، ر مهـدياً ـيكون من بعده اثنا عشـ

ــرَّ أوَّ  ــامي ،بينل المق ــة أس ــه ثلاث ــم ك: ل ــم أبيااس ــمي واس ــد  ،س ــو عب االله وه

 .)٢(»ل المؤمنينالمهدي، هو أوَّ : وأحمد، والاسم الثالث

ــمُّ  ــة أه ــذه الرواي ــدها  وه ــة اعتم ــه، الگارواي ــوشي في دعوت ــع الهمب ط

  .ا ضعيفة السند أنهَّ ، إلاَّ قامت دعوتهوعليها 
                                                

 .١ح / ٣٥باب / ٣٧٠: ؛ كمال الدين٢٥ح / باب في الغيبة/ ٣٤٢و ٣٤١: ١الكافي ) ١(

 .١١١ح / ١٥١و ١٥٠: الغيبة للطوسي) ٢(



 ٨٩  ....................  الإمام المهدي  الهمبوشي إلىٰ  طعلگااانتساب  ردّ دعوىٰ : الثالثالمبحث 

ســاسي في نقـل هــذه الروايـة هــو الشـيخ الطــوسي المصـدر الأ نَّ أ :لاً وَّ أ

 طريـق واحـد وهـو لاَّ إولـيس للروايـة  ،عنـه نقلهـار عنه خَّ أوجميع من ت، 

، فكيــف يمكــن إثبـات دعــوة كاملــة، والقــول مـا نقلــه الشــيخ الطـوسي 

 !بإمامة اثني عشر مهدياً برواية واحدة؟

رواة هـذه الروايـة لم يـذكرهم علـماء رجـال الشـيعة في  بعـض أنَّ : ثانياً 

وايـة، وهـو الناقـل لهـذه الر الشـيخ الطـوسي  وخصوصـاً  تراجم رجالهم،

 .حمد المصريأجعفر بن ، وعلي بن سنان الموصلي العَدْل :منهم

ــفونه  ــه، يص ــض روات ــديث بع ــال الح ــذكر رج ــذي لم ي ــديث ال والح

: أنَّـهفـوا المهمـل قسـام الحـديث الضـعيف، وعرَّ أوهو مـن  ،بالحديث المهمل

 .)١()ووصفاً  ر بعض رواته في كتب الرجال ذاتاً الحديث الذي لم يُذكَ (

 :الاحتجاج بالظهور اللفظي وقرينة السياق: الثالث الردُّ 

 :والكلام يكون في جهتين

كـان   النبـيَّ  نَّ ة هـذه الروايـة فـإبعد التسـليم بصـحَّ  :ولىٰ الأُ هة الج

ــيل ــان والتفص ــام البي ــام  ،في مق ــيس في مق ــام وول ــري الإالإبه ــال، ولعم جم

ــف يكــون في مقــام الإ ــان  بهــامكي ــدد بي ــه وبص ــو في آخــر لحظــات حيات وه

ـته لخليفتــه وللأُ وصـيَّ  حـال بعضــهم بــين ة التــي تلــك الوصـيَّ  ؟ة مــن بعـدهمَّ

مـا لـه؟ أهجـر؟ : فـراش مرضـه، فقـال وبـين كتابتهـا وهـو عـلىٰ   النبيّ 

 .)٢(استفهموه

ــ وهــو في هــذا الحــال   ىٰ ن يكــون المصــطفأل الموقــف فهــل يتحمَّ

بـادر يتالتـي  )ابنـه(يسـتعمل كلمـة ف مبهمـة غـير واضـحة، تهوصـيَّ  ن يذكرأ
                                                

 .١٧٩: غفّاري دراسات في علم الدراية لعلي أكبر: أُنظر) ١(

 .٣/١٢٥٧، صحيح مسلم ٢/٩٧٧صحيح البخاري ) ٢(



 )اطع أُنموذجاً گأحمد إسماعيل (رايات الضلال    .............................................  ٩٠

مـراده  مـن دون بيـان أنَّ حفيـد الحفيـد في  ،وبالذات الابـن المبـاشر لاً وَّ أ منها

 هو هذا المعنى؟

ــة  نَّ إ ــن(كلم ــن ) اب ــتَ ن تُ أيمك ــس ــاشر ىٰ عمل في معن ــن المب ــو  ،الاب وه

بعـد مـن راد بهـا الأويُـ يضـاً أعمل سـتَ وتُ  هـو معـروف،ظهر كـما قرب والأالأ

 .بعدوهو الاحتمال الأ ،المباشرالابن 

فهـي قـد ذكـرت بعـد ذكـر  ،ون بهـاالرواية التي يسـتدلّ  إلىٰ ذا رجعنا إو

ـبعـد واحـد مـن الأ اً ب لابنـه المبـاشر واحـدمامة من الأمر والإتسليم الأ ة ئمَّ

  َّقولــه  إلىٰ وانتهــت  ،الروايــة في كــلِّ  حــداً بحيــث كــان الســياق مت :

ــ« ــإف ــاة فليُ ـذا حض ــلِّ رته الوف ــه إلىٰ مها س ــ ،»ابن ــب النب ــة   يّ ولم ينص قرين

ــللأُ  _تها فــرض صــحَّ  عــلىٰ  _ة والوصــيَّ  ،بعــدالمعنــىٰ الأرادة إ عــلىٰ  ــمَّ  ،ةة عامَّ

ــا و ــد عرفن ــق ــاس إأنَّ عامَّ ــة ة الن ــمعوا كلم ــن(ذا س ــن ) اب ــم الاب ــادر له يتب

راد بـه الروايـة يُـ رة في كـلِّ المتكـرِّ ) ابـن(اسـتعمال كلمـة  أنَّ  خصوصاً  ،المباشر

 . هذا المعنىٰ 

ــه  ــوعلي ــيَّ  نَّ أبما ف ــان  النب ــام البي ــان في مق ــة  ،ك ــتعماله لكلم فاس

 ،قـرب وهـو الابـن المبـاشرالأ ىٰ في المعنـ اً وبقرينة السياق يكـون ظـاهر) ابنه(

 .السامع ة علىٰ والظهور حجَّ 

 ، بــلالابن النســبيبــ غــير مخصــوصة البنــوَّ إطــلاق  نَّ أ :ةالثانيــ الجهــة

ـ  ن النبـيِّ عـ فقـد روي، الابـن السـببي كـذلك ق عـلىٰ طلَ تُ ما ربَّ   :ه قـالأنَّ

 .)١(»ةمَّ نا وعلي أبوا هذه الأُ أ«

 ،ابنـه السـببي يأ »مها لابنـهسـلِّ يُ  «ىٰ ن يكـون معنـأذلك يمكـن  وعلىٰ 

ه لأنَّـ، بهـا إطـلاق الابـن عليـه مـام تربيـة يسـتحقُّ يـد الإ عـلىٰ  ىٰ ي من يتربّـأ
                                                

 .٢ح / ١٠٦باب / ١٢٧: ١علل الشرائع ) ١(



 ٩١  ....................  الإمام المهدي  الهمبوشي إلىٰ  طعلگااانتساب  ردّ دعوىٰ : الثالثالمبحث 

ـ مـام المهـدي مـوت الإ الناس عند ىٰ تقأيكون س ما لا يكـون لـه الـذي ربَّ

المهـديين بعـد  نَّ إ :وينسـجم هـذا الفهـم مـع الروايـة القائلـة ،مـن صـلبه ابن

ــ المهــدي الإمــام  هــل أولايــة  إلىٰ عون النــاس دْ هــم قــوم مــن الشــيعة يَ

 يـا: قلـت للصـادق جعفـر بـن محمّـد : ، فعن أبي بصير، قـالالبيت 

ــ  ســمعت مــن أبيــك إنيّ  ،ابــن رســول االله يكــون بعــد القــائم «: ه قــالأنَّ

ر ـثنـا عشـا: ، ولم يقـلر مهـدياً ـاثنـا عشـ: ما قـالإنَّ «: فقال ،»ر مهدياً ـعش اثنا

ــاً  ــنَّ إمام ــ، ولك ــيعتنا يَ ــن ش ــوم م ــاس دْ هم ق ــة  إلىٰ عون الن ــا ومعرف موالاتن

 .)١(»ناحقِّ 

ــ ــلإف ــة لا  نَّ إ :ن قي ــياق في الرواي ــيُ الس ــ ،هــذا الفهــم دؤيِّ ــة  نَّ إف الرواي

مـام هـو إ مـر بعـد كـلِّ مـن اسـتلم الأ نَّ أوالمعروف  ،سبينم عن الابن التتكلَّ 

ــن ال ــبينالاب ــالف ف ،س ــذا مخ ــولكمه ــدَّ  إنَّ  :لق ــظ لا ب ــأ اللف  إلىٰ رف ـن ينص

ــ ــن ىٰ المعن ــاهر م ــظال الظ ــ ،لف ــن  ىٰ والمعن ــاهر م ــن الظ ــو الاب ــن ه ــظ الاب لف

قرينـة  إلىٰ السـببي يحتـاج كـما قلـتم  الابـن الأبعـد وهـو وإرادة المعنىٰ  ،النسبي

 .عدبللأ اللفظ ىٰ صرف معنت

ــ ــا في الج ــول  :وابقلن ــذا الق ــن ه ــترض م ــترف  نَّ أيف ــكل يع المستش

 يضـاً أالسـياق  نَّ إ: فنقـول لـه ،يـة الظهـور وقرينـة وحـدة السـياقبدليل حجّ 

ــتكلَّ  ــن ي ــلُّ م ع ــالأ متس ــذا الأ ة ئمَّ ــه ــر ممَّ ــائهم م ــن آب ــبلهم م ــان ق ن ك

المبـاشر لـه بيـه أمامـة مـن م الإسـلَّ تأي الابـن ي ،السـابق المباشرين كما في الردِّ 

ـحـد الأأولا نعـرف  ،بدون فاصـل نسـبي بيـنهما مـر الأ تولّـوان ممَّـ ة ئمَّ

الـذي  الحسـين الإمـام  لاَّ إفاصـل نسـبي بيـه أبينـه وبـين بعد آبائهم كان 

رات ـذكرتـه عشـ بـدليل خـاصّ  الإمـام الحسـن خيـه أ بعدمامة الإ تولىّ 

                                                

 .٥٦ح / ٣٣باب / ٣٥٨: كمال الدين) ١(
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ــأ ،الروايــات ــند فاصــل وجَــفيُ  الهمبــوشي طــعالگاء عــاادِّ  ا عــلىٰ مَّ  هســبي بين

جـداد لا أربعـة أذا كـان هـذا الفاصـل إ خصوصـاً  ،عي وصـايتهدَّ يـوبين من 

ومهـما يكـن ، )١(ضـلالهم مـن انحـرافهمولا  ،ف صلاحهم مـن فسـادهمعرَ يُ 

ــم أمــن شــ ــاديّ أُ نهم فه ــدنا مجهولــو الحــال همون في مجــتمعنــاس ع ــد  عن وعن

خــلاف الســياق وهــذا الفاصــل النســبي هــو  ،جيــال الســابقة لهــذا الجيــلالأ

 .هنا هناك يكون دليلاً  ذا كان السياق دليلاً إوالمستشكل، عترف به يالذي 

 :حدهاأن م ة احتمالات لا مفرَّ وينتج من هذه المناقشة عدَّ 

يــة الظهــور والســياق كــلا الاســتدلالين بحجّ  نَّ أ :لوَّ الاحــتمال الأ

ــحيح ــ ،ص ــاحبكم بالإـفتخس ــاط ص ــدي رون ارتب ــام المه ــاره  ،م باعتب

ــي ــاً ل ــاشراً  س ابن ــام للإ مب ــلاً  م ــن ادِّ  فض ــوَّ ع ــاء البن ــير ع ــابق المة غ ط

 .تهاوبذلك تسقط دعوته برمَّ  ،سةريعة المقدَّ ـللش

ــأ: الاحــتمال الثــانيو ة لكــم ولــيس ن يكــون الاحتجــاج بالســياق حجَّ

ـإ :فالعقـل والمنطـق يقـول ،فهـذا خـلاف ضرورة العقـل ،ة لخصـمكمحجَّ  ه نَّ

  .ن تكون النتيجة متطابقةأ ين فلا بدَّ مات برهانذا تطابقت مقدّ إ

 أي السـياق لـيس دلـيلاً  ،ن لا يقبـل كـلا الـدليلينأ :الاحتمال الثالـثو

 وكـذلك لـيس دلـيلاً  ،خصـمكم الابن هو الابـن المبـاشر كـما يسـتدلُّ  نَّ أ علىٰ 

ــأو ،هــذا تنــازل مــن طــرفكم عــن دلــيلكم، وعونــهمــا تدَّ  عــلىٰ  ا مــن جهــة مَّ

ــ  رُّ ـولا يضــ ،ل وحــدة الســياق وظهــور اللفــظك بــدليخصــمكم فهــو متمسِّ

ــابق  ــا الس ــدّ  فيكلامن ــدة مق ــةوح ــدة النتيج ــان بوح ــك  نَّ لأ ،مات البره ذل

                                                

لا  أجـداده نَّ إفـ ،والعيـاذ بـاالله هـل هـذا الضـالّ أبريـاء مـن ليس المقصود هنا هو الطعـن بالأ )١(

حيلــة  بطـالإذكرهم هــو لـ والــداعي ن علـم،يطعــن فـيهم بــدون أحـد لأ ولا يحــقُّ  ،نعـرفهم

اً وبيان الفارق  ،عيدَّ هذا الم  . ة هل بيت النبوَّ أبينهم وبين الكبير جدَّ
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هـذا الـدليل  ىٰ عـدم جـدو ىٰ عـحـد الطـرفين قـد ادَّ أ نَّ أ عـلىٰ  بناءً  الفرض تمَّ 

ــأو .لخصــمه وقبلــه لنفســه ــازل مَّ حــد الطــرفين عــن أا في هــذا المقــام هــو تن

ــدليل ــذا ال ــازل  ،اســتعمال ه ــين تن ــرق ب ــدخُّ أوف ل حــد الطــرفين مــن دون ت

ن إفـ، نـع خصـمه مـن اسـتعمال دليلـهلمحـدهما أل وبين تـدخُّ  ،خرالطرف الآ

 .كمبردِّ  دليل خصمكم قائماً  ىٰ التنازل يبق تمَّ 

*   *   * 





 

 

 

 

 

 

   ااا:  

  

  

ى  رددا  

  

 

 





 

 

 

  ّا؟  

ــ ــدلَّ ــيرة مرويَّ ــات كث ــة ت رواي ــن أئمَّ ــت ع ــل البي ــلىٰ  ة أه  أنَّ  ع

لدرجــة مشــهورة مستفيضــة ظــاهرة أي تكــون أن  لا بــدَّ ة في الإمامــة الوصــيَّ 

 .بها ونيعلمة والصبيان العامَّ  أنَّ 

ــ: قلــت لأبي عبــد االله : قــال ،عــلىٰ عــن عبــد الأ هــذا  ب عــلىٰ المتوثِّ

: ، قـال»رامل عـن الحـلال والحـئَ سـيُ «: ة عليـه؟ قـالعي له، ما الحجَّ الأمر المدَّ 

ـ«: فقـال أقبـل عـليَّ  ثمّ   كـان صـاحب إلاَّ  ة لم تجتمـع في أحـدٍ ثلاثـة مـن الحجَّ

النـاس بمـن كـان قبلـه، ويكـون عنـده السـلاح،  أن يكـون أولىٰ  ،هذا الأمـر

ــيَّ  ــاحب الوص ــون ص ــا ويك ــألت عنه ــة س ــدمت المدين ــي إذا ق ــاهرة الت ة الظ

 .)١(»فلان بن فلان لىٰ إ: فلان؟ فيقولون من أوصىٰ  إلىٰ : ة والصبيانالعامَّ 

إذا مـات : قلـت لأبي الحسـن الرضـا : قـال ،رـعـن ابـن أبي نصـو

ــالإ للإمــام علامــات، منهــا أن يكــون « :ف الــذي بعــده؟ فقــالعــرَ يُ  مَ مــام بِ

 إلىٰ : ة، ويقــدم الركــب فيقــولويكـون فيــه الفضــل والوصـيَّ  ،أكـبر ولــد أبيــه

نزلـة التـابوت في بنـي والسـلاح فينـا بم .فـلان إلىٰ : فـلان؟ فيقـال من أوصىٰ 

 .)٢(»إسرائيل، تكون الإمامة مع السلاح حيثما كان

 عـن هشـام بــن سـالم وحفــص بـن البخــتري، عـن أبي عبــد االله و

ة الظـــاهرة بالوصــيَّ «: قــال ؟ف الإمــامعـــرَ يُ  شيءٍ  بــأيِّ  :قيــل لــه: قــال
                                                

ة الإمام / ٢٨٤: ١الكافي  )١(  .٢ح / باب الأمُور التي توجب حجَّ
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ن عليــه في فــم ولا بطــن ولا طعَــن يُ أمــام لا يســتطيع أحــد الإ وبالفضــل، إنَّ 

 .)١(ويأكل أموال الناس، وما أشبه هذا ،ابكذَّ : يقالفرج، ف

ه فإنَّـ طـعگا سـماعيلإحمـد أا أمَّ و، ة الأئمَّ  ة علىٰ هذا هو حال الوصيَّ 

مـا عنـده في  وكلّ ، ولا دليلة من غير حجَّ  الإمام المهدي  ه وصيّ أنَّ عي يدَّ 

يخ الطوسي ه مذكور في رواية مروية في كتاب الغيبة للشإثبات ذلك هو دعواه أنَّ 

الرواية المذكورة  عائه أنَّ  بادِّ إلاَّ  ة لا تتمُّ ة إليه، وهذه الإشارة الخفيَّ فيها إشارة خفيَّ 

 لروايات المتواترة التـي تـدلُّ لمعارضة  بلا، نما بيَّ كا ضعيفة السند ة رغم أنهَّ حجَّ 

ه أنَّـعاء أ لادِّ ، ولهذا لجدليله لا يتمُّ  ومع ذلك فإنَّ  ر فقط،ـة اثنا عشالأئمَّ  أنَّ  علىٰ 

عشـيرة  ه منتسـب إلىٰ وهي دعوى معلومة البطلان لأنَّ ، ابن الإمام المهدي 

ة الظـاهرة ، فأين هذا من الوصـيَّ  م عدم انتسابها للنبيِّ آلبو سويلم التي يُعلَ 

 !المشهورة المشترطة في ثبوت الإمامة؟

رد ر  ىداّا ا روا :  

ــطــع الهملگاايــزعم  ــة تُ بــوشي وأتباعــه أنَّ ة  وصــيَّ بــينِّ ه لا توجــد رواي

ــول االله  ــوسيإلاَّ  رس ــيخ الط ــا الش ــي رواه ــة الت ــاب    الرواي في كت

ة، وهـذا كـذب واسـتغفال لعقـول الغيبة، ولهذا أطلقـوا عليهـا روايـة الوصـيَّ 

 . كثيرة ة رسول االله نت وصيَّ الروايات التي بيَّ  الناس، فإنَّ 

 : ائفتينط ويمكن تقسيمها إلىٰ 

 :قبل موعد وفاته ما روي عنه : ولىٰ الطائفة الأُ 

د دِّ تحُـالتـي في الكتـاب المختـوم،  لىٰ اة النازلـة مـن االله تعـالوصيَّ : ومنها

ـوتُ  ،اً ر وصـيَّ ـعشـ ياثنبـوصياء عدد الأ ر هـو آخـر ـالثـاني عشـ نَّ أ د عـلىٰ ؤكِّ

 :وصياءوخاتم الأ
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العلـوي،  بـن موسـىٰ  علي بـن أحمـد البنـدنيجي، عـن أبي عبيـد االلهعن 

ـ، عـن إسـماعيل بــن مهـرانثنا عـلي بــن الحسـنحـدَّ  :قـال ل بــن ، عـن المفضَّ

ـ د ، عـن أبي عبـد االله جعفـر بـن محمّـكثـير ، عن معاذ بنصالح  :ه قـالأنَّ

 ، ولم ينـزل عـلىٰ مختومـاً  كتابـاً  رسـول االله  ة نزلت من السـماء عـلىٰ الوصيَّ «

ــ: ، فقــال جبرئيــل ة الوصــيَّ كتــاب مختــوم إلاَّ  رســول االله  د، يــا محمّ

ــذه ــيَّ  ه ــك إلىٰ مَّ تك في أُ وص ــك ت ــل بيت ــول االله  .أه ــال رس ــل  أيُّ : فق أه

ة يتـه ليورثـك في علـم النبـوَّ نجيـب االله مـنهم وذرّ : فقـال بيتي، يـا جبرئيـل؟

 ىٰ ـل ومضـالخـاتم الأوَّ  عليهـا خـواتيم، ففـتح عـلي  وكـان .قبل إبراهيم

فـتح  مـر بـه، ثـمّ لمـا أُ  ىٰ ـالخـاتم الثـاني ومضـ فتح الحسـن  مر فيه، ثمّ لما أُ 

ــه الحســين  ــل وتقتــل واخــرج  أن: الخــاتم الثالــث فوجــد في قاتــل واقت

ــم إلاَّ  ــهادة له ــهادة، لا ش ــوم للش ــمّ بق ــل، ث ــك، ففع ــا  مع ــن  إلىٰ  دفعه ــلي ب ع

أن  :، ففتح عـلي بـن الحسـين الخـاتم الرابـع فوجـد فيـهىٰ ـومض الحسين 

ففـتح  ،د بـن عـلي محمّـ دفعهـا إلىٰ  ثـمّ أطرق واصمت لما حجـب العلـم، 

ــاتم ــه الخ ــد في ــامس فوج ــ: الخ ــالىٰ ـأن فسِّ ــاب االله تع ــدِّ  ،ر كت ــاكوص  ،ق أب

ــواصــطنع الأُ  ،ابنــك العلــم ثوورِّ  ولا  ،في الخــوف والأمــن ة، وقــل الحــقَّ مَّ

فقلـت : ، فقـال معـاذ بـن كثـير»الـذي يليـه إلىٰ  دفعها  االله، ففعل، ثمّ إلاَّ  تخشَ 

 فترويـه _يـا معـاذ  _أن تـذهب  مـا بـك في هـذا إلاَّ «: فقـال؟ وأنـت هـو: له

 ثـمّ : سـكت، فقلـت ، ثـمّ اسـماً  رـاثنـا عشـ د عليَّ عدَّ  ىٰ ، حتَّ »، أنا هونعمي، عنّ 

 .)١(»حسبك«: فقال من؟

ر فقـط مـن غـير زيـادة ـالأوصـياء اثنـا عشـ أنَّ  عـلىٰ  وهذه الرواية تدلُّ 
                                                

 .٣ح / ٣باب / ٦١و ٦٠: الغيبة للنعماني) ١(
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ـه أنَّـ عـلىٰ  يدلُّ  »حسبك«: ولا نقيصة، وقوله ر ـة الاثنـي عشـلـيس بعـد الأئمَّ

 .ة آخرونأئمَّ 

ـــ ـــدسيالديث وفي الح ـــروي ق ـــ الم ـــن عبّ ـــن اب ـــال ،اسع ـــال : ق ق

ــــول االله  ــــأوحىٰ ... «: رس ــــ: االله إليَّ  ف ــــا محمّ ــــن  ،دي ــــك م اخترت

ـــك وصـــيَّ  ـــدك، وجعلتـــه منـــك اً خلقـــي، واخـــترت ل ـــة  مـــن بع بمنزل

 ،في قلبــكتــه بعــدك، وألقيــت محبَّ  ه لا نبــيَّ  أنَّــإلاَّ  هــارون مــن موســىٰ 

ـــاً  ـــ ،لولـــدك وجعلتـــه أب ـــمَّ أُ  ه بعـــدك عـــلىٰ فحقّ ك علـــيهم في تـــك كحقِّ

ــ ــد حقَّ ــن جح ــك، فم ــدحيات ــد جح ــ ه فق ــىٰ حقَّ ــن أب ــه  ك، وم أن يوالي

ـــىٰ  ـــد أب ـــىٰ  فق ـــن أب ـــك، وم ـــىٰ  أن يوالي ـــد أب ـــك فق ـــدخل  أن أن يوالي ي

ـــ ـــاً لمـــا أنعـــم عـــليَّ  شـــكراً  ســـاجداً  فخـــررت الله  .ةالجنَّ  ، فـــإذا منادي

ــاد ــا: يين ــع ي ــ ارف ــتمحمّ ــك، فقل ــلني أعط ــك، وس ــي : د رأس ــع اإله جم

ــلىٰ مَّ أُ  ــدي ع ــن بع ــي م ــة ت ــب ولاي ــن أبي طال ــلي ب ــاً  ،ع ــيردوا جميع ــليَّ  ل  ع

ـــة ـــوم القيام ـــوضي ي ـــالىٰ  .ح ـــ :إليَّ  فـــأوحى االله تع ـــا محمّ قـــد  إنيّ  ،دي

، لأهلــك فــيهم ضٍ ، وقضــائي مــاقضــيت في عبــادي قبــل أن أخلقهــم

ــدي ــاء وأه ــن أش ــه م ــاء ب ــن أش ــه م ــ ،ب ــد آتيت ــدكوق ــن بع ــك م  ،ه علم

ــلىٰ  تــك، عزيمــة مَّ وأُ  أهلــك وجعلتــه وزيــرك وخليفتــك مــن بعــدك ع

ــ ــلأُ ( يمنّ ــل الجنَّ ــدخ ــن أحبَّ ــأُ لا )ه وة م ــدخِ ــاداه ل الجنَّ ــه وع ــن أبغض ة م

وأنكـــر ولايتـــه بعـــدك، فمـــن أبغضـــه أبغضـــك، ومـــن أبغضـــك 

ــاداه ــن ع ــني، وم ــاداك أبغض ــد ع ــادانيفق ــد ع ــاداك فق ــن ع ــن ، وم ، وم

ــ ــأحبَّ ــد أحبَّ ــكه فق ــن أحبَّ ــد، وم ــذه أحبَّ  ك فق ــه ه ــت ل ــد جعل ــي، وق ن

ــيلة ــالفض ــلبه أحــد عش ــرج مــن ص هــم كلّ  ر مهــدياً ـ، وأعطيتــك أن أخ

 خلفـــه صـــليّ ، وآخـــر رجـــل مـــنهم يُ يتـــك مـــن البكـــر البتـــولمـــن ذرّ 
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ـــىٰ  ـــريم، عيس ـــن م ـــدلاً  ب ـــلأ الأرض ع ـــماً  يم ـــنهم ظل ـــت م ـــما ملئ  ك

ــوراً  ــة، وأُ ، أُ وج ــن الهلك ــه م ــي ب ــهنج ــدي ب ــلالة، وأُ  ه ــن الض ــم ــه ب رئ ب

 .)١(»...شفي به المريض، وأُ من العمىٰ 

ــن  ــأويمك ــن ه ــتخلص م ــرواي اتينن نس ــ تينال ــدَّ ا وغيرهم ــور أُ ة ع م

 :حاسمة

ــر الأالأ ــل  نَّ أ :لوَّ م ــه جبرئي ــزل ب ــا ن ــد  م ــاب الوحي ــو الكت ه

ــ ــن االله تع ــوم م ــلىٰ « :لىٰ االمخت ــزل ع ــول االله  ولم ين ــوم إلاَّ  رس ــاب مخت  كت

 .»ةالوصيَّ 

  ة النبـيِّ هـو وصـيَّ  لىٰ امـن االله تعـ مـا نـزل مختومـاً  نَّ أ: مر الثـانيالأ

 ،»أهـل بيتـك تـك عنـدمَّ تك في أُ هـذه وصـيَّ  ،ديا محمّ « :وصياء من بعدهفي الأ

ــ« ــإذا مض ــا  ىٰ ـف ــيِّ  إلىٰ دفعه ــذلك الأوص ــده، وك ــدفعها وَّ ه بع ــر  إلىٰ ل ي الآخ

 .»بعد واحد واحداً 

ختــام أهم في ؤماســأوصــياء المنزلــة عــدد هــؤلاء الأ نَّ أ :مــر الثالــثالأ

ـ مامـاً إو اً ر وصـيَّ ـعشـ ارسـوله هـم اثنـ علىٰ  لىٰ امن االله تع  إنَّ «: لا غـير ةً وحجَّ

خاتمــه،  إمــام عــلىٰ  ر صــحيفة، اســم كــلِّ ـاثنتــي عشــ أنــزل عــليَّ  االله 

ــحيفته ــفته في ص ــل «، »وص ــزل جبرئي ــلىٰ  ن ــد االله ع ــن عن ــحيفة م  بص

اثنــا  د عــليَّ عـدَّ  ىٰ حتَّــ(، »مـن ذهــب خاتمــاً  رـفيهــا اثنـا عشــ رسـول االله 

                                                

: في هـذا الخصـوص في ؛ وراجـع روايـات أُخـرىٰ ١ح / ٢٣بـاب / ٢٥١و ٢٥٠: كمال الدين) ١(

ة / ٢٨٠و ٢٧٩: ١الكافي  ح .../ لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلاَّ بعهد مـن االله باب أنَّ الأئمَّ

: ؛ وكمال الـدين٤ح / ٣باب / ٦١: ؛ والغيبة للنعماني٢٤٨ - ٢٤٦، و١٦ - ١١: ة الأثر؛ كفاي١

 ١٣٤: ؛ والغيبة للطـوسي١ح / ٢٦باب / ٢٨٩و ٢٨٨، و١١و ٥و ٢ح / ٢٤باب / ٢٦٩ - ٢٥٧

 .١٠٦ح / ٢٨٥ - ٢٨٣: ٣٦بحار الأنوار ؛ و٩٨ح / ١٣٥و
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دفـع رســول «، )حسـبك: فقـال مـن؟ ثـمّ : سـكت، فقلـت ، ثـمّ ر اسـماً ـعشـ

 .»ر خاتماً ـصحيفة مختومة باثني عش علي  إلىٰ  االله 

 نَّ أخبرونا أ مير المؤمنين والمهدي أو االله  رسول أنَّ : مر الرابعالأ

لقول رسـول  ،باتةبن ن صبغفي رواية الأكما ورد  وصياءر هو آخر الأـالثاني عش

ل وَّ أو ،وعـدلاً  قسـطاً  يملؤهـاوهـو مـن  ،)١(»وآخرهم المهدي«: فيها االله 

خـير «: في بداية الرواية لقول رسول االله  ،مير المؤمنين أر ـالاثني عش

 القدسي الواردة في الحديث) آخرهم(وكلمة ، »دهم أخي هذاالخلق بعدي وسيِّ 

حـد يشـاركهم في مقـامهم في الولايـة أن لا أفي  نـصٌّ  المروي عن ابـن عبّـاس

هـؤلاء «: بعـد ذكـرهم لقـول رسـول االله  ،مامة والخلافـةوالوصاية والإ

 .»ة المسلمين وموالي المؤمنينأصفيائي وخلفائي وأئمَّ 

ــا ببرِ يخُ  المهــدي  ــأن ــدوق  ىٰ روفقــد : وصــياءه خــاتم الأنَّ  الص

، رـأبــو نصــ ثني طريــفحــدَّ : قــال ،د العلـويإبــراهيم بــن محمّــبسـنده عــن 

 ،»بالصــندل الأحمــر عــليَّ «: فقــال، صــاحب الزمـان  دخلــت عــلىٰ : قـال

: فقلــت ،»مــن أنــا؟«: نعــم، فقــال: قلـت ،»أتعرفنــي؟«: قــال بــه، ثــمّ  فأتيتـه

: ، قـال طريـف»لـيس عـن هـذا سـألتك«: فقـال دي،دي وابـن سـيِّ أنت سيِّ 

بي يــدفع خــاتم الأوصــياء، و أنــا«: قــال ، ليفبــينِّ  ،جعلنــي االله فــداك: فقلــت

 .)٢(»البلاء عن أهلي وشيعتي االله 

                                                

 .٥ح / ٢٤باب / ٢٦٠و ٢٥٩: كمال الدين: راجع) ١(

ـــ) ٢( ـــمال ال ـــاب / ٤٤١: دينك ـــيبي ١٢ح / ٤٣ب ـــبرىٰ  ؛ ورواه الخص ـــة الك ص (في الهداي

ـــــوسي )٣٥٨ ـــــة  ؛ والط ـــــدي )٢١٥ح / ٢٤٦ص (في الغيب ـــــرائج ؛ والراون في الخ

ــــرائح  ــــلي )٣ح / ٤٥٨ص / ١ج (والج ــــة  ؛ والإرب ــــف الغمَّ ؛ )٣٠٣ص / ٣ج (في كش

 ي ـلســـ؛ والمج)٢٧٤٧/٩١ح / ١٤٠و ١٣٩ص / ٨ج (والبحـــراني في مدينـــة المعـــاجز 

  ).٢٥ح / ٣٠ص / ٥٢ج (في بحار الأنوار 
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ـ ىٰ د المرسلين يجمع المعنـسيِّ  ين، وعـلي د النبيّـأنـا سـيِّ « :ه بقولـه كلَّ

لهـم عـلي ر أوَّ ـأوصـيائي بعـدي اثنـا عشـ ين، وإنَّ د الوصـيّ بن أبي طالـب سـيِّ 

 .)١(»بن أبي طالب، وآخرهم القائم 

 :تينممن تقديم مقدّ  بدَّ  وقبل بيان النتيجة لا

ــالأ نَّ أ: ولىٰ الأُ  ــة والض ــاني المحكم ــن المع ــداد م ــمـع ــلا  ،رورية الفه ف

 ،رونـربعـة سـبعة وعشـوالأ ،عـدد واحـد هـو اثنـان ىٰ ن يكون معنـأيحتمل 

 كـلَّ  نَّ لأ ،ساسـهأخ الـدين مـن نسَـوخلاف ذلك تنتفـي المعرفـة والعلـوم ويُ 

ــ ،رورةـالتســليم بهــذه الضــ العلــوم ترتكــز عــلىٰ   لىٰ ااالله تعــ نَّ أب عليــه ويترتَّ

كثـر أوصـلاة الصـبح  ،كثـرأن يكـون أفمـن الممكـن  ،ه واحـدنَّـإ :حين قـال

ــن  ــينم ــدود ،ركعت ــث والح ــذلك المواري ــول  ،وك ــذا الق ــدم به ــاس أوينه س

 .العلوم والمعرفة

ــوالأ االله رســول  أنَّ  :ةنيــالثا ر ـالثــاني عشــ نَّ أخبرونــا بــأ ة ئمَّ

 ،في نهايـة الوصـاية صٌّ نـ) آخـر وخـاتم( وكلمـة ،وصـياءهو خاتم وآخـر الأ

لبـاب  اً سـدَّ  ىٰ ة بالمصـطفكـما كـان خـتم النبـوَّ  ،مامة عن غيرهملباب الإ وسدٌّ 

ــوَّ  ــدهالنب ــن بع ــنصُّ . ة م ــو وال ــو أق ــلىٰ  ىٰ ه ــات الكــلام ع ــاه درج ــ، معن ن إف

 .يةم في الحجّ تعارض مع غيره فهو مقدَّ 

ــوم  ــدق المعص ــليم بص ــد التس ــزول  وبع ــة ن ــن حادث ــبر ع المخ

فـلا يحتمـل ، مـام خـاتمإو وصيّ  لكـلِّ  اً،ر خاتمــعشـ التي فيها اثنوا ،ةالوصيَّ 

ــام ن تكــون الأأ ــة عشــأ ر خــتماً ـحــد عشــأخت و أ قــلّ أو أو ســبعين أر ـو ثلاث

ــرأ ــذلك  ،كث ــلىٰ أوك ــاية ع ــتم الوص ــا بخ ــ خبارن ــي عش  يُّ أو ،ر ـالاثن

ــو ــيِّ  ىٰ دع ــاية للنب ــة إو أ  بوص ــير الأأمام ــة غ ــياء والأو خلاف ــوص ة ئمَّ
                                                

 .٢٩ح / ٢٤باب / ٢٨٠: كمال الدين) ١(
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ـــح لـــنصِّ   المعـــروفين نكـــار إو أ كلامهـــم  فهـــو تكـــذيب صري

 .عدادلضرورة وحدة معاني الأ

 :التطبيق

ــأعي يــدَّ الهمبــوشي ســماعيل إحمــد أ ــ مــام الإ ه وصيّ نَّ ة مــن والحجَّ

 .بعده

ر ـعشــ ااثنـ لىٰ اة الرسـول المنزلــة مـن االله تعـوصـياء في وصـيَّ الأ مـع أنَّ 

 .لا غير

 .مام المهدي وهو الإ ،وصياء هو الثاني عشر منهمخاتم الأو

  :عائه للإمامة لا يخلو من أحد أمرينبادِّ سماعيل إحمد أو

ــإ ــدَّ أن ا مَّ ــي ــي عشــأ هعي أنَّ ــؤلاء الاثن ــح  رـحــد ه ــذب صري ــذا ك فه

ــ منصــوص علــيهم بأســمائهم، وهــم معروفــون لا  م واضــح، لأنهَّ

 آخــرهم وهــو الإمــام المهــدي إلاَّ  هــم مــاتوا، ولم يبــقَ يلتبســون بغــيرهم، وكلّ 

 ــ ــماعيل أنَّ ــد إس ــزعم أحم ــذي ي ــدّ ال ــد ه ج ــون أحم ــف يك ــع، فكي ه الراب

ــنهم؟ ــداً م ــماعيل واح ــمّ اللّ ! إس ــأ إذا أراد إلاَّ  ه ــأج رِ ن يخُ ــدهم ممَّ ــن ذُ ح  رَ كِ

، خـروج عـن المـذهب الحـقِّ وهـذا  ،رـعشـ يالعدد اثنـ ة ليتمَّ اسمه في الوصيَّ 

ــ الــوارد في  للعــن اً مســتحقَّ ويكــون القائــل بــه  ،ة الهــدى وتكــذيب لأئمَّ

ــ ،زيــارة عاشــوراء وغيرهــا مــن  ؤة هــو التــبرّ وتكليفنــا حســب العقيــدة الحقَّ

 .هومن يقول بمقالت قائلهذا ال

ــإو ــيــدَّ ن أا مَّ في  داخــلاً  فــلا يكــون حينئــذٍ غــيرهم  مــن احــدو هعي أنَّ

ــاية والإ ــرة الوص ــةدائ ــون يف، مام ــاؤهادِّ ك ــيِّ  ع ــاية النب ــد أو أ  لوص ح

 . ة المعصومينئمَّ االله ورسوله والأ علىٰ  وافتراءً  اً كذب ة ئمَّ الأ
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 .)٩٣: الأنعام( ا�

ــن كــذب عــليَّ .. .«:  ىٰ وقــال المصــطف ــ م ــوَّ  داً متعمِّ ــده  أفليتب مقع

 .)١(»من النار

ــ ــت  ذاإف ــيَّ الكان ــدرهم بة وص ــدينار وال ــد ال ــا ق ــبحانه له ــل االله س جع

عـاءات الباطلــة بــاب الادِّ  قامـة النظــام وسـدِّ لإ اً وشروطــ وضـوابطَ  اً حكامـأ

الإمامــة فكيــف ب ،مــن شرار النفـوس مملاكهــأمــوال النـاس وأظ فَــتحُ  ىٰ حتَّـ

 لكـلِّ  نهبـةً بغـير نظـام  ىٰ كيـف يتركـه سـد ،والمرسـليننبياء إرث الأالتي هي 

 أشـهد عـلىٰ  رسـول االله  نَّ إ: مـير المـؤمنين قـال أوقـد غشوم،  مظلاَّ 

ته مّى في وصـيَّ سُـسـلمان الفـارسي وأبـا ذر والمقـداد حـين : ذلك ثلاثـة رهـط

ـإوصـياء في نبيـاء والأة الأنَّ وهـي سُـ ،)٢(رـة الاثني عشئمَّ الأ  ة عـلىٰ قامـة الحجَّ

ــةً  ــاد رحم ــفقةً  العب ــم وش ــيهم، به ــدَّ  عل ــف ي ــد أعي فكي ــاية إحم ــماعيل وص س

وهـو غـير  ،عائـهادِّ  ىٰ نـة شرعيـة سـورض مـن غـير بيِّ ميراث السـماوات والأ

ــول ــن في  مقب ــه م ــدنياشيء تاف ــام ال ــف  ،حط ــوز فيفكي ــة الخ يج االله في لاف

 ؟!رضالأ

ـأقد سـمعت ل  نَّ إ: أن يقولـوا لهـمبعـض البسـطاء بـ م يحتـالون عـلىٰ نهَّ

  !!نةبيِّ  إلىٰ  كلامه فلا يحتاج ،ةحجَّ إمام وهو  طعگاأحمد إسماعيل 

 ثبوت علىٰ  فةمتوقِّ كلامه  يةحجّ  نَّ لأ ،هذا هو الدور الباطل نَّ إ :نقول لهم
                                                

 .٣٦: ١؛ صحيح البخاري ٢٠٠: الإيضاح لفضل بن شاذان) ١(

 .١١ح / ٤باب / ٨٤: الغيبة للنعماني: راجع) ٢(
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ذلك يستلزم  ية كلامه، وهذا باطل، لأنَّ حجّ  ف علىٰ ثبوت إمامته متوقِّ و ،إمامته

ف ية كلامـه المتوقّـحجّ  ف علىٰ مامة توقَّ ثبوت الإ نفسه، لأنَّ  ـيء علىٰ ف الشتوقّ 

  !!  ثبوت إمامته ف علىٰ ثبوت إمامته متوقِّ  ثبوت الإمامة، فينتج أنَّ  علىٰ 

 : ث عن فترة قرب وفاة النبيِّ وهو ما يتحدَّ  :القسم الثاني

ــد رو ــنده ىٰ فق ــنعماني بس ــ ال ــيس أنَّ عليَّ ــن ق ــليم ب ــن س ــال  اً ع ق

تفـاخر المهـاجرين والأنصـار بمنـاقبهم  فيـه رَ كِـفي حديث طويـل ذُ  _لطلحة 

حــين دعانــا  يــا طلحــة، ألــيس قــد شــهدت رســول االله « :_وفضــائلهم 

ـالأُ  لا تضـلُّ  بالكتف ليكتـب فيهـا مـا فقـال صـاحبك  ،ة بعـده ولا تختلـفمَّ

قـد  بـلىٰ : قـال ،»فغضـب رسـول االله وتركهـا؟ رسـول االله يهجـر، إنَّ : ما قـال

بالـذي أراد أن  تم أخـبرني رسـول االله  خـرجماَّ ـكم لـفـإنَّ «: قـال .شهدته

ـهِ شويُ  يكتب فيها قـد علـم  االله تعـالىٰ  جبرئيـل أخـبره بـأنَّ  ة، وأنَّ د عليه العامَّ

أراد أن يكتـب مـا  عـليَّ  دعـا بصـحيفة فـأملىٰ  وتفترق، ثـمّ  ة ستختلفمَّ الأُ  أنَّ 

ــلىٰ  ــهد ع ــف، وأش ــط في الكت ــة ره ــك ثلاث ــارسي: ذل ــلمان الف ــا ذر، س ، وأب

ـ ىٰ وسمّ ، والمقداد الـذين أمـر المـؤمنين بطـاعتهم  الهـدىٰ  ةمـن يكـون مـن أئمَّ

ابنـي هـذا حسـين،  حسـن، ثـمّ  ابنـي هـذا لهـم، ثـمّ ني أوَّ يوم القيامة، فسماّ  إلىٰ 

 ،»ا مقـداديـوأنـت  تسعة مـن ولـد ابنـي هـذا حسـين، كـذلك يـا أبـا ذر، ثمّ 

واالله لقــد ســمعت : فقــال طلحــة .رســول االله  نشــهد بــذلك عــلىٰ : قــالا

ـــن ـــول االله  م ـــول لأبي ذر رس ـــ«: يق ـــا أقلَّ ـــ تم ـــبراء ولا أظلَّ ت الغ

ــ»مــن أبي ذر راء ذا لهجــة أصــدق ولا أبــرّ ـالخضــ لم يشــهدا  ما، وأنــا أشــهد أنهَّ

 .)١(عندي منهما ، وأنت أصدق وأبرُّ  بالحقِّ إلاَّ 

                                                

 .١١ح / ٤باب / ٨٥و ٨٤: الغيبة للنعماني) ١(
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ــي  ىٰ ورو ــ الكلين ــن عيس ــنده ع ــافي بس ــتفاد أبي  ىٰ في الك ــن المس ب

قلــت لأبي : ، قــالبــن جعفــر  ىٰ ني موســثحــدَّ : رير، قــالـالضــ ىٰ موســ

 ة، ورســول االله كاتــب الوصــيَّ  ألــيس كــان أمــير المــؤمنين : عبـد االله

ــة المقرَّ  ــل والملائك ــه، وجبرئي ــلي علي ــون المم ــال ب ــهود؟ ق ــأطرق : ش ف

قـد كـان مـا قلـت، ولكـن حـين نـزل برسـول  ،يا أبا الحسن«: قال طويلاً، ثمّ 

لاً، نـزل بـه جبرئيـل ة مـن عالأمر، نزلت الوصـيَّ  االله  نـد االله كتابـاً مسـجَّ

ــالىٰ مــع أُ  ــارك وتع ــاء االله تب ــل من ــال جبرئي ــن الملائكــة، فق ــ: م ــا محمّ ــرْ  ،دي مُ

اهـا إليـه ا، وتشـهدنا بـدفعك إيّ  وصـيكّ؛ ليقبضـها منـّبإخراج من عنـدك إلاَّ 

بـإخراج مـن كـان في البيـت   فـأمر النبـيُّ  _  اً يعني عليَّـ _ضامناً لها 

ــ يــا : ، وفاطمــة فــيما بــين الســتر والبــاب، فقــال جبرئيــل اً مــا خــلا عليَّ

هـذا كتـاب مـا كنـتُ عهـدتُ إليـك، : ئـك السـلام، ويقـولرِ ك يُقربُّـ ،دمحمّ 

ــي،  ــك ملائكت ــه علي ــهدت ب ــك، وأش ــه علي ــهدت ب ــك، وش ــت علي وشرط

يـا : ، فقـال فارتعـدت مفاصـل النبـيِّ «: قـال. »د شـهيداً وكفى بي يا محمّ 

 م، ومنــه الســلام، وإليــه يعــود الســلام، صــدق  هــو الســلاجبرئيــل، ربيّ 

ــرَّ  ــاتِ وب ــابالك ، ه ــه إلىٰ . ت ــره بدفع ــه، وأم ــه إلي ــؤمنين  فدفع ــير الم ، أم

 تبــارك هـذا عهـد ربيّ ! يــا عـلي: فقــرأه حرفـاً حرفـاً، فقـال. اقـرأه: فقـال لـه

يـتوأمانتـه، وقـد بلَّ  ، شرطه عـليَّ وتعالى إليَّ  فقـال عـلي . غـت ونصـحت وأدَّ

 :ــا أشــهد ــبــأبي وأُ [لــك  وأن نصــيحة والتصــديق بــالبلاغ وال] ي أنــتمّ

: فقــال. ري ولحمــي ودمــيـمــا قلــت، ويشــهد لــك بــه ســمعي وبصــ عــلىٰ 

: فقـال رسـول االله . ذلـك مـن الشـاهدين وأنـا لكـما عـلىٰ : جبرئيل 

فقـال . تي، وعرفتَهـا، وضـمنتَ الله ولي الوفـاء بـما فيهـاأخـذتَ وصـيَّ  ،يا علي

االله عــوني وتــوفيقي  ي، عــليَّ ضــمانها، وعــلىٰ مّــنعــم بــأبي أنــت وأُ : عــلي 
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ــلىٰ  ــا ع ــول االله . أدائه ــال رس ــلي: فق ــا ع ــد أن أُ  أُ إنيّ  ،ي ــك ري ــهد علي ش

:  فقـال النبـيُّ . نعـم، أشـهد: فقـال عـلي . بموافاتي بها يـوم القيامـة

ــا حــاضران، معهــما  إنَّ  ــك الآن، وهم ــي وبين ــيما بين ــل وميكائيــل ف جبرئي

بـأبي أنـت  _نعـم ليشـهدوا وأنـا : فقـال. شـهدهم عليـكبون لأُ رَّ الملائكة المق

ــي وأُ  ــهدهمأُ  _م ــول االله . ش ــهدهم رس ــه فأش ــترط علي ــيما اش ــان ف ، وك

تفـي بـما فيهـا  ،يـا عـلي: أن قـال لـه فـيما أمـر االله  بأمر جبرئيـل  النبيُّ 

االله  ىٰ ســوله، والــبراءة والعــداوة لمــن عــاداالله ور مــن مــوالاة مــن والىٰ 

 كظــم الغــيظ، وعــلىٰ  عــلىٰ ]و[الصــبر منــك،  ة مــنهم، عــلىٰ ورســوله، والــبراء

نعـم يـا رسـول : ك، وغصـب خمُْسـك، وانتهـاك حرمتـك؟ فقـالذهاب حقِّ 

والـذي فلـق الحبَّـة وبـرأ النسـمة لقـد سـمعت : فقال أمير المـؤمنين . االله

فْـه أنَّـ ،ديا محمّـ: يقول للنبيِّ  جبرئيل  هـك الحرمـة، وهـي حرمـة ه يُنتَ عرِّ

. ب لحيتـه مـن رأسـه بـدم عبـيطأن تخُضَـ ، وعـلىٰ رسـول االله  االله وحرمة

ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــين : ق ــن الأم ــة م ــت الكلم ــين فهم ــعقت ح فص

ــ نعــم، قبلــتُ ورضــيتُ وإن : وقلــت. وجهــي ســقطت عــلىٰ  ىٰ جبرئيــل، حتَّ

ــة، انتهُِ  ــدِمت الكعب ــاب، وهُ ق الكت ــزِّ ــنن، ومُ ــت الس ــة، وعُطِّل ــت الحرم ك

ــ ــدبَ وخُضِ ــن رأسي ب ــي م ــت لحيت ــداً حتَّ ــباً أب ــابراً محتس ــيط، ص ــدم  ىٰ م عب أق

فاطمـة والحسـن والحسـين، وأعلمهـم مثـل  دعـا رسـول االله  ثمّ . عليك

ة بخـواتيم مــن ت الوصـيَّ مَـمـا أعلـم أمـير المـؤمنين، فقـالوا مثــل قولـه، فخُتِ 

فقلــت لأبي الحســن  .»أمــير المــؤمنين  ت إلىٰ عَــه النــار، ودُفِ ذهــب لم تمسّــ

 : ُــت وأ ــأبي أن ــب ــيَّ ألاَ  ،يمّ ــان في الوص ــا ك ــذكر م ــال ت ــنن االله «: ة؟ فق س

ــوله ــنن رس ــت. »وس ــيَّ : فقل ــان في الوص ــوثّبهم وأك ــلىٰ ة ت ــم ع ــير  خلافه أم

ا ســمعت نعــم، واالله شــيئاً شــيئاً، وحرفــاً حرفــاً، أمَــ«: ؟ فقــالالمــؤمنين 
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� ]ــس ــول االله ]١٢: ي ــال رس ــد ق ؟ واالله لق

  لأمير المـؤمنين وفاطمـة : َّت بـه إلـيكما مألـيس قـد فهمـتما مـا تقـد

 .)١(»ما ساءنا وغاظنا ، وصبرنا علىٰ بلىٰ : وقبلتماه؟ فقالا

في كتابه   ريستيد بن أحمد الدوعبد االله جعفر بن محمّ  الشيخ أبيعن و

 ،الشيخ أبو جعفر بن بابويـه أخبرني: قال ،أخبرني أبي :قال ،الزيدية علىٰ  في الردِّ 

عن أحمد بن أبي عبد االله، عن أبيه،  ه،د بن علي ماجيلويه، عن عمِّ ثنا محمّ حدَّ : قال

 ،اس، عن عباية بن ربعي، عن ابن عبّ الأعمش ، عناد الأسديعن خلف بن حمّ 

إذا كان  ،يا رسول االله: فقلت ،رته وفاتهـحين حض ل االله سألت رسو: قال

ـ إلىٰ «: فقال علي  فأشار إلىٰ  من؟ باالله منه فإلىٰ  ما نعوذ  ه مـع الحـقِّ هـذا، فإنَّ

 .)٢(»مفترضة طاعتهم كطاعته ر إماماً ـيكون من بعده أحد عش معه، ثمّ  والحقُّ 

تكــون  ة بــين أنوالروايــات في ذلــك كثــيرة، ولا فــرق في الوصــيَّ 

 .مكتوبة أو شفوية كما هو حال هذه الرواية الأخيرة

د :  

ــلىٰ أو ــة ع ــذه قائم ــلال ه ــة الض ــوة راي ــل دع ــد أ نَّ أ ص ــماعيل إحم س

مـام ه هـو الابـن الخـامس للإنَّـأعي يـدَّ  ،سـويلم الصـيامرة لبوآالهمبوشي من 

 لىٰ إمها ســلِّ رته الوفــاة فليُ ـذا حضــإفــ« :وهــو المقصــود بالروايــة المهــدي 

 :ويلزم من قولهم هذا ،الظهور قد بدأ نَّ أعون ويدَّ  ،)٣(»ابنه
                                                

ــافي  )١( ــ/ ٢٨٣ - ٢٨١: ١الك ــاب أنَّ الأئمَّ ــن  ة ب ــد م ــون إلاَّ بعه ــيئاً ولا يفعل ــوا ش لم يفعل

 .٣ح / وأمر منه لا يتجاوزونه االله 

 .١٦٤و ١٦٣: ٢الصراط المستقيم ) ٢(

 .١١١ح / ١٥١و ١٥٠: كما ورد ذلك في الرواية التي رواها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة) ٣(
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قـد بــدأ بلقائــه  ر ـمـام الثــاني عشــظهــور الإ نَّ أحسـب عقيــدتهم 

ذ لا تجتمــع غيبــة إ ،قــد انتهــت) الطويلــة( ىٰ الغيبــة الكــبر، فســماعيلإحمــد أب

 . مع ظهور

ــكتــبهم وهــو كتــاب جــامع الأ هــمّ أحــد أفي  بــذلك حــواوقـد صرَّ  ة دلَّ

 فـالمعنيُّ «: قـال مسـتنتجاً حيـث ، اق الـديراويليف عبـد الـرزّ أت) ١٨١ص (

ــه ، »مــام المهــديبــن الإاحمــد أذن إ الــذي  ســماعيلإحمــد أويقصــدون ب

الغيبــة الطويلــة قــد  نَّ أوبــما ، بيــه بعــد الغيبــة الطويلــةأمامــة بعــد م الإلَّ ســتي

مامــة م الإلَّ ســتســماعيل إحمــد أابنــه  نَّ إذن إانتهــت ببدايــة ظهــورهم المزعــوم 

 .بيهأمن 

مـام ي الإأ _ رته الوفـاةـذا حضـإفـ« :للروايـة فهـي تقـولذا رجعنا إو

ــدي  ــلِّ فليُ  _ المه ــه مهاس ــيُّ  ،»إلىٰ ابن ــه  والمعن ــد أب ــب إحم ــماعيل حس س

عملهـم   أنَّ إلاَّ  ،فعـلاً مها سـلَّ ته نَّـأحون برِّ ـصـهـم وإن كـانوا لا يُ و، عقيدتهم

ـگاد إسـماعيل ر هـو أحمــإمـام العصـ أنَّ  قائم عـلىٰ  ا الإمـام المهـدي طـع، وأمَّ

  َّدور بعد ظهوره ه لن يكون له أيّ ه لا دور له الآن، كما أنَّ فإن!!  

الآن  لحـدِّ والتـي  ،ليهـا دعـوتهمإهذه هي الحقيقة الحتميـة التـي تنتهـي 

ن بقـي تبـاعهم ممَّـأمـن نفـور طبقـة مـن  بشـكل مبـاشر خوفـاً حوا بها صرِّ لم يُ 

لة وقـت أ مسـلاَّ إومـا هـي  ،ر ـمـام الثـاني عشـللإ شيء من الولاء لديهم

بهـا  درجـة يحتـلُّ  إلىٰ ق بصـاحب هـذه الـدعوة حـد هـؤلاء التعلُّـأن وصل بإف

يسـتنتج ذلـك سو هـو أحون لـه بـذلك رِّ ـصـيُ فس مـام المهـدي مكانة الإ

 .تلقائياً 

ــ قــد مــات  الإمــام المهــدي  حوا أيضــاً بــأنَّ رِّ ـصــم وإن لم يُ كــما أنهَّ

الإمـام القـائم الـذي يجـب الإيـمان  أنَّ  بوهـا عـلىٰ أعمالهـم رتَّ  كـلَّ   أنَّ فعلاً، إلاَّ 



 ١١١ .........................................................  الوصاية ردُّ دعوىٰ : الرابعالمبحث 

قـد مـات  الإمـام المهـدي  وكـأنَّ  طـع،گابه ونصرته هو أحمـد إسـماعيل 

 مـا هـو إلاَّ   هإعـلان موتـتـاً، ولكـن في الحقيقـة هـم يرونـه ميِّ و بالفعـل،

 .لهمنون عنه في الوقت الذي يرونه مناسباً مسألة وقت، وسيعُلِ 

ــلىٰ  ــوت الإ وع ــة م ــدي نتيج ــام المه ــار  م ــد أص ــو إحم ــماعيل ه س

ـــن مـــام الآالإ أي مـــوت  _الاعتقـــاد  هـــذاوعـــلىٰ  .ة عـــلىٰ الخلـــقوالحجَّ

 ،وعـدلاً  قسـطاً  يملؤهـاهـو مـن الهمبـوشي هـذا  نَّ أيعتقـدون  _ مـامالإ

وهــو مــن  ،وهــو مــن يظهــر بــين الــركن والمقــام ، دل محمّــآوهــو قــائم 

غلـب أحون بـه في رِّ ـصـإلىٰ آخـر مـا يعتقدونـه ويُ ، يح المسـخلفـه  صليّ يُ 

ــبهم ــ، كت ــلوا إلىٰ حتَّ ــوشي نَّ أىٰ وص ــد ذُ  الهمب ــق ــر رَ كِ ــ ،نآفي الق ــد خصَّ ه وق

ــأو ،ياتــهآبمجموعــة مــن الكتــاب الكــريم  ــأو ،المصــلوب ه شــبيه عيســىٰ نَّ ه نَّ

، صـعد بعـد صـلبه إلىٰ السـماء ثـمّ  ،نـزل لينقـذ المسـيح  كان في السماء ثمّ 

ــزل ليُ لآوا ــن ن ــدي ئ للإهيِّ ــام المه ــه م ــة ،دولت ــك الدول ــو  تل ــي ه الت

 .غير ذلك، ولها ئها والمهيِّ ة فيليفالخزعيمها و

الروايــات هــي بعينهــا  ة في كــلِّ الوصــيَّ  نَّ أفي  ولــيس هنــاك مــن شــكٍّ 

ــاً  ــاج  خصوص ــنعماني في احتج ــة ال ــؤأفي رواي ــير الم ــلىٰ  نين مم ــة ع  ،طلح

مـا أراد أن يكتـب  عـليَّ  فـأملىٰ  ،ا بصـحيفةدعـ ثـمّ « :وذلك من خـلال عبـارة

 .»في الكتف

ــدَّ  ــوح ــل أدن ــوح لا يقب ــة بوض ــكٍّ  ىٰ دت الرواي ــ« نَّ أ ش ــدىٰ  ةأئمَّ  اله

لهـم أمـير أوَّ  ،رـعشـ اهـم اثنـ» يـوم القيامـة الذين أمـر المـؤمنين بطـاعتهم إلىٰ 

ة نفــس والوصــيَّ  ،وآخــرهم التاســع مــن ولــد الحســين ، المــؤمنين 

ل بشـهادة ثلاثـة مـن بهـا الأوَّ  لـه والمعنـيُّ  ل لهـا هـو المـوصىٰ والناقـ ،ةالوصيَّ 

ــص ــول االله  خُلَّ ــحاب رس ــؤمنين أص ــير الم ــ ،وأم ــؤلاء الأئمَّ  ة وه
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ـقيـادة الأُ  ىٰ مسـتو ة هـم فقـط مـن تجـب طـاعتهم عـلىٰ حسب الوصـيَّ   إلىٰ ة مَّ

 د الخلـق أجمعـينة سـيِّ حمـد إسـماعيل الهمبـوشي مـن وصـيَّ أفأين  ،يوم القيامة

 ــ ــدَّ ال ــاً ذي ي ــابه  عي زوراً وبهتان ــ إلىٰ انتس ــير حجَّ ــة بغ ــة العلوي ة الدوح

 ؟!نة شرعيةوبيِّ 

ــذ ــدَّ  هوبوجــود ه ــا تق ــة وم ــة وصــحيحة في الرواي ــات ثابت ــن رواي م م

ــيَّ  ــدوالوص ــي يري ــتهم الت ــل حيل ــن يُ أ نة تبط ــورسِّ ــن يطرح ــد م  نخوها عن

 تلــك بتركيــزهم الإعلامــي عــلىٰ  هــل البيــت أتبــاع أعليــه مــن  مدعــوته

ـأمـنهم ب يحـاءً إة الوصـيَّ  روايـة برازهـا باسـمإو ،الرواية ا الروايـة الوحيـدة نهَّ

 _ مضـامينها فهـو شـاكٌّ  بعـضلـه لـبس في وبالتـالي مـن يحصـل  ،ةفي الوصيَّ 

 الحقيقـة التـي يخفونهـا عنـد اسـتدلالهم بيـنما ،ةأصل الوصـيَّ في  _ االلهوالعياذ ب

 اً كثرهـا متضـافرأ جـاء ،وايـاتة مصـاديق مـن الرة مفهـوم لـه عـدَّ الوصيَّ  نَّ أ

ــندها ــا وس ــة متنه ــن جه ــير ،م ــا الكث ــوم وغيره ــاب المخت ــات الكت ، كرواي

تبــاعهم أهــذه الروايــات لــو ظهــرت لقســم كبــير مــن  نَّ أولعلــم محتــاليهم بــ

ــالون  ،لرجعــوا عــن دعــوتهم  ،حيلــة التفريــق والمغــايرة إلىٰ لجــأ هــؤلاء المحت

بروايـة فيهـا  ننـدما يصـطدموقونهـا عطبِّ يُ التـي وهـي مـن حـيلهم المشـهورة 

ــ ــم  ىٰ معن ــن الأمحك ــوتهم م ــنقض دع ــاسي ــق  ،س ــة التفري ــاخترعوا حيل ف

ــدُّ  ــوالتع ــات ىٰ د في معن ــك الرواي ــنعو ،تل ــابه نأي يص ــم متش ــن المحك  اً،م

وهــذا ، هــوائهمألــوه حســب رغبـاتهم ووِّ ؤليُ  ،آرائهـم إلىٰ المحكــم  نعـورجِ ويُ 

ــاليم المعصــوم ــ ين الفعــل مخــالف لتع ــذين أكَّ ــزوم  عــلىٰ  ادوال ــاع إل رج

ــابه  ــ إلىٰ المتش ــيره مكلامه ــة تفس ــم لمعرف ــي المقدّ  ،المحك ــة الأُ وه ــي  ولىٰ م الت

 .لوَّ ذكرناها في المبحث الأ

المحكـم لـيس فقـط  عـون كـلام المعصـوم رجِ ن يُ وسـوهؤلاء المدلِّ 
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 عــلىٰ  وافــتراءً  بــذلك معصــيةً  ىٰ وكفــ ،المتشــابه كــلام المعصــوم  إلىٰ 

ــوم  ــل يُ  ،المعص ــونرجِ ب ــم  ع ــم كلامه ــابه إلىٰ  محك ــنعونه  ،متش يص

 .هم بحيلتهم

قوهـا بطريقـة مختلفـة لتتناسـب وطبَّ  ،وفي هذا المـورد عكسـوا حيلـتهم

وهـي  ،رة في روايـة واحـدةـة منحصـالوصـيَّ  زعمهـم أنَّ : وهـي ،دجلهـممع 

ــوسي  ــة الط ــات وأنكــروا ،رواي ــاقي الرواي ــع  ،ب ــتن  يِّ ألمن ــاش في م و أنق

 .الروايةهذه سند 

ـ ةفائدالو ذا إه نَّـأ: مـن هـذه الحيلـة هـيلوا إليهـا التي يريدون أن يتوصَّ

 ،ةهـي الروايـة الوحيـدة في الوصـيَّ  روايـة الطـوسي  نَّ أاقتنع السـامع لهـم 

ــف ــوف يتحاش ــاش  يَّ أ ىٰ س ــاأنق ــة، ؤو تس ــول الرواي ــب ول ح ــينتقل حس س

إنكــار  أيَّ  أنَّ  فـيظنُّ  ،ةصـل مفهـوم الوصــيَّ أ إلىٰ عــالم بهـذه الحيلــة الغـير  ظـنِّ 

ــيَّ  ــار لوص ــو إنك ــة ه ــول االله للرواي ــالي  ،ة رس ــاروبالت ــو إنك ــدة ل ه لعقي

الدالــة ، بســبب كونهــا الروايــة الوحيــدة هــذه الروايــة عليهــااشــتملت التــي 

 .ة حسب حيلتهمالوصيَّ  علىٰ 

لا  ومتـآزرة متنـاً  وثـق سـنداً أة في الوصـيَّ  ىٰ خـرأُ ومع وجـود روايـات 

اق بهـا صـحـاولوا الالت مـن معـانٍ  لطـوسي يوجد فيها ما جـاء في روايـة ا

ضــعفاء الخلــق مــن خــلال بعــض العبــارات الموجــودة فيهــا  والتلبــيس عــلىٰ 

ــبس، ــب الل ــي توج ــما  والت ــا يُ  نَّ أوب ــع م ــدنهم في جمي ــمّ دي ــأونه س ــو  ةدلَّ ه

ــ ــلىٰ ك بالتمسّ ــة ع ــارات ملتبس ــاني عب ــابهة المع ــبعض ومتش ــ ،ال ــلّ وتجنّ  ب ك

ــ ــات الص ــحةـالرواي ــ ،ريحة والواض ــ اذوه ــدعوة وه ــذه ال ــنهجهم في ه  ،م

ـ ،رايـات الضـلال المشـابهة لهـا كـلّ كذا و اق في الابتعـاد رّ ـوهـي وسـيلة السُّ

 .عن النور والوضوح
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ــد  ــأوق ــا ئمَّ أد كَّ ــلىٰ  تن ــاس في  ع ــه التب ــل لدي ــن حص ــدإم  ىح

ــات الوصــيَّ  ــواردة في رواي ــارات ال ــا ملة العب ــتكونه ــأنَّ  ،بهةاش قاعــدة ال ب

ن ألا  ،ةلوصـيَّ ا نـتالتـي بيَّ  حكـم مـن روايـاتهم الم إلىٰ ي بـالرجوع ـتقض

ــارات التــي تُ   ،النــاس ب اللــبس عــلىٰ ســبِّ نجتهــد في البحــث عــن تلــك العب

ـأســها بؤسِّ قواعـد نُ  إلىٰ عهـا رجِ ونُ  ونصـنع بهــا  ،ةوهامنـا تخـالف العقيــدة الحقَّ

 .بهم االله فيهعن مقامهم الذي رتَّ  د ل محمّ آبعاد إب عليها عقيدة يترتَّ 

 عليهـاف وطريقـة التعـرُّ  ،رورياتـة مـن الضـالوصـيَّ مان بوجـود الإيف

السـند  منهـا مـا هـو قـويّ  ،رات المصـاديق مـن الروايـاتـمن خلال عش يه

 .من ذلك قلّ أ وومنها ما ه ،المتن وقويّ 

 يضــاً أفــراد في الخــارج الأ ة بالنســبة لانطباقهــا عــلىٰ ومضــمون الوصــيَّ 

ــالأوهــم  دة،محــدَّ  لــه مصــاديق اً تعتــبر مفهومــ  ر ـعشــ اة الاثنــئمَّ

ــن فيهــا، والمــذكور ر معروفــون بأســـمائهم ـة الاثنــا عشــوهــؤلاء الأئمَّ

ـ الشـيعة عـبر العصـور المتعاقبـة عـلىٰ  فـقوأنسابهم وصفاتهم، وقـد اتَّ  م لا أنهَّ

ــون، لأنَّ  ــدون ولا ينقص ــم، وإلاَّ  يزي ــاصرة له ــواترة ح ــات المت ــزم الرواي  ل

 .يقوله مسلمفي ذلك، وهذا لا  تكذيب رسول االله 

ــي تلقّ ة نعــم الوصــيَّ   عــن رســول االله  اهــا أمــير المــؤمنين الت

ــلال ــن الض ــمة م ــ ،عاص ــوسي  اوأمَّ ــة الط ــند  رواي ــعيفة الس ــي ض فه

ة رات مـن روايـات الوصـيَّ ـهنـاك العشـ لأنَّ  ،عاصـمة مـن الضـلال وليست

 محكـماً  ىً ل بمجموعهـا معنـشـكِّ تُ  ،متـآزرة في معناهـا ،صحيحة السند والمـتن

هــا لم تــذكر المهــديين الاثنــي ، وكلُّ والاشــتباه الباطــل والشــكُّ  تيــهألا ي اً بتــثا

 الطــوسي الضــعيفة الســند عــلىٰ ح روايــة الشــيخ رجِّ ر، فــلا يمكــن أن نُـــعشـ

 .تلك الروايات الصحيحة السند
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 وطــرح ،تلــك الروايــات الصــحيحة يــمان بمضــمونوتكليفنــا هــو الإ

ــوسي  ــة الط ــتها لل رواي ــندها ومعارض ــعف س ــحيحة لض ــات الص رواي

يـة الخـبر الضـعيف في إثبـات ، لعـدم حجّ ة رسـول االله نـت وصـيَّ التي بيَّ 

 ة، فكيف نعمل بها في إثبات الإمامة؟الأحكام المستحبَّ 

ــافة بالإ ــ إلىٰ ض ــلىٰ أب ترتُّ ــير ع ــر خط ــائهمادِّ  م ــو ،ع ــت  :وه ــو كان ل

ـالأ عـلىٰ  الرواية التي تـنصُّ  هـا هـي مـا روا  وصـياء بعـد النبـيّ ة والأئمَّ

ــه فقــط الطــوسي  يلــزم  ،ةفي الوصــيَّ  ىٰ خــرأُ ولا توجــد روايــات  ،في غيبت

ـ اب في ة عمـر بـن الخطّـونجـاح خطَّـ، كثـر المسـلمينأ ة عـلىٰ عدم وجود حجَّ

 ب عليـهن نجـح عمـر في ذلـك فيترتَّـإفـ، تهبـلاغ وصـيَّ إ مـن  منع النبـيّ 

ـالأ سـماء وعـددأاب في بعـوا عمـر بـن الخطّـمـن اتَّ  ة علىٰ عدم وجود حجَّ  ة ئمَّ

ــيّ والأ ــد النب ــياء بع ــيَّ  نَّ لأ،  وص ــد  النب ــده بع ــاضرين عن ــرد الح ــد ط ق

ليكتبهــا  مــير المــؤمنين أ ة عــلىٰ الوصــيَّ  وأمــلىٰ ، بكونــه يهجــر امــه اتهِّ 

ـــولم يح ــض ــن العامَّ ــوأة رها م ــد س ــدَّ  ىٰ ح ــخاص أة ع ــرهمش ــول االله  أم رس

 بالبقاء في الدار. 

ة عــن رســول بهــذه الوصــيَّ  جَّ احــت مــير المــؤمنين أ نَّ إ :ن قلــتمإفــ

 .ذر  باأسلمان والمقداد و :وهم ،رهط ةشهد عليها ثلاثأو ،االله 

ه بهذه الرواية جونحن ندين الله باحتجا ،مير بها الأ نعم احتجَّ  :نقول

يوم  إلىٰ واجبة طاعتهم  ماماً إر ـغير اثني عش مير ولكن لم يذكر الأ ،وغيرها

ـمن  ىٰ وسمّ «: حيث قال، القيامة الـذين أمـر المـؤمنين  الهـدىٰ  ةيكـون مـن أئمَّ

ابني هذا حسين،  حسن، ثمّ  ابني هذا لهم، ثمّ ني أوَّ يوم القيامة، فسماّ  بطاعتهم إلىٰ 

المهدي  من أبناء الإمامفلم يذكر المهديين  ،»...تسعة من ولد ابني هذا حسين ثمّ 

 .لهمأوَّ ه نَّ أسماعيل إحمد أعي الذي يدَّ 
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ه وهـو سـأل نبيَّـ الـذي اسالروايـة روايـة ابـن عبّـ هذه إلىٰ ضفنا أذا إو

يـا رسـول : فقـال ،والحجـج مـن بعـده ىٰ ة الهـدئمَّ أفي آخر لحظات حياته عن 

 إلىٰ «: فقــال عــلي  فأشــار إلىٰ  مــن؟ بــاالله منــه فــإلىٰ  إذا كــان مــا نعــوذ ،االله

ــ  ر إمامــاً ـيكــون مـن بعــده أحــد عشــ معــه، ثــمّ  والحـقُّ  ه مــع الحــقِّ هـذا، فإنَّ

  .)١(»طاعتهم كطاعته مفترضة

وهـو  تهحـد المـؤمنين وصـيَّ أن يكـتم عـن أ  النبـيِّ  مـن فهل يصحُّ 

ـهِ شـن يُ أراد أ همـع أنَّـ ،في مقام البيان  لـه بـينِّ يُ  ومـع ذلـك لا ،ةد عليهـا العامَّ

ــو غــيره أســماعيل إحمــد أاســم  ــيِّ أ منهَّ ن يــزعم هــؤلاءأممَّ  ، وصــياء النب

ـع لـه مـ من يذكرهأ ىٰ ي المصطفـفهل نس عـن غفـل  وأر، ـة الاثنـي عشـالأئمَّ

 ؟!مفترضة طاعتهمهؤلاء المهديين  أنَّ  علىٰ  أن ينصَّ 

ــاج  ــؤمنين أفاحتج ــير الم ــيَّ  م ــار بالوص ــا خي ــهد عليه ــي ش ة الت

وبهــذا الاحتجــاج وبــما ســبق  ،ن يكتــب رســول االله أراد أالصــحابة بــما 

ـ  من النبيِّ  ـأو ،تبـاع عمـرأعمـر و ة عـلىٰ ثبتت الحجَّ حتجـاج بـما لم ا الامَّ

 لم يكـن عـلىٰ  ،خيـارولم يشـهد بـه الصـحابة الأ ،مـير المـؤمنين أبـه  يحتجّ 

 .ةباقي المسلمين حجَّ 

ــداد و ــلمان والمق ــن س ــهادة م ــاج والش ــذا الاحتج ــده أوه بي ذر يعاض

ــلُّ  ــيَّ  ك ــواردة بوص ــات ال ــيِّ الرواي ــن   ة النب ــأع ــدئمَّ ــن   ىٰ ة اله وع

ــاقي المســلمين ــن ب ــثوالتــي تُ  ،غــيرهم م ــأ اً مامــإر ـت اثنــي عشــبِ و أ ةً و حجَّ

 .و خليفةً أ اً وصيَّ 

ــهــذا الأ وعــلىٰ  وصــياء ة المواليــة والتابعــة لأســاس قامــت الفرقــة الحقَّ

ــإف ة الهمبــوشي وأتباعــهبخــلاف دعــو ،رـالاثنــي عشــ  النبــيِّ  ا ليســت نهَّ
                                                

 .١٦٤و ١٦٣: ٢ بأعلام الهدىٰ  إعلام الورىٰ ) ١(
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ــ مــام ون بــه مــن تســليم الإتجّــيحلعــدم ذكــر مــا  ،بــاقي المســلمين ة عــلىٰ حجَّ

 .شهاد عليهاة والإئمَّ ل الأبَ مر لابنه عند وفاته من قِ لأر اـالثاني عش

هـي روايـة كتـاب الغيبـة  روايـة واحـدة دعوة الهمبـوشي قائمـة عـلىٰ و

نــا ضــعيفة الســند، ومعارضــة للروايــات الصــحيحة وهــي كــما بيَّ  ،للطــوسي

 .دلالة هذه الدعوة الباطلة بأيِّ  علىٰ  ا لا تدلُّ ، مع أنهَّ خرىٰ الأُ 

لهـي في عظـم مـن تحقيـق الهـدف الإأبهـا الخلـق  يبتلىٰ وهل هناك عقيدة 

ــ ،رضالأ ــذي يتحقَّ ــلىٰ وال ــن  ق ع ــدي م ــاي ــطاً  يملؤه ــدلاً  قس ــذي  ،وع وال

ــيـدَّ  مــن هــذه الروايــة  ســماعيل الهمبــوشي انطلاقــاً إحمــد أهــو  هعي هــؤلاء أنَّ

ــلىٰ  ،الضــعيفة ــد ع ــن بعي ــب ولا م ــن قري ــة لا م ــا دلال ــيس فيه ــي ل ــا  والت م

مـام الإ أنَّ  بظاهرهـا عـلىٰ  تـدلُّ لـك هـي روايـة واحـدة ذ ومـع كـلِّ  ،عونـهدَّ ي

، معنـىٰ  لكـن هـذا التسـليم بـأيِّ  .لابنـه قرب وفاتـه مرالأم سلِّ يُ  المهدي 

منا الروايـة لـو ســلَّ  هـل باعتبـار كونـه إمامـاً مـن بعـده، أو غـير ذلـك؟ فـإنَّ 

ــبصــحَّ  ــة لروايــات الأئمَّ ــن معارضــة هــذه الرواي ــي تها، وأغمضــنا ع ة الاثن

ـعشر و ـ أنَّ  عـلىٰ  ا تـدلُّ روايات الرجعة فإنهَّ ما هـو أحـد ابنـه لـيس بإمـام، وإنَّ

ا ممَّـ) رته الوفـاةـفـإذا حضـ: (رواية البحـار لـيس فيهـا عبـارة المهديين، مع أنَّ 

راد بـه أمـر آخـر، ما يُـبالإمامـة، وإنَّـ راد به الـنصّ لا يُ تسليم الأمر  أنَّ  علىٰ  يدلُّ 

 .الصحيحة خرىٰ حاديث الأُ يتوافق هذا الحديث مع الأ ىٰ حتَّ 

  :روات ث

 :بهذه الحركة مام الصادق ؤ الإتنبّ  _ ١

اكم إيّـ«: يقـول  سـمعت أبـا عبـد االله: ل بن عمـر، قـالعن المفضَّ 

 ،دهــركم يطــول علــيكم مهــديكم ســنين مــن واالله ليغيــبنَّ  ،ويــهنالت]و[

ــ وتمحصــه الشــكوك في ،وكيــف وليــت ولعــلَّ  يّ أ :وتقولــون  ىٰ أنفســكم حتَّ
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 ،المـؤمنين عليـه أعـين ولتـدمعنَّ  ؟وأيـن سـلك ،ويـأتي ،وهلـك ،مات :يقال

االله  خـذأ مـن لاَّ إولا ينجـو  ،السـفن في أمـواج البحـر أولتتكفؤون كـما تتكفـ

ـ ،يـمانوكتب بقلبـه الإ، ميثاقه بيوم الذرِّ   لـه اثنتـا ولـيرفعنَّ  ،منـه حده بـرووأيَّ

ــ ، قــال»رة رايــة مشــبهة لا يــدرون أمرهــا مــا تصــنعـعشــ  ،فبكيــت: لالمفضَّ

: قـال ،الشـمس دخلـت في الصـفة فنظـر إلىٰ  ؟كيف يصـنع أوليـاؤكم: وقلت

ــ« ــا مفضَّ ــور «: نعــم، قــال: قلــت ،»؟هــذه الشــمس ىٰ تــر، لي ــا أن واالله أمرن

ــا ــين منه ــال ،وأب ــدي :وليق ــات المه ــه م ــه ،في غيبت ــد من ــون بالول  ،ويقول

الله والملائكـة ولئـك علـيهم لعنـة اأُ ، وأكثرهم يجحد ولادتـه وكونـه وظهـوره

 .)١(»س أجمعينوالرسل والنا

 :في زمن الغيبة مام الكاظم تحذير الإ _ ٢

عــن الحســن بــن عيســىٰ، عــن محمّــد بــن عــلي، عــن جعفــر، عــن أبي 

إذا فُقِـدَ الخـامس مـن ولـد السـابع «: ، قـالالحسن بن موسىٰ بن جعفـر 

لصـاحب الزمـان فاالله االله في أديانكم، لا يـزيلكم أحـد عنهـا فتهلكـوا، لا بـدَّ 

من هذا الأمر من غيبة حتَّىٰ يرجع عنه مـن كـان يقـول فيـه فرضـاً، وإنَّـما هـو 

دي، مـن الخـامس مـن ولـد يـا سـيِّ : ، قلـت»محنة مـن االله يمـتحن بهـا خلقـه

ــال ــابع؟ ق ــذا«: الس ــن ه ــغر ع ــولكم تص ــوف  ،عق ــوا فس ــن إن تعيش ولك

ابع، وابنـي أنـا السـ«: منـه؟ قـال دي، فنمـوت بشـكٍّ يا سـيِّ : ، قلت»تذكرون

علي الرضـا الثـامن، وابنـه محمّـد التاسـع، وابنـه عـلي العـاشر، وابنـه الحسـن 

حادي عشـر، وابنه محمّد سـميّ جـدّه رسـول االله، وكنيتـه المهـدي، الخـامس 

ج االله عنك يا سيِّ : ، قلت»بعد السابع جت عنيّفرَّ  .)٢(دي كما فرَّ
                                                

 .بتفاوت ٣ح / باب في الغيبة/ ٣٣٦: ١الكافي . ٣٦١و ٣٦٠: لكبرىٰ الهداية ا) ١(
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 :مامإمام من هو ليس بحكم من يشرك مع الإ _ ٣

د بـن سـنان، عـن د بـن الحسـين، عـن محمّـ، عن محمّ د بن يحيىٰ مّ محعن 

مــن أشرك مــع إمــام إمامتــه «: قــال، عــن أبي عبــد االله ، طلحــة بــن زيــد

 .)١(»باالله من االله كان مشركاً  من عند االله من ليست إمامته

ــة الأُ  ــدَّ  ولىٰ الرواي ــن الغيبــةتح ــيقولون في زم ــة س ــن جماع  نَّ إ :ثت ع

ويقولـون بالولـد  ،في غيبتـه مـات المهـدي :وليقـال« ،اته مـنَّـإو اً مام ولدللإ

ــه الگــاطعو ،»منــه  ،»مــامســماعيل مــن ولــد الإإحمــد أ نَّ إ« :قولــوني وجماعت

مامــة لإاوتســليمه  مــام القــول بمــوت الإ إلىٰ  كــما مــرَّ تنتهــي م ودعــوته

ولئـك أُ « نَّ أصريـح فـيمن يعتقـد بهـذا الاعتقـاد بـ مـام وحكم الإ ،لابنه

 .»جمعين والملائكة والرسل والناس أعليهم لعنة االله

للمــؤمنين  مــام الكــاظم ثت الروايــة الثانيــة عــن تحــذير الإوتحــدَّ 

 رســول االله  في زمــن غيبــة الخــامس مــن ولــد الســابع الــذي هــو ســميّ 

ــالإ ــام محمّ ــكري م ــن العس ــن الحس ــ، د ب ــام د الإدِّ ويحُ ــوح  م بوض

لا يــزيلكم أحــد  ،أديــانكم فــاالله االله في« :تكليفنـا تجــاه هــذه الحركــات بقولــه

ر هــي مــن صــلب ـمامــة الثــاني عشــإالقــول ب نَّ أ ولا شــكَّ  ،»عنهــا فتهلكــوا

ن  رجـع ا ممَّـنّـأ يصـدق علينـا لـئلاَّ  ، فالهلكـةلاَّ إفالتكليف هو الثبـات و ،ديننا

مـر مـن غيبـة الزمـان مـن هـذا الأ لصـاحب لا بـدَّ «، مامته إعن القول ب

نكـون مـن الفاشـلين في الامتحـان و، »يـهيرجـع عنـه مـن كـان يقـول ف ىٰ حتَّ 

 .»هو محنة من االله يمتحن بها خلقه ماوإنَّ «، لهيالإ

مـام رك مـع الإـث عـن بيـان حكـم مـن يشـتتحـدَّ فا الرواية الثالثـة مَّ أ

بعـد مـن أ إلىٰ ذهبـت الهمبـوشي الگـاطع  لكـن حركـة، آخـر اً المعصوم شخص
                                                

عىٰ / ٣٧٣: ١الكافي ) ١(  .٦ح .../ الإمامة وليس لها بأهل باب من ادَّ
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ــ ،ذلــك واســتبدلته  ،راتبــهه ومعــن جميــع مهامّــ مــام اســتبعدت الإ الأنهَّ

شراك شــخص مــع إذا كــان إفــ ،مــر غــير الاســتبدالشراك في الأوالإ ،بغــيره

والعيــاذ  لىٰ ارك بــاالله تعـــصــاحبه بالشــ عــلىٰ  مــام يحكــم الإ مــامالإ

ــتبدل الإ ،بــاالله ــن يس ــما هــو حكــم م ــه  يريُعــ مــام ولاف ــة وكهمّ أ يّ أل ــأي ه لم نَّ

ه نجـب منهـا جـدّ أعيل وسـماإحمـد أات جـدّ  ىٰ حـدإج به تـزوَّ نَّ أ ىٰ سو ،يوجد

 يُّ أ .ةدَّ تلـك الجـج بخـره عـبر هـذه القـرون ليتـزوَّ ادَّ  لىٰ ااالله تعـ نَّ أوك ،الثالث

 ؟!ساتاستهتار بالقيم والمقدَّ  يُّ أو ؟!جحود هذا

:  

ـ نَّ إ الطاعـة والـولاء  ب عليهـا وجـوبالقيام بمهام الإمامـة التـي يترتَّ

ــالأ إمــام مــن يِّ والانقيــاد لأ ــباع ة ئمَّ ــإة زمانــه تبــاره حجَّ بعــد  بــدأيما نَّ

ولا  ،وأتباعـه الگـاطع بهـا سـتدلُّ يالروايـة التـي  كـما جـاء فيمر لـه تسليم الأ

ـأو ،الإمـام السـابقوفـاة ور ضـح  عنـدالأمر للإمام اللاحـق إلاَّ تسليم  يتمُّ  ا مَّ

أن يكـون  للإمـام أن يقـوم بـبعض مهـام الإمامـة، ولا بـدَّ  فلا يجوزقبل ذلك 

ــامتاً  ــد و ،ص ــأق ــينَّ سَّ ــنهج س وب ــذا الم ــؤمنين أ ه ــير الم ــيَّ  م ته في وص

  .لحسن والحسين لإمامين ال

 ضربه الملعون ابن ملجم لعنـه االله ماَّ ـل  اً عليَّ  نَّ إ :ةالأصبغ بن نباتقال 

هذه فاسمعا قولي، وأنت يـا حسـن   مقبوض في ليلتيإنيّ «: دعا بالحسنين، فقال

فأنصت ما  ،ةشريكه في الوصيَّ  وأنت يا حسيني والقائم بالأمر من بعدي، وصيّ 

فأنت الناطق بعده، والقـائم  ما بقي، فإذا خرج من الدنيا نطق، وكن لأمره تابعاً 

 .)١(مشهوراً  ته عهداً ، وكتب له بوصيَّ »بالأمر عنه
                                                

 .١٦٠: ٢الصراط المستقيم ) ١(
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 بـاعمـأمور بالصـمت واتّ  هـومـن وهـو  الحسـين الإمـام ذا كان إف

ــه أ ــن  خي ــهإفي زم ــه ،مامت ــن دون ــف بم ــ ؟فكي ــلاً عمَّ ــب  نفض يتلاع

ــه ؤوِّ ويُ  ،ينبمــيراث الوصــيّ  ــمال ــه شــاءت ب ــالأ نفســه ل ــوء؟ مّ ذا إ لاَّ إارة بالس

مـن لهـم  ه لا مفـرَّ نَّـأو ،كـما مـرَّ  ر ـمام الثاني عشـقولون بموت الإي كانوا

م مـن نفـور طبقـة هوفلخـ لاَّ إمـر ريح بهـذا الأـومـا عـدم التصـ ،قول بذلكال

 ،رـمــامهم الثــاني عشــمــن الــولاء لإ ءشيعنــدهم بقــي  الــذينم هتبــاعأمــن 

ــالهمبــوشي وأنصــاره تُ  الگــاطعفات رّ ـتصــ وكــلُّ  ــنبِ  عــن م يخُفــونئ عــن أنهَّ

ج ــذَّ  م بمــوت الإمــامهاكرة حقيقــة اعتقــادالمــ همبأســاليب أتبــاعهم السُّ

 .المهدي

يء ـبـزعمهم أن يقـوم بشـ الگـاطعوهـو  للابـن المفـترض لا يجوزذن إ

ـمه قيـادة الأُ تسـلُّ  بعد من مهام الإمامة إلاَّ  لا  الإمامـة إن حصـل فـوتـوليّ  ،ةمَّ

ــل يح ــاة لاَّ إص ــد وف ــدي  بع ــام المه ــان ن إو ،الإم ــاطعك ــه الگ  وأتباع

ــاة ي ــون بحي ــدي قول ــام المه ــاطعفان الآ إلىٰ  الإم ــيس  لگ ــو ل ــام ه الإم

 وهـذه !بيعتـه؟ فكيـف جـاز لـه أن يـدعو النـاس إلىٰ  ،الفعلي القائم بالإمامـة

 !!ه يجب عليه أن يكون صامتاً صريحة في أنَّ  _ )١(كغيرها _ الرواية

ــن  ــتهم م ــتدلال بوحيل ــة الاس ــوسي ورواي ــديمالط ــلىٰ  هاتق ــا  ع غيره

 ،القيـاس نسـان مفطـور عـلىٰ الإ نَّ أ، هـو علـم محتـاليهم رغم ضـعف سـندها

قالهــا ورواهــا عنــه الشــيخ الطــوسي،   عصــومالم أنَّ  عــلىٰ موا لــه ن قــدَّ إفــ

ــ ــيَّ وأنهَّ ــدة ا الوص ــول االله ة الوحي ــيَّ  ،لرس ب بوص ــذِّ ــا مك ب به ــذِّ ة والمك
                                                

الحســين بــن بســند صــحيح عــن ) ١ح / ١٧٨ص / ١ج (في الكــافي  الكلينــي  روىٰ  )١(

ــ ــال ،لاءأبي الع ــد االله : ق ــت لأبي عب ــال: قل ــام؟ ق ــا إم ــيس فيه ــون الأرض ل ، »لا«: تك

 .» وأحدهما صامتإلاَّ  ،لا«: يكون إمامان؟ قال: قلت
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ــول االله  ــ ،رس ــافلاً إف ــامع غ ــان الس ــير  ن ك ــتدلال وغ ــرق الاس ــن ط ع

ــلىٰ مطَّ  ــع ع ــإنَّ  ل ــة ف ــذه الرواي ــة له ــات المخالف ــتعجاله  الرواي ــه واس عاطفت

وهلــك «: حــين قـال  عــن هـذا المعصـوم الهلكـة كــما عـبرَّ  إلىٰ ه انسـيورد

ــتعجلون  اً،صــحيح اً النــاس لا ينتظــر برهانــهــذا الصــنف مــن و ،»المس

ن يحتــالوا عليــه أد مجــرَّ بف ،وهــؤلاء هــم عرضــة للوقــوع في شــباك المحتــالين

 ،النتيجـة التـي يريـدونها لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد علىٰ  تدلُّ بذكر رواية لا 

ــة مــن التقــديس أســوف تف ــذه حال ــة خ ــا بالمعصــومللرواي ــذاو ،لارتباطه  ه

وفي  ،ز بـين قداسـة الروايـة وبـين مـدلولهاميِّـيُ  نولـ ،قـراره علىٰ  ىٰ سوف يطغ

 دين بالمتشــابه،تي فرصــة المتصــيِّ أحالــة الاخــتلاط بــين القداســة والمــدلول تــ

ين حــين بــن العــاص في اصــطياد الخــوارج في حــرب صــفّ  وكــما نجــح عمــر

 للمصـاحف، بـين قداسـة القـرآن والحيلـة مـن رفعـه التمييـزاخـتلط علـيهم 

الانحـراف والظلـم  لهـي في القضـاء عـلىٰ ط الإخطَّـفشـال المإبوا في تسـبَّ  ىٰ حتَّ 

 .مير المؤمنين أقيادة  من جذوره في ظلِّ 

ــاطع نَّ إي أ ــه  الگ ــدِّ يُ وأتباع ــدَّ مون مقدّ ق ــأ مق ــة ذات منش ــمّ  ،سم  ث

هـؤلاء الغـافلين  نَّ أوبـما  ،ويلاتهم الفاسـدةأمـة منحرفـة مـن تـا بمقدّ نهيتبعو

ــإنهَّ دلالتهــا  وايــة محــلّ عــالمين بتلــك الحيــل وضــعوا قدســية الرالغــير   م لاف

ــن مقــدّ  ســيُذكر لهــممــا بطــلان  إلىٰ  نيلتفتــو ــذه  وفي ظــلِّ  ،ات فاســدةمم ه

 ،ماتها باطلـةمقـدّ أو بعـض  كـلّ النتيجـة التـي  إلىٰ  الـدجّالون الغفلة ينتقل بهم

 .باطلةحتماً وبالتالي سوف تكون النتيجة  ،ويل باطلأت ة علىٰ ا مبنيَّ نهَّ لأ

 ،الأحــوال س بكــلِّ قدســية المقــدَّ  الحفــاظ عـلىٰ هــو  لصــحيحاالمـنهج و

يحـارب بـه نفـس  سـلاحاً س وفي نفس الوقت عدم السـماح لاسـتخدام المقـدَّ 

 . ضياعه إلىٰ  ؤدّيويُ س ذلك المقدَّ 
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ا:  

ــاك  نَّ إ ــاتهن ــرأُ  رواي ــيَّ  ىٰ خ ــول االله لوص ــذُ  ة رس ــا  رَ كِ ــأفيه ة ئمَّ

ــد ــ ىٰ اله ــم اثن ــن االله بحســب الك اً مامــإو اً ر وصــيَّ ـعشــ اوه ــوم م ــاب المخت ت

ــم  ،لىٰ اتعــ ــذين تجــبوه ــاعتهم  ال ــوم القيامــة إلىٰ ط ــؤمنين أوَّ  ،ي لهــم أمــير الم

،  وآخرهم التاسـع مـن ولـد الحسـين،  د المهـدي محمّـالإمـام وهـو

 .ة المنتظر الحجَّ 

هـل بيـت أالروايـات الـواردة عـن  تـؤازره وتعضـده كـلُّ  وهذا النصّ 

روايـــات  إحـــدىٰ و كانـــت أاس ن حصـــل اشـــتباه والتبـــإو، ة النبـــوَّ 

ــات الأُ  ،و متنهــاأة فيهــا خلــل في ســندها الوصــيَّ  ــالمرجع هــو الرواي  ىٰ خــرف

ــي تُ  ــالت ــ د أنَّ ؤكِّ ــاعتهم   ة الأئمَّ ــب ط ــ إلىٰ الواج ــم اثن ــة ه ــوم القيام  اي

 .فقط ر إماماً ـعش

وهي الفترة المختلـف  ،ر ـالثاني عشالإمام ا بالنسبة لفترة ما بعد مَّ أو

وولائنـا وطاعتنـا  ،ميماننا بهإ ىٰ ـفبمقتض ،مريد مصداق صاحب الأفيها في تحد

ـ ،مامنا الغائب إننتظر خروج  ،مرهملأ ناوانقياد ،لهم ة باعتبـاره هـو الحجَّ

د لنـا خليفتـه وصـاحب دِّ وهو يحُـ ،مورناأُ  ووليّ  ،وصاحب زماننا ،علينا الفعلي

 .ه ة جدّ عرف بوصيَّ وهو الأ ،مر بعدهالأ

ــد ــان ل ــو ك ــاطعا ىٰ فل ــاره لگ ــوشي وأنص ــه ذرَّ  الهمب ــترام لشخص ة اح

ــدَّ  ــه المق ــارك ولمقام ــبر س،المب ــولص ــر  ىٰ ا حتَّ ــرَّ يولم  ،يظه ــلىٰ  ؤواتج  ع

ـأفمن ، تهالعبث بمهمَّ  مـن قبـل  ه ؤة كـما فعـل آبـاساسـيات عمـل الحجَّ

 .ة بعدههي تنصيب الحجَّ 

ــد الأأُ و ــاالله الواح ــم ب ــد قس ــؤلاء أنَّ ح ــال  ه ــدهم لإفش ــاولون جه يح

ــ كــما  تــه،لهــي برمَّ التخطــيط الإ ويفشــلوا ة الإمــام المهــدي المنتظــر مهمَّ
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ــت  ــل البي ــداء أه ــاول أع ــاولوا ح ــث ح ــل، حي ــن قب ــال م ــك  إفش ذل

وغيرهـا مـن الرزايـا العظيمـة والكثـيرة التـي  )١(الخمـيسيوم ة رزيَّ بالتخطيط 

ت بالإسلام   .يومنا هذا والمسلمين من بعد عصر الرسالة إلىٰ ألـمَّ

   *   ** 

                                                

وفي البيـت رجـال فـيهم  ،الوفـاة  رت النبـيّ ـ حضـماَّ ـلـ: قـال، اسن عبـد االله بـن العبّـع )١(

ــ ــن الخطّ ــر ب ــول االله  اب،عم ــال رس ــ«: فق ــاً هلمّ ــم كتاب ــب لك ــلّ  وا أكت ــن تض ــده ل وا بع

ـ ـيء،لا تـأتوه بشـ: عمـر فقال ،»أبداً  وعنـدكم القـرآن، حسـبنا كتـاب  ،ه قـد غلبـه الوجـعفإنَّ

رســول االله،  قومــوا يكتــب لكــم: فــاختلف أهــل البيــت واختصــموا، فمــنهم مــن يقــول. االله

ــر ــال عم ــا ق ــول م ــن يق ــنهم م ــماَّ . وم ــتلاففل ــط والاخ ــر اللغ ــال ، كث ــول االله  ق : رس

ـ: يقـول  اسوكـان ابـن عبّـ: قال عبيد االله بـن عبـد االله بـن عتبـة. »يقوموا عنّ«  ة كـلُّ الرزيَّ

ــ ــول االله الرزيَّ ــين رس ــال ب ــا ح ــين ة م ــتلافهم  وب ــن اخ ــاب م ــك الكت ــا ذل ــب لن أن يكت

 ).٣ح / ٣٧و ٣٦: أمالي المفيد. (ولغطهم



 

 

 

 

 

 

   اا:  

  

  )لوا( ا   

  ول ا وأو  اة

 

 





 

 

 

ــبق ــيما س ــا ف ــمّ  )١(ذكرن ــة احــتجَّ  أه ــا  رواي ــاطع به ــلىٰ الگ ــوشي ع  الهمب

يكـون  ، ثـمّ ر إمامـاً ـفـذلك اثنـا عشـ«: ا جاء في هذه الرواية قولـهدعوته، وممَّ 

ل ابنـه أوَّ  مها إلىٰ سـلِّ فليُ ) رته الوفـاةـفـإذا حضـ(، دياً ر مهــمن بعده اثنـا عشـ

وهـو عبـد االله وأحمـد،  ،سـمي واسـم أبيااسـم ك: لـه ثلاثـة أسـامي ،بينالمقرَّ 

 .  »ل المؤمنينالمهدي، هو أوَّ : والاسم الثالث

في  ةالــوارد) لوَّ الأ( كلمــة الهمبــوشي وأنصــاره بــأنَّ  زعــمحيــث 

ليـــة وَّ الأ راد بهـــايُــ، »ل المـــؤمنينوَّ أ«و »بينل المقــرَّ وَّ أ« :قولـــهفي  ،الروايــة

 ىٰ ن يقـرن هـذا المعنـأوحـاول  ،نفسـه سـماعيل عـلىٰ إحمـد أقهـا وطبَّ  ،الزمانية

ــة ــرىٰ أُ  برواي ــدَّ  خ ــدي تح ــام المه ــار الإم ــول أنص ــا أنَّ ثت ح ــاء فيه  ، ج

 .)٢(لهم من البصرةوَّ أ

 :هوردُّ 

لهـم هـو أوَّ ل المـؤمنين وَّ أبـ المـرادليـة الزمانيـة، وهنا هي الأوَّ لية وَّ الأ نَّ إ

 ؟ شيءٍ  في أيِّ زماناً لهم أوَّ  هلكنَّ  ،زماناً 

ـالإ نَّ أيـمان بـالإلهـم في أوَّ هل هـو   د بـن الحسـن ة محمّـمـام الحجَّ

قامـة العـدل والقسـط؟ فهـذه عقيـدة جميـع وهـو الموعـود لإ ،رـهو الثاني عش

ــ ــي عش ــيعة الاثن ــول االله ـالش ــد رس ــن عه ــ رية م ــين بلَّ ــلح مين غ المس

ــ المشــتملة عــلىٰ رات الروايــات ـبعشــ وأســمائهم   ىٰ ة الهــدبيــان عــدد أئمَّ
                                                

 ).٨٨( في صفحة )١(

 .٢٨٩: الملاحم والفتن )٢(
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ـ إلىٰ مـن ينتمـي  وكـلُّ  بالتفصيل،  لاَّ إ ،ىٰ ة مـؤمن بهـذا المعنـهـذه الطائفـة الحقَّ

هـذا   يكـونلافـوعليـه  ،السـبيلعـن سـواء ه لَّ ضأعليه الشيطان و من استولىٰ 

 .اناً ل المؤمنين زموَّ أبهذه الرواية  الشخص المعنيُّ 

ــإو  ر ـمامــة الثــاني عشــإبهــو الإيــمان يمان الإالمــراد بــن يكــون أا مَّ

مـام بشخصـه مـع أي معرفـة الإ ،شخصـه المبـارك عـلىٰ  ىٰ تطبيق هذا المعنـ مع

ـ نَّ أل كثـير مـن الروايـات بـفتتكفَّ . مامتهإيمان بالإ  ينصـحابه الخاصّـأة للحجَّ

 :ء فيهـا قولـهالتـي جـا يؤنسون وحشته حسب تعبـير بعـض الروايـات الذين

مامـة المهـدي إيؤمنـون ب اً شخاصـأهنـاك  نَّ إأي  ،)١(»ثلاثين مـن وحشـةبوما «

 ، َّــارك عــلىٰ  لعــين عــلىٰ مط ــطِّ  شخصــه المب ــة طــول خ  نَّ وذلــك لأ، الغيب

ــولم تُ  ،الروايــة مطلقــة مــن هــذه الناحيــة  فضــلاً  ،دزمــان محــدَّ بد الثلاثــين قيِّ

  .من سفراء ووكلاء ثنائهاأوفي  ىٰ قبل غيبته الصغر  هآن رعمَّ 

يمانهم إبـ بالروايـة زمانـاً  يُّ قـد سـبقوا المعنـ اً شخاصـأهنـاك  نَّ إفـوعليه 

 .وشخصاً  ر عقيدةً ـمام الثاني عشبالإ

ــود ب نان كــإو ــة الإوَّ الأالمقص ــة لي ــيماني ــهه أوَّ أنَّ ــاً ب ــاس إيمان   ل الن

: التــي ورد فيهــا قولــه روايــة الصــادق  هبــكذِّ فتُ  ،سبعــد الظهــور المقــدَّ 

فمـن قـال لكـم غـير هـذا  ،عـين تـه كـلّ أ رلاَّ إلا تراه عين في وقـت ظهـوره «

 الگـاطعو، )٢(»عـين أحـد وكـلّ  يـراه كـلّ  ىٰ فلا تراه عين أحد حتَّ ، ...بوهفكذِّ 

 . به ل المؤمنينأوَّ كونه وبين  له  هرؤيت هعائبين ادِّ  ربط

 .رؤية الثلاثين له هذه الرواية تعارض رواية  نَّ إ :ن قلتإف

و غـيرهم أرؤيـة الثلاثـين  نَّ أن فهمنـا إليس هنـاك تعـارض  :ول لكنق
                                                

 .١٦ح / في الغيبةباب / ٣٤٠: ١الكافي : أُنظر) ١(

 .١٨٢و ١٨١: مختصر بصائر الدرجات) ٢(



ل المؤمنين وأوَّ  مناقشة معنىٰ : الخامسالمبحث  ل في استدلالهم بأوَّ  ١٢٩ ...........  لهم من البصرةالأوَّ

 ،وتربيته لهم  مامالإ تنسجم مع تخطيط الغيبة من حيث الهدف والحفاظ علىٰ 

بخـلاف  ،و رسـالةأو وصـاية أنيابة  ىٰ عاء للرؤية مصحوب بدعوومن غير ادِّ 

عمـوم  نـاظرة إلىٰ ة فتكـون الرؤيـة المنفيَّـ ،هداف الغيبةة المخالفة لأالرؤية المنفيَّ 

 .بهؤلاء الثلاثين ةالخاصَّ  ا الرؤية الثابتة فهي الرؤيةالناس، وأمَّ 

ــم  ــو زع ــاطعول ــوشي أنَّ  الگ ــام الهمب ــه للإم ــ  رؤيت ــاً خاصَّ ة أيض

ــه الثلاثــينولئــك أُ كرؤيــة  ــ، فل ل المــؤمنين  يكــون أوَّ هــذا ألاَّ  ه يلزمــه عــلىٰ إنَّ

 .قبلهالثلاثين رؤوا الإمام  ؛ لأنَّ له  رؤيةً 

 الگــاطع لا ينطبــق عــلىٰ  »ل المــؤمنينوَّ أ«: قولــه أنَّ وبــذلك يثبــت 

 .وجهٍ  الهمبوشي بأيِّ 

ــأ ــم  امَّ ــو زع ــاطعل ــأنَّ  الگ ــة وَّ الأ ب ــي الأوَّ لي ــا ه ــة هن ــبِ تْ الرُّ لي  لأنَّ  ،ةيَّ

 الكتـاب الكـريم كـما عـبرَّ ، رورة تكـون زمانيـةـلية والسـبق لـيس بالضـوَّ الأ

ــه ــ :بقول  ا�س�
َ
ون

ُ
ــابقِ  وَا�س�

َ
ون

ُ
  �ابقِ

َ
ــون ُ� ر�

َ
مُق

ْ
 ا�

َ
ــك و�ِ

ُ
ــة( �أ  ١٠: الواقع

 في طليعـة السـابقين سـبطي النبـيِّ  نَّ أه يعلمـون والمؤمنون بـاالله وبنبيِّـ، )١١و

  الحسن والحسين،  ـأمـع بالنسـبة لبدايـة دعـوة  ن زمانـاً ارمتـأخّ  مانهَّ

 ســبقال وبــما أنَّ  ،يــمان كثــير مــن النــاس قبــل ولادتهــما لإ ،هما جــدِّ 

 الإمـامين الحسـن والحسـين  فـإنَّ  بحسب الرتبـة عنـد االله تعـالىٰ  في الآية

ـ الگـاطعو، خـرينلـين والآوَّ حـد مـن الأأ يدركهما لم ل المـؤمنين أوَّ ه يـزعم أنَّ

  .له المهدي الأوَّ ، لأنَّ في عصر الظهور رتبةً 

ــلىٰ  ــواب ع ــك أنَّ  والج ــير  ذل ــذا التعب ــل ه ــده فيمث ــات  لم أج الرواي

ـ ةالمرويَّ   عـن عـبرِّ  لم أجـد في روايـة واحـدة تُ ، فـإنيّ ة أهـل البيـت عن أئمَّ

ـــ في ذلـــك هم أي خـــير _ل المـــؤمنين أوَّ  أنَّ  ل، مضـــافاً إلىٰ ه أوَّ الأفضـــل بأنَّ

 .، وليس الگاطع الهمبوشيصاحب الأمر هو  _ العصر
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ــ ــ أنَّ منا لــو ســلَّ ه هــذا كلّ بعــد الإمــام المهــدي  الإمامــةون الــذين يتولّ

 ن أبنـاء الإمــام المهـدي ر مـــيون الاثنــا عشـهـم المهـد َّفعــلىٰ ، وإلا  

ــحيح  ــول الص ــو أنَّ  _الق ــولاَّ  وه ــر يت ــالأم ــده الأئمَّ ــن بع ــومون ه م ة المعص

ل المـؤمنين سـالبة ل هـو أوَّ المهـدي الأوَّ  القـول بـأنَّ  فـإنَّ  _ واحداً بعد واحـد

 .بانتفاء الموضوع كما يقول علماء المنطق

 عائـهادِّ ة صـحَّ  عـلىٰ  ىٰ خـرأُ بروايـات  يسـتدلَّ ن أالهمبـوشي حاول قد و

ــأب ــنَّ ــود ب ــو المقص ــؤمنينأوَّ ه ه ــث ،ل الم ــ حي ــات معن ــك الرواي ــرت تل  ىٰ ذك

 .»لهم من البصرةوَّ أ« :كروايات) لوَّ لأا(

 :هوردُّ 

ذكر فيهــا لم يُــ »رةـلهـم مــن البصــوَّ أ«: الروايـة التــي ورد فيهــا قولــه أنَّ 

ــمه أنَّ  ــماعيل، ف اس ــد إس ــد، أو أحم ــد روىٰ أحم ــم  ق ــاووس في الملاح ــن ط اب

 خطبـة، خطـب أمـير المـؤمنين عـلي : قـال ،عن الأصبغ بن نباتـةوالفتن 

ــد  ــو خال ــه أب ــال ل ــماءهم، فق ــرج معــه وأس ــن يخ ــدي وخــروج م فــذكر المه

ه أشـبه النـاس  إنَّـألاَ «: صـفه لنـا يـا أمـير المـؤمنين، فقـال عـلي  :الكلبي

 رجالـــه كـــم عـــلىٰ  أدلُّ ألاَ  ،برســـول االله  ناً سْـــوحُ  قـــاً لُ وخُ  قـــاً لْ خَ 

، ســمعت رســول االله «: يــا أمــير المــؤمنين، قــال بــلىٰ : قلنــا ،»وعــددهم؟

د عـدِّ يُ  وجعـل عـلي  ،»رة، وآخـرهم مـن اليمامـةـلهـم مـن البصـأوَّ : قال

ورجـل مـن  رة،ـرجـلان مـن البصـ«: والنـاس يكتبـون، فقـال رجال المهدي

 ،جماليـاً إ ىً ذكـرت معنـروايـة ، فال)١(»...الأهواز، ورجـل مـن عسـكر مكـرم

ــو ــأوَّ « :وه ــن البص ــم م ــةـله ــن اليمام ــرهم م ــ ،»رة، وآخ ــماَّ ـول  ل  فصَّ
                                                

 .٤١٧ح / ٢٨٩و ٢٨٨: الملاحم لابن طاووس) ١(



ل المؤمنين وأوَّ  مناقشة معنىٰ : الخامسالمبحث  ل في استدلالهم بأوَّ  ١٣١ ...........  لهم من البصرةالأوَّ

 :رة وغــيرهم بقولــهـ بوضــوح عــدد الــذين مــن البصــنصــار بــينَّ هــؤلاء الأ

 .»...رةـرجلان من البص«

علت فـداك، هـل جُ : قلت له: ، قالأبي بصير، عن أبي عبد االله وعن 

قـال  تهم؟كما كان يعلـم عـدَّ  اب القائم يعلم أصح المؤمنين  كان أمير

بأسـمائهم  واالله لقـد كـان يعـرفهم: ، قـالثني أبي حـدَّ «: أبو عبد االله 

أن  ، إلىٰ »...، ومواضع منـازلهم ومـراتبهمفرجلاً  وأسماء آبائهم وقبائلهم رجلاً 

أمـير  عـلىٰ  هذا ما أملاه رسـول االله : كتب لهأُ «: في مجلسه فقال لرجل: قال

ة مـن يوافيـه ، وعدَّ اه من تسمية أصحاب المهدي وأودعه إيّ  ين المؤمن

ة، وذلك مكّ  عن فرشهم وقبائلهم، السائرين في ليلهم ونهارهم إلىٰ  من المفقودين

، وهم النجباء والقضـاة في السنة التي يظهر فيها أمر االله  استماع الصوت دعن

رة ثلاثـة ـمـن البصـو، ...رقي رجـلـمـن طاربنـد الشـ :النـاس ام علىٰ كّ والحُ 

 .)١(»...رجال

هــا لكنَّ  ،»رةـلهــم مــن البصــوَّ أ« :ورد فيهــا خــرىٰ أُ روايــة  رويــتوقــد 

ـإف ،كثر وضوحاً أ لهـم أوَّ  إنَّ « :قالـتف ،رةـسـماء مـن هـم مـن البصـأد دِّ ا تحُـنهَّ

ــ ــل البص ــن أه ــدالـم ــن الأب ــرهم م ــل ،رة وآخ ــن أه ــذين م ــ فال رة ـالبص

 .)٢(»...اسم أحدهما علي والآخر محارب ،رجلان

ــة الأُ  ــت ولىٰ فالرواي ــإ :قال ــان،م نهَّ ــت اثن ــة قال ــإ :والثاني ــةم نهَّ ، ثلاث

ــوالثال ــة ث ــم : تقال ــانإنهَّ ــدَّ  ،اثن ــماأدت وح ــت وبيَّ  ،همءس ــمه وَّ الأ نَّ أن ل اس

عبـد الـرحمن بـن الأعطـف بـن سـعد، : أسـماءهم أو أنَّ ، والثاني محـارب علي

 .جابر اد بنوأحمد بن مليح، وحمّ 
                                                

 ).٥٢٦/١٣٠(ح / ٥٦٢ - ٥٥٤: دلائل الإمامة) ١(

 .١٧٤: ٢إلزام الناصب ) ٢(
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في تلــك  ليــة في قولــهمــن الأوَّ  مــراده  نَّ أ وهــذا دليــل عــلىٰ 

ــات ــوَّ أ«: الرواي ــن البص ــم م ــي الأوَّ  »رةـله ــة، أي إه ــة الجمعي ــذين  نَّ لي ه

المــراد بــذلك هــو  ولعــلَّ  ،ل أنصــاره ثنــين أو هــؤلاء الثلاثــة هــم أوَّ الا

 ،همغـير قبـل بـه  م يلتحقـونفـإنهَّ ، يلتحـق بالإمـام  مـنل أوَّ  مأنهَّ 

يعنـي  »آخـرهم مـن اليمامـة«: قولـه وكـذا  ،همغـير مـنأفضـل  ملا أنهَّ 

خــير  جميــع أصــحاب الإمــام  ، لا أنَّ بالإمــام  آخــرهم لحوقــاً 

 .منهم

ــ نَّ أتعلــم  أنــتهــل  :نقــولف الگــاطع نســألذا كــان كــذلك إفــ  ىٰ معن

كنــت تعلــم  نإفــ م لا؟أالجمعــي  ىٰ المقصــود بــه المعنــ »رةـلهــم مــن البصــوَّ أ«

  لية مخصوصة بك أنت فقط؟الأوَّ  وزوراً أنَّ  عي كذباً بذلك فلماذا تدَّ 

ــذلكوإن  ــم ب ــت لا تعل ــف كن ــ ىٰ كف ــذلك حجَّ ــلىٰ  ةً ب ــك وع ــن  علي م

ليـة الجمعيـة راد بهـا الأوَّ يمكـن أن يُـ )لوَّ الأ(كلمـة  نَّ أتعلـم لا  كأنَّـ بعكاتَّ 

  .فردكثر من أ علىٰ  فتصدق

راد يُـ، ولا هـذه الكلمـة تحتمـل أكثـر مـن معنـىٰ  أنَّ الگـاطع وإذا زعم 

ــه  فــإنَّ المتشــابهة،  الكلــماتمــن  هــي بــل ،ليــة الجمعيــةبهــا الأوَّ  الــلازم علي

بالمتشـابه  لا أن يحـتجَّ  ،المحكـم منـه إلىٰ المتشـابه مـن كلامهـم ع رجِ أن يُ  حينئذٍ 

عـداد الأمـع  ،»رةـلهـم مـن البصـوَّ أ«: ه هو المراد بقـول الإمـام فيزعم أنَّ 

ــما هــو مســلَّ  ــاني المحكمــة ك ــإذا كانــت متشــابهة فو، ممــن المع ــماذا فسَّ رها ـل

بـع قواعـد تَّ يولم  ه،هوائـأو هما يتناسـب مـع ضـلالاتوبـ هوفـق دعوتـالگاطع 

ــومين ــلان اســم ... رةـلهــم مــن أهــل البصــأوَّ «: ينأ؟ فــ المعص رج

رة اســمه ـلهــم مــن البصــوَّ أ( ه أنَّ عائــمــن ادِّ  »أحــدهما عــلي والآخــر محــارب

هــم مــام الــذين نصــار الإأل وَّ أ نَّ أ هبعــأو يفهــم مــن اتَّ  وكيــف فهــم ؟)حمــدأ
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ــة  ــان أو ثلاث ــن اثن ــم ــدريجياً رة يتحوَّ ـالبص ــون ت ــيرأ إلىٰ  ل ــداً،ن يص  وا واح

 ؟ وعدلاً  قسطاً  يملؤهاوهو من  المهدي، مامحدهم هو الإأ

ــا أوبعــد  وفي بعــض  ،دونرة متعــدِّ ـل مــن البصــوَّ الأ ىٰ معنــ نَّ أن عرفن

عبــد الــرحمن بــن الأعطــف : هــمأو  ،ومحــارب عــلي :همءســماأ نَّ أالروايــات 

ــ ــيح، وحمّ ــن مل ــد ب ــعد، وأحم ــن س ــنب ــابر اد ب ــ ،ج ــقط حجَّ ــاطعة تس  الگ

، »رةـلهـم مـن البصـوَّ أ« :ه هـو  المـراد بقـول الإمـام نَّ أ هعائبادِّ  الهمبوشي

لية وأنَّ   أنَّـهبهـذه الروايـة هـو  مـراده مـن الاسـتدلال نَّ ليـة فرديـة، لأوَّ أ الأوَّ

ــد ي ــيحُ ن أري ــار الإأل وَّ أر ـصِ ــنص ــام بشخص ــة الأهم ــلال حيل ــن خ ــة وَّ ، م لي

وبعـد  ،حمـدأاسـمه  ههذا النـاصر الوحيـد حسـب تحريفـ نَّ أ هعائوادِّ  ،الفردية

 ن عــلىٰ يدنصــار المتعــدِّ الأحــد لأميــزة  وجــود أيُّ هــذه الحيلــة لعــدم  فضــح

ــرالآ ــا أوورود  ،ينخ ــايرة لم ــماء مغ ــهدَّ يس ــاطع عي ــات  الگ ــرأُ في رواي ، ىٰ خ

ــت  تتتشــتَّ  ــة الحصــوتلاش ــي ـحيل ــد تســويقها عــلىٰ ير الت البســطاء مــن  ري

  .الإمام المهدي  أىٰ ل من روَّ أ هنَّ أ هبافترائ حصرَّ  ىٰ حتَّ  ،الناس

ــاطعذن إ ــؤمنين ووَّ أ الگ ــأل الم ــوَّ أ هنَّ ــن ينص ــام  رـل م ــن   الإم م

ـ هوافترائـ لـهمنها بجه جاعلاً  ،رةـالبص مـع  ،هعليهـا ضـلال بنـىٰ ة قاعـدة عامَّ

ــاب االله نَّ أ ــلام المعصــوم   كت ــيرته وتاريخــه وك ــة،  ،وس وضرورة اللغ

 .زعمهخلاف 

ا  واا  اردةء ا      روا  اأط ا

ّا:  

ــة الأُ  ــة ذُ : ولىٰ المناقش ــة الرواي ــفي بداي ــدَّ  رَ كِ ــماء لأأة ع ــؤمنين س ــير الم م

  عقبهـا أ ثـمّ  ،)المهـدي(من ضـمنها هـذه  لا تصـحُّ « :بـذكر عبـارة

سـماء أحـد أهـو  )المهـدي( نَّ أذكـر وفي نهايـة الروايـة  ،»حد غـيركسماء لأالأ
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الهمبـوشي  الگـاطع أو كـما يـزعم ، د بـن الحسـن العسـكريالإمام محمّـ

ــ ــماء  ا أنهَّ ــديينوَّ أأس ــحَّ  ،ل المه ــدم ص ــتقيم ع ــف يس ــم فكي ــر اس  لاَّ إة ذك

 !؟نفس الروايةفي يذكره لغيره  ثمّ  مير المؤمنين ألشخص 

ــاقي فيجــوز اســتعمال تلــك الأ ،مقــامهم واحــد نَّ إ :ن قيــلإو ســماء لب

 .  ة ئمَّ الأ

ــ ــل له ــه  نَّ إ: مقي ــحُّ «: قول ــذه الأ لا تص ــماء لأه ــيركس ــد غ  ،»ح

 .ةوالظهور حجَّ  ،سماء عليه ظاهر في اقتصار هذه الأ

ــدلُّ  ــك الأ عــلىٰ  وي ــدم جــواز اســتعمال تل ــي   لعــلي لاَّ إســماء ع ه

ــماء الأُ الأ ــرس ــال ىٰ خ ــدي ك ــم المه ــت اس ــي رافق ــاروق أت ــؤمنين والف مير الم

ــحــد الأأ نَّ أفلــم نســمع  ،كــبريق الأعظــم والصــدّ الأ  وأي مّ قــد سُــ ة ئمَّ

  .مام علي بهذه الصفات غير الإ فَ صِ وُ 

 .ة وغيرهـابـوَّ ة والأُ الخصوصية الشخصية كالزواج والبنـوَّ  إلىٰ ضافة بالإ

مام الذي للإ ثابتاناسم وصفة المهدي  نَّ أة سلاميَّ مات الإمن المسلَّ  نَّ إفومع ذلك 

د وحاشـا سـيِّ  ،هذه الروايةواضح في تهافت وهذا . وعدلاً  رض قسطاً الأ يملأ

 .الخطأ الواضح والغفلة الفاضحة اليه هذإب نسَ تُ ن أ الخلق 

ــة ــة الثاني ــةالأ نَّ أ :المناقش ــماء الثلاث ــا س ــار إليه ــا  المش ــن بينه ــي م الت

الشـيخ  مـا رواه ذلـك عـلىٰ كـما دلَّ ، ر ـاني عشـمام الثـللإ ثابتة )المهدي(

ــوسي  ــاب فيالط ــة  كت ــن حذيف ــنده ع ــة بس ــيمان، الغيب ــن ال ــالب ــمعت : ق س

ع بـين الـركن والمقـام، اسـمه بـايَ ه يُ إنَّـ«: فقـال ،وذكر المهـدي رسول االله 

 .)١(»أحمد وعبد االله والمهدي، فهذه أسماؤه ثلاثتها

                                                

 .٤٦٣ح / ٤٥٤: الغيبة للطوسي) ١(
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د بـن الحسـن ر محمّــم الثـاني عشـمـاللإ وهذه الأسماء الثلاثة المنسـوبة

 المـذكورة في الروايـة التـي أطلقـوا عليهـا  ثلاثـةالسـماء هي عين تلك الأ

ــ أنَّ  عــلىٰ  ا يــدلُّ ة، ممَّــروايــة الوصــيَّ  ــهــذه الأســماء خاصَّ د بــن ة بالإمــام محمّ

 .الهمبوشي الگاطعل كما يزعم لا المهدي الأوَّ  الحسن العسكري 

 سماء؟أست هذه صفات ولي نَّ إ :ن قيلإف

ــهف ــتعمال الأ نَّ أ: جواب ــاس ــللأ ة ئمَّ ــاء بمعن ــفات ج ــماء والص  ىٰ س

حيــث جــاء في الــذكر الحكــيم قولــه  ،للكتــاب الكــريم وذلــك طبقــاً  ،واحــد
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ــوم  ــماء بعــض  نَّ أومــن المعل ــيكورالمــذالأس صــفات حســب  ة ه

 .سماءبالأ تعالىٰ   عنها المولىٰ ومع ذلك عبرَّ  ،هل الاختصاصأاصطلاح 

ــقُّ  ــ نَّ أ والح ــتعمال مت ــق في الاس ــخِّ أالتفري ــزول  اً ر زمان ــت الن ــن وق ع

 نوعق بهـا هـؤلاء المـدَّ ن يتعلَّـأوالروايـة التـي يحـاول  ،ة ئمَّ واستعمال الأ

والمهـدي هنــاك هــو نفســه  ،المهــدي ىٰ معنــ قـد اســتعملت لفــظ الاسـم عــلىٰ 

ــا ــد االله ،هن ــد وعب ــ وأحم ــاق معن ــه في انطب ــذلك يتبعان ــيهما ىٰ ك ــمية عل  ،الاس

ــ ــروايتين  ىٰ فيكــون المعن ــ أنَّ في ال ــن محمّ ــن الحس ــه  د ب ــل ــاميأ ةثلاث  :س

  ســماء في اســتعمال النبــيّ ثلاثيــة الأ فتكــون ،)وأحمــد وعبــد االله المهــدي(

 .مام الثاني عشر للإ ثابتةة ئمَّ والأ

ــت في  نَّ مــع أ ــم المهــدي ثاب ـــرات اس ــد عش ــحيحة عن ــات الص الرواي

 ،وصــيائهأو ر مــن خلفـاء النبــيِّ ـمــام الثــاني عشـة للإسـلاميَّ ق الإرَ جميـع الفِــ

 .وضح الواضحاتأوهذا من 
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ســماء الثلاثــة حــد الأأ نَّ أ المشــار إليهــاورد في الروايــة : المناقشـة الثالثــة

كـما ورد ذلـك في  مـام المهـدي وهذا هو الاسـم غـير المعلـن للإ ،)حمدأ(

ـ ـد بـن عـليعـن أبي  ة الرواية المرويَّ ه  جعفـر محمَّ البـاقر، عـن أبيـه، عـن جـدِّ

 ،ــ«: قــال ــال أمــير الم ــبر وهــو عــلىٰ   منينؤق ــنْ : المن ــلٌ مِ ــرُجُ رَجُ يخَْ

ــ ــوْنِ، مُشْ ــيَضُ اللَّ ــانِ أَبْ مَ ــرِ الزَّ ــدِي فيِ آخِ ــبطَْنِ ـوُلْ حُ ال ــدَّ ــالحُمْرةِ، مُبَ ، رَبٌ بِ

، بظَِهْـرِهِ شَـامَتَانِ  لَـوْنِ  شَـامَةٌ عَـلىَٰ  :عَرِيضُ الفَخِذَيْنِ، عَظِيمُ مِشَـاشِ المَنكِْبَـينِْ

فَـ: ، لَـهُ اسْــماَنِ شَــبَهِ شَـامَةِ النَّبِـيِّ  جِلْـدِهِ، وَشَـامَةٌ عَـلىَٰ  واسْــمٌ  ىٰ اسْـمٌ يخَْ

ذِي يخَْفَ  ا الَّ ا الَّ  ىٰ يُعْلَنُ، فَأَمَّ دفَأَحمَْدُ، وَأَمَّ  .)١(»...ذِي يُعْلَنُ فَمُحَمَّ

ــاني عشــوالاســم المعلــن للإ ــو  ر ـمــام الث ــ(ه ــ) دمحمّ ت كــما نصَّ

ـأو ،ذلـك الروايات عـلىٰ عشـرات  وهـو  ،)حمـدأ(ـ فـ ىٰ ا الاسـم الـذي يخفـمَّ

 .حمدأد والمخفي حيث كان اسمه الظاهر محمّ   ىٰ ه المصطفكجدِّ 

حمـد بالنسـبة أو ،مـودالمح ىٰ د بمعنـاسـم محمّـ فـلأنَّ ا سبب خفائـه مَّ أو

ــيغة  ــي ص ــود ه ــل لمحم ــيل،أفض ــا التفض ــد و :كقولن ــدأبعي ــعيد  ،بع وس

المحمـود  ىٰ د الـذي هـو بمعنـمحمّـاسـم  فـإنَّ  ،حمـدأوكذلك محمود و ،سعدأو

هـو رض هـل الأأ عـلىٰ  والـذي يخفـى ،رضهـل الأأعنـد  هو اسـمه الظـاهر

م أه هـل هـو بمقـدار حمـدهم لـ ،هـل السـماءأعند  د مقدار محمودية محمّ 

ــأفيــأتي الجــواب  ،)حمــدأ(هــو  هــل أمنــه عنــد ) حمــدأ(هــل الســماء أه عنــد نَّ

 .كم تجهلون حمده عندهمنَّ أ لاَّ إ ،رضالأ

ــول االله  ــود رس ــض اليه ــأل بع ــ: س ــ مَ ـلِ ــ يتَ مّ سُ ــدأو داً محمّ  حم

ـأ«: ؟ قـالونـذيراً  وبشـيراً  ـأو ،في الأرض محمـود نيّ إد فـا محمّـمَّ  نيّ إحمـد فـأا مَّ
                                                

 .١٧ح / ٥٧باب / ٦٥٣: كمال الدين) ١(
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ه محمــود نَّـأفكــما  ،وكـذلك حفيــده المهـدي ، )١(»...هحمـد منــأ في السـماء

حمـد منـه في أفهـو في السـماء  ،ويجهـل حمـده الغـافلون ،ينه الصـادقئولياأعند 

 .رضالأ

ــتُ  كــرم الأ وقـد ورد كثــير مــن الروايــات عـن النبــيِّ   نَّ أ د عــلىٰ ؤكِّ

ـأ ،وكنيتـه كنيتــه اسـم المهـدي اسـم النبـيِّ  د حمــأن ا الهمبـوشي فاسـمه المعلَـمَّ

وهـذا خــلاف  ،حمـدأفهـو معـروف باسـم  ،يومنـا هـذا إلىٰ ه ومّـأُ منـذ ولدتـه 

ـأو ،حمدأخفاء اسم   عولم يـدَّ  ،يومـاً  الهمبـوشي بـه فعـرَ لـم يُ فد ا اسـم محمّـمَّ

 .دن محمّ الاسم المعلَ  نَّ أما روي من وهذا خلاف  ،داسمه محمّ  نَّ أهو 

ــأ اســمه  يضــاً أ گــاطع ســماعيلإحمــد أنَّ أف عــرَ الله فلــم يُ  ا اســم عبــدمَّ

ــد ــا عب ــم إالله، ف ــك الاس ــان ذل ــارة إن ك ــه إلىٰ ش ــي ب ــة للمعن ــفة العبودي  ،ص

ــاني عشــالإف ــذلك، ولا يقــول خــلاف  ولىٰ أ ر ـمــام الث ــن الهمبــوشي ب م

 .ركسه في ضلال مبينأالشيطان قلبه، و ىٰ عمأ من لاَّ إهذا 

ــ ــ رُّ ـولا يض ــك بحجَّ ــة الأذل ــد   ةئمَّ ــما يري ــوِّ ن يُ أك ــؤلاء ص ر ه

ــدَّ  ــ نَّ أذ إ ،نوعالم ــحقّ أتهم وحجَّ ــة في مئ ــتهم ثابت ــحيحة ي ــات الص ات الرواي

و أ شـكّ  ىٰ دنـأا لا يقبـل ات البحـث، ممَّـالتي سنورد بعضـها في طيّـوالمتواترة 

ــ  ن يوصــلوها مــن خــلال تلميحــاتهمأ نة التــي يريــدوريبــة، والرســالة الخفيَّ

 ،يـاذ بـااللهو خـارج عـن الولايـة والعفهـ من لم يؤمن بهذه الرواية تحديـداً : هي

همــالهم لجميــع الروايــات إو ،علامــي عليهــاوذلــك مــن خــلال تركيــزهم الإ

 . ىٰ خرالأُ 

لضـعف سـندها، هـذه الروايـة هـو  عدم اعـتماد علمائنـا عـلىٰ  نَّ أ والحقُّ 

لا كــما  ولمــا يــرد عليهــا مــن الإشــكالات، مــع مخالفتهــا للروايــات المتــواترة،
                                                

 .٣٦٦: ٢تفسير القمّي ) ١(



 )اطع أُنموذجاً گأحمد إسماعيل (رايات الضلال    ...........................................  ١٣٨

عون حيـث يـدَّ تبـاعهم أعقـول  عـلىٰ  بـهون ؤيهـزا الهمبوشي وجماعته ممَّ  رصوِّ يُ 

ــإعــين العلــماء أخفــاء هــذه الروايــة عــن  نَّ إ( :عــاءات متناقضــة بقــولهمادِّ  ما نَّ

 .)من استغلال مضامينها عين خوفاً لحمايتها عن المدَّ  ،هي معجزة

ال دجّـ في هـذه الروايـة التـي يمكـن لأيِّ  قـويٌّ  وهذا في الحقيقة طعـنٌ 

ل بها علىٰ ها، فيُ أن يستغلَّ   !!بسطاء الناس دجِّ

؟ يـة دليـل مـع خفائــهتمـع حجّ تجكيـف  :ألم يسـأل هـذا الرجـل نفسـه

ـ ـ نَّ أة مـع وكيف يستقيم خفاء الحجَّ : ة البالغـة وهـو سـبحانه القائـلالله الحجَّ
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� )؟)١١٥: التوبة 

ــع أنَّ  ــالىٰ  م ــ االله تع ــماء فِ لم يخُ ــين العل ــن أع ــة ع ــذه الرواي ــذلك  ،ه ول

ــ ــل والش ــا بالتحلي ــه ـتناولوه ــت في ــاء إذا كان ــا، والإخف ــق عليه رح والتعلي

ملايـين الشـيعة مـن  حرمسـي هلأنَّـ ،ة عظيمـةرَّ ـفيـه مضـ فائدة مزعومـة فـإنَّ 

  . مئات السنين اً مهديَّ الهداية والإيمان باثني عشر 

ة ه سيكون بعد الأئمَّ نَّ ورد فيها أالرواية التي هذه   العاملي ذكر البياضي

ر ـر بعد الاثني عشــثني عشالرواية بالا: (قالو ،اً ر مهديَّ ـر اثنا عشـالاثني عش

 .)١(...)ة، ومخالفة للروايات الصحيحة المتواترة الشهيرةشاذّ 

حيلـة ناشـئة  عليهـا الروايـة حفاظـاً  هـذه خفـىٰ أ االله تعـالىٰ  أنَّ  ودعوىٰ 

التـي  هـل البيـت أونظـرتهم لروايـات  ،وطبيعـة تفكـيرهم ىٰ من مسـتو

 فــرص المتشــابهات والغمــوض الــذي اقتنــاص وتحــينّ  يعتمــدون فيهــا عــلىٰ 

المـانع والــرادع عــن  نَّ أدراكهــم إوعــدم  ،ن يــرد في بعــض الروايـاتأيمكـن 

سـات هـو لـيس الجهـل بتلـك عامـل مـع المقدَّ مـن الت ىٰ هذا المستو إلىٰ النزول 
                                                

 .١٥٢: ٢الصراط المستقيم ) ١(



ل المؤمنين وأوَّ  مناقشة معنىٰ : الخامسالمبحث  ل في استدلالهم بأوَّ  ١٣٩ ...........  لهم من البصرةالأوَّ

مـن  نَّ أ: وهـو ، بـهم فهمـه والـتحليّ مثـالهأ ما شيء يصـعب عـلىٰ نَّـإو ،لفاظالأ

مقـامهم  عـلىٰ  ؤوالمـانع عـن التجـرّ  ،رضـهأرادة االله في إلـون مثِّ م عـنهم يُ نتكلَّ 

ــث ســات، ووشيء آخــر اســمه احــترام المقدَّ  ،)ىٰ تقــو( ىٰ ســمّ شيء يُ  شيء ثال

عظـم أرابـع وشيء  ،م عـنهممـن نـتكلَّ  إلىٰ نسـان لمقامـه بالنسـبة هو معرفة الإ

عبوديـة االله ( وهـو لاَ أ ،الحـقِّ  وليِّ  ن يفهم معناه من نصـب نفسـه في محـلِّ أمن 

 ).وليائهأوولاية 

*   *   * 





 

 

 

 

 

 

   دساا:  

  

ي ردا اى اد  

    ا  اي 

 

 





 

 

 

ــوات إنَّ  ــم إلىٰ الت ــام  ر ينقس ــي: أقس ــواتر لفظ ــه ت ــوي، ،من ــواتر معن  وت

هــذين القســمين  ىٰ معنــ ف عــلىٰ ن نتعــرَّ أ بــدَّ  قبــل الــدخول في التفاصــيل لاو

  .هل الاختصاصأكلام من خلال من التواتر 

إخبـار جماعـة يمتنـع تواطـؤهم (: هنَّـأفـوه بفقـد عرَّ ا التواتر اللفظـي أمَّ 

 ، عـلىٰ طـأ أو اشـتباه أو خـداع حـواسّ خ عـن وصدورهم جميعاً  ،الكذب علىٰ 

ــ خبــارفي الإ ىٰ أن يجــري هــذا المســتو الطبقــة  ىٰ في جميــع طبقــات الــرواة، حتَّ

د في طبقـة مـا، أو فقـد أحـد ر التعـدُّ فلـو تـأخَّ  .التي تنقل عن المعصوم مباشرةً 

 النتــائج نَّ أخبــار الآحــاد، لأ إلىٰ  عــن كونــه متــواتراً  روط، خــرجـتلكــم الشــ

 .)١()ماتالمقدّ  أخسّ  الميزان تتبع دائماً  كما يقول علماء

ــأو ــولا امَّ ــوي فه ــواتر المعن ــا (: ت ــدَّ إم ــبرين أدت ذا تع ــاظ المخ في لف

ــ منهــا عــلىٰ  ولكــن اشــتمل كــلٌّ خــبرهم،  و أن مشــترك بينهــا بالتضــمّ  ىٰ معن

 .)٢()خباروحصل العلم بذلك القدر المشترك بسبب كثرة الأ ،الالتزام

ــلىٰ  ــة ع ــرة الدالّ ــليم  والفق ــدي تس ــام المه ــر الأ الإم ــه إلىٰ م في  ابن

ــيَّ  ــة الوص ــا رواي ــوا عليه ــي أطلق ــة الت ــا ،ةالرواي ــرد معناه ــاً  لم ي ولا في  مطلق

 !؟فكيف تكون متواترة لفظاً أو معنىً  ،رواية واحدة غير هذه الرواية

مقـاطع  :قسـمين إلىٰ تنقسـم هـذا المعنـى  عـلىٰ وا بهـا ة التي استدلّ دلَّ والأ

 .م عن حكم ما بعد المهدي تكلَّ وروايات ت، دعيةأمن 
                                                

ة للفقه المقارن) ١(  .١٩٥و ١٩٤: الأصُول العامَّ

 .١٤٦: معجم مصطلحات الرجال والدراية) ٢(



 )اطع أُنموذجاً گأحمد إسماعيل (رايات الضلال    ...........................................  ١٤٤

ـأة سـماعيل بعـدَّ إحمـد أتباع أ استدلَّ فقد  ربـاك ذهـن إة حـاولوا فيهـا دلَّ

دعيـة يظهـر منهـا أعليه مـن خـلال الاسـتدلال بمقـاطع  الحقِّ  تلبيسع والمتتبِّ 

يـة ثبـات ذرّ إالخـلاف والنقـاش هـو حـول  وكـأنَّ  ،مـام يـة للإوجود ذرّ 

وبـين  مـام المهـدي يـة للإين ثبـوت ذرّ مـا هـي العلاقـة بـو ،مام للإ

ــولىّٰ  ــن يت ــده م ــادة بع ــين  ؟القي ــلىٰ  نَّ أمتناس ــائم ع ــذهبنا ق ــا وم ــدليل  دينن ال

ـريح والتنصيب الإـالص والنصِّ  وهـذا هـو جـوهر  ،الخلـق ة عـلىٰ لهـي للحجَّ

ــة الأُ الفــر ــا وبــين المــدارس الديني ــا فإنَّ  ،ىٰ خــرق بينن مــن  ذا وجــدنا دلــيلاً إن

ــح بوجــوب اتّ رِّ ـصــيُ و يــنصُّ  المعصــوم ة بــاع شــخص مــا باعتبــاره حجَّ

ولايـة المعصـوم  ىٰ ـفيفـترض وبمقضـ أخـاه مأمـام علينا سـواء كـان ابـن الإ

ــمطيعــين لــه اً تباعــأنكــون أن  ا مــن لم يكــن كــذلك فــلا يمكــن القــول ، وأمَّ

عبـد االله الأفطـح ابـن الإمـام لم يكـن أ بإمامته وإن كان ابنـاً للإمـام أو أخـاه،

ــادق  ــن الإو ،الص ــر اب ــادي جعف ــام اله ــاحب  ،م ــا ص ــد نازع وق

ــالأ ــر والحجَّ ــما ورد في الأم ــيهما ك ــارة عل ــو ؟)١(خب ــن لا نق ــامتهما ونح ل بإم

  .تهما للإمامةعدم أهليَّ  ذلك، مضافاً إلىٰ  لعدم قيام الدليل علىٰ 

ــ ــولىّٰ  ةرداووالروايــات ال ــائم  فــيمن يت ــات في عــدَّ  بعــد الق ة رواي

 :معاني مختلفة

عــن الحســن بــن عــلي بســنده   الشــيخ الطــوسيرواه مــا  منهــا _ ١

 :، فقـال لـهأبي الحسـن الرضـا  دخل علي بـن أبي حمـزة عـلىٰ  :از، قالالخزّ 

، دك جعفـر بـن محمّـ سـمعت جـدَّ إنيّ : فقـال لـه، »نعم«: قال أنت إمام؟

ــول ــام إلاَّ «: يق ــون الإم ــبلا يك ــه عق ــال، » ول ــيخ«: فق ــا ش ــيت ي أو  أنس

لا يكـون الإمـام  :ما قـال جعفـر، إنَّـ جعفـر لـيس هكـذا قـال ؟تناسيت
                                                

 .٩٦٠: ٢؛ الخرائج والجرائح ٣ح / ١٧باب / ٩ج / ٥٢٢: بصائر الدرجات: راجع) ١(



 ١٤٥ .................التواتر المعنوي في تسليم الأمر لابن المهدي  ردُّ دعوىٰ : السادسالمبحث 

ه لا ، فإنَّـ الإمـام الـذي يخـرج عليـه الحسـين بـن عـلي  وله عقب، إلاَّ إلاَّ 

 .)١(ك يقولعلت فداك، هكذا سمعت جدَّ صدقت جُ : فقال له .»عقب له

كما  هو الإمام المهدي  الحسين  _أي عقيبه  _والذي يخرج عليه 

ت الروايات، وهذه الر  .لا عقب له المهدي  أنَّ  علىٰ  واية تدلُّ نصَّ

ــن _ ٢ ــي وع ــابر الجعف ــال ،ج ــر : ق ــا جعف ــمعت أب ــول س : يق

، »ا أهـل البيـت رجـل بعـد موتـه ثلاثمائـة سـنة يـزداد تسـعاً منّ  ليملكنَّ  واالله«

ــت ــىٰ : قل ــك؟ مت ــون ذل ــال يك ــائم «: ق ــد الق ــت، »بع ــوم : قل ــم يق وك

فيطلـب بـدم  ،رـيخـرج المنتصـ ثـمّ  ،رة سـنةـتسـع عشـ«: قال القائم في عالمه؟

  .)٢(»ودماء أصحابه، فيقتل ويسبي حتَّىٰ يخرج السفّاح الحسين 

هو واحد  الإمامة بعد المهدي  الذي يتولىّٰ  أنَّ  علىٰ  الرواية تدلُّ  وهذه

 الدنيا قبيـل إلىٰ يرجع  عندما ، وهو الإمام الحسين ة الأطهار من الأئمَّ 

 . خبار التي سننقلها قريباً الأكما سياتي في  المهدي  ةوفا

ــان مــن هــو المنتصــأُ وايــة ر _ ٣ ــادة بي ــنفس المعنــىٰ مــع زي ر ـخــرىٰ ب

: يقـول سـمعت أبـا جعفـر : عـن جـابر الجعفـي، قـال :وهي ،احوالسفّ 

، »واالله لــيملكنَّ أهــل البيــت رجــل بعــد موتــه ثلاثمائــة ســنة ويــزداد تســعاً «

ــت ــال: قل ــك؟ ق ــون ذل ــىٰ يك ــائم «: مت ــد الق ــت، ق»بع ــوم : ل ــم يق وك

تسع عشــرة سـنة، ثـمّ يخـرج المنتصــر إلىٰ الـدنيا وهـو «: القائم في عالمه؟ قال

ــين  ــحابهالحس ــه ودم أص ــب بدم ــرج  ،، فيطل ــىٰ يخ ــبي حتَّ ــل ويس فيقت

 .)٣(»السفّاح وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
                                                

 .١٨٨ح / ٢٢٤: الغيبة للطوسي) ١(

 .٥٠٥ح / ٤٧٩و ٤٧٨: الغيبة للطوسي) ٢(

 .٤٩: صر بصائر الدرجاتمخت) ٣(
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يـا ابـن : د قلت للصادق جعفر بـن محمّـ: قال ،عن أبي بصيرو _ ٤

ر ـيكون بعـد القـائم اثنـا عشـ«: ه قالأنَّ   سمعت من أبيك إنيّ  ،رسول االله

هم ، ولكـنَّ ر إمامـاً ـثنا عشـا: ، ولم يقلر مهدياً ـاثنا عش: ما قالإنَّ «: فقال، »مهدياً 

 .)١(»ناموالاتنا ومعرفة حقّ  يدعون الناس إلىٰ  قوم من شيعتنا

هـؤلاء الاثنـي  بعد خروجـه، لا بعـد وفاتـه، لأنَّ  :»بعد القائم«ـ المراد ب

 . المهديمامة بعد الإمام الإون ولا يتولّ  ،ةليسوا بأئمَّ  ر مهدياً ـعش

 في قولـه عن عبـد االله بـن القاسـم البطـل، عـن أبي عبـد االله و _ ٥

ـــيهِْمْ ... : تعـــالىٰ 
َ
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� )قـــال)٦: الإسراء ، :

ــين « ــروج الحس ــي خ ــحابه عل ــن أص ــبعين م ــذهَّ في س ــيض الم  ،بهم الب

لا  ىٰ حتَّـ ،هـذا الحسـين قـد خـرج النـاس أنَّ  ون إلىٰ المـؤدّ  ،وجهان بيضة لكلِّ 

ــأو، المؤمنــون فيــه يشــكُّ  ــ ،ال ولا شــيطانه لــيس بــدجّ نَّ ة القــائم بــين والحجَّ

ــ ت المعرفــة فيفــإذا اســتقرَّ  ،أظهــرهم جــاء  ه الحســين قلــوب المــؤمنين أنَّ

ــ ــذي يُ  ،ة المــوتالحجَّ ــفيكــون ال ــه ويحُ كفِّ له ويُ غسِّ ــطــه ويُ نِّ ن ــه لحِ ده في حفرت

 .)٢(» الوصيّ إلاَّ  ولا يلي الوصيّ ، الحسين بن علي 

هـو  الأمر بعد الإمـام المهـدي  الذي يتولىّٰ  أنَّ  علىٰ  هذه الرواية تدلُّ 

طـع أن للگاكيف يمكن  مع وجود  الإمام الحسين ، والإمام الحسين 

 !؟تهمن رعيَّ  ويكون الحسين ، ين الإمامة دون الإمام الحس يتولىّٰ 

ــد االله و _ ٦ ــن أبي عب ــزة، ع ــن أبي حم ــه  ع ــل أنَّ ــديث طوي في ح

 .)٣(»ا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين منّ  إنَّ «: قال
                                                

 .٥٦ح / ٣٣باب / ٣٥٨: كمال الدين) ١(

 .٢٥٠ح / ٢٠٦: ٨الكافي ) ٢(

 .٥٠٤ح / ٤٧٨: الغيبة للطوسي) ٣(
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م ر الباقون، ووصـفهم بـأنهَّ ـة الأحد عشر هم الأئمَّ ـوهؤلاء الأحد عش

 .أي أغلبهم من ولد الحسين  ما هو بنحو التغليب،إنَّ  من ولد الحسين 

 مـام المهـدي الإ يخلف الذي ومن مجموع هذه الروايات نستفيد أنَّ 

قلوب المـؤمنين  ت المعرفة فيفإذا استقرَّ «، هو الحسين  هيستلم القيادة بعدو

ده لحِ طه ويُ نِّ نه ويحُ كفِّ له ويُ غسِّ فيكون الذي يُ  ،الموتُ  ةَ جاء الحجَّ  ه الحسين أنَّ 

 .» الوصيّ إلاَّ  ولا يلي الوصيّ ، الحسين بن علي في حفرته 

اح يخـرج السـفّ  ىٰ حتَّـ«، مـير المـؤمنين أالأمـر  يتـولىٰ وبعد الحسين 

 .»طالب  وهو أمير المؤمنين علي بن أبي

ـمـن شـيعة الأفهـم قـوم  ر مهدياً ـعشا ثنا الاوأمَّ  : ما قـالإنَّـ«، ة ئمَّ

 .»...هم قوم من شيعتنا، ولكنَّ اً ر إمامـثنا عشا: ، ولم يقلر مهدياً ـاثنا عش

*   *   * 

 .ون بهاالرواية التي يستدلّ  في »مها إلىٰ ابنهسلِّ فليُ «: قوله

ــما  ــزة الأ نَّ أوب ــوع الركي ساســية في النقــاش تتمحــور حــول طبيعــة ون

، وهـل هـو ابنـه مـور بعـد المهـدي وبينـه م زمام الأُ سلَّ تالعلاقة بين من ي

 ؟آبائه حد أو أة الشيعة م هم عامَّ أ

روايـة  فهـي هـو ابنـه بعـده الأمـر م سـلَّ تمـن ي نَّ أ لَّ عـلىٰ ا ما دأمَّ 

ـأو ،ةفقط، وهي هذه الرواية التـي أطلقـوا عليهـا روايـة الوصـيَّ واحدة  مـا ا مَّ

ـ مـير المـؤمنين أرواية رجعة الحسـين و علىٰ  دلَّ  ن الأمـر بعـد ما يتـولاَّ وأنهَّ

  .دةفهي روايات متعدِّ  ،الإمام المهدي 

 مسـلَّ توع علاقة مـن ين إلىٰ شارة إ أيّ ة ليس فيها عامَّ  وهناك رواية واحدة

وروايـة  ،ر مهـدياً ـحـد عشـأبعد المهدي  :به كرواية من بعد المهدي الأمر

  . م من ولد الإمام الحسين واحدة وصفت هؤلاء بأنهَّ 
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نجـد الـذي ذكرنـاه فـيما سـبق تعريف التـواتر المعنـوي  إلىٰ ذا رجعنا إو

لفــظ المهــديين مــن دون اشــتراكها في  لفـاظ المخــبرين قــد اجتمعــت عــلىٰ أ نَّ أ

ين يصــدق المهـديّ  ىٰ معنــ نَّ أوكـما  ،مــام لإباين طبيعـة علاقــة المهـديّ بيـان 

ـالمنـافي لـه وهـو الأ ىٰ المعنـ مـام فكـذلك يصـدق عـلىٰ بنـاء الإأ علىٰ  ، ة ئمَّ

ـ م فـإنهَّ  ،رجعـتهم وا الأمـر بعــدفـيمكن لهـم أن يتولّـ ون كــما ة مهـديّ أئمَّ

 :جاء في الروايات

 بـايع ماَّ ـلـ«: قـال، المـديني، عـن أبي عبـداالله  ىٰ عن إبراهيم بن يحيـ

ــو في  ــباب اليهــود وه ــن ش ــاه رجــل م ــد مــوت أبي بكــر أت ــاس عمــر بع الن

 نــي عــلىٰ دلِّ  ،يــا أمــير المــؤمنين: فقــال ،م عليــه والنــاس حولــهفســلَّ  ،المســجد

: فقـال،  عـلي إلىٰ ته، فأومـأ بيـده نَّ أعلمكم بـاالله وبرسـوله وبكتابـه وبسُـ

 إنيّ : نعـم، فقـال: أنـت كـذلك؟ فقـال: فسـأله عـلي إلىٰ ل الرجـل فتحـوَّ  .هذا

فــأخبرني كــم لهــذه «: ن قــالأ إلىٰ ، »...أســألك عــن ثــلاث وثــلاث وواحــدة

ـالأُ  هم خــذلان مـن خــذلهم، رُّ ـيضـ ، هــادين مهـديين، لاىٰ ة مـن إمــام هـدمَّ

ة؟ الجنَّــ تــه فيمَّ ة، ومــن معــه مــن أُ الجنَّــ مــن د وأخــبرني أيــن منــزل محمّــ

ــال ــ: ق ــكأمَّ ــذه الأُ : ا قول ــم له ــك ــدىٰ مَّ ــام ه ــن إم ــديين، لا ة م ــادين مه ، ه

ــلهــذه الأُ  خــذلان مــن خــذلهم، فــإنَّ  همرُّ ـيضــ هــادين  ر إمامــاً ـة اثنــا عشــمَّ

 .)١(»...من خذلهم هم خذلانمهديين، لا يضرُّ 

ــد  ــأفق ــؤمنين د كَّ ــلىٰ  أميرالم ــالأ نَّ أ ع ــئمَّ ــي عش ــحُّ ـة الاثن  ر يص

ن ينطبــق علــيهم وصــف أوبهــذا الوصــف يمكــن  ،نوم مهــديّ نهَّ أوصــفهم بــ

وذلــك بــرجعتهم  ،مــام المهــدي الــذين يخلفــون الإ ر مهــدياً ـعشــ ياثنــ

، نـتبيَّ الروايـات التـي  إحـدىٰ  نَّ أذا عرفنـا إكثـر أ ىٰ وينسجم هذا المعنـ 

                                                

 .٥ح / ٢٦باب / ٢٩٩ - ٢٩٧: كمال الدين) ١(
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وينسـجم ذلـك مـع  ،ر مهـدياً ـحـد عشـأهـم  عدد من يخلف المهدي  أنَّ 

 .عشر مهدياً  يليه فيكون عددهم اثنإضافة بالإ عدد آبائه 

 :النتيجة

ق علـيهم طلَـلم يُ بـل  ،بنـاء المهـدي أب المهـديين لا يخـتصُّ  ىٰ معن نَّ إ

ة، والروايـات  في هذه الرواية الضـعيفة التـي أطلقـوا عليهـا روايـة الوصـيَّ إلاَّ 

ـ ون كثـيرة مستفيضــة، م مهـديّ بـأنهَّ  ر ـة الاثنـي عشــالتـي وصـفت الأئمَّ

روايــات المهــديين الــذين هــم مــن أبنــاء الإمــام  إنَّ : فكيــف يمكــن أن يقــال

 !اً؟معنويَّ  اً تواتر متواترة المهدي 

ــ ــ ىٰ ويبق ــذلك معن ــلُّ  ىٰ ب ــن  متس ــدي اب ــام المه ــر  الإم ــدون الأم ب

 هـذه الروايـة عليـه إلاَّ  لم تـدلّ  هـذا المعنـىٰ  فـإنَّ  ،عضيد من داخل الروايـات

 ،ل عليهــاعــوَّ ة لا يُ شــاذّ ) اســتلام الابــن(روايــة  وعليــه فــإنَّ  ،لضــعيفة فقــطا

لعـدم  ،هـي مـن الروايـات المهملـة الدرايـةوفـق معـايير علـم  اأنهَّ  مضافاً إلىٰ 

 .كما مرَّ  ولا وصفاً  رجال الحديث لا ذاتاً  ىٰ ذكر بعض رواتها لد

 ويمكــن ،دعيــةوا بــبعض العبــارات التــي وردت في بعــض الأواســتدلّ 

 :ة نقاطمناقشتها في عدَّ 

 :ولىٰ النقطة الأُ 

ــيِّ  روىٰ  ــر الس ــاحب الأم ــدعاء لص ــاووس في ال ــن ط ــن  د اب ع

ـ الإمـام الرضـا  ولا تسـتبدل بنــا  ،كر وليِّــبـه نصـ وتعــزُّ  ...«: ه قـالأنَّ

 صـلِّ  هـمّ اللّ  .وهـو علينـا عسـير ،استبدالك بنا غيرنا عليـك يسـير فإنَّ  ،غيرنا

 .)١(»...غهم آمالهم وزد في آجالهموبلِّ بعده، ة من ولاة عهده والأئمَّ  علىٰ 
                                                

 .٣٠٩: جمال الأُسبوع) ١(
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ـولاة العهـد والأ: عبـارة نَّ إ :قالوا  مـامبعـد الإ مـن بعـده، أي مـن ةئمَّ

 .له مام المهدي بناء الإأخلافة  دليل علىٰ   المهدي

 :الجواب

بــبعض  مــام المهــدي الإرجــال عهــد إلــيهم  العهــدن كــان ولاة إ

 ،ينتفــي النقــاشابــه وولاتــه، ففي الحقيقــة نوّ  هــؤلاءف تــهفي حيامــور الدولــة أُ 

ـ للمستدلِّ  ىٰ ولا يبق هـو  لحكـمل بـاشرالقائـد الحقيقـي الم نَّ لأ ،ة في ذلـكحجَّ

ــدي  ــن  ،الإمــام المه ــما يك ــإنهَّ ومه ــؤلاء ف ــ مولاة العهــد ه  إلىٰ  ونلا يرق

 . ريةـقيادة البش مام علىٰ ية ومنافسة الإهمّ أ

ــانإو ــ ن ك ــؤلاء يتولّ ــر ه ــر ونولاة الأم ــم  الأم ــده فه ــإبع ــس مَّ ا نف

ــالأ ــيئمَّ ــدها وه ــي بع ــارة الت ــذكورين في العب ــالأ( :ة الم ــدهئمَّ ــن بع و أ) ة م

ـإف ،غيرهم ـأد ن كانوا غـيرهم فمـن المؤكَّ  نَّ ألوضـوح  ،مـنهم درجـةً  قـلّ أم نهَّ

ــالأ ــم الأ ة ئمَّ ــلىٰ ه ــاً  ع ــبة  مقام ــواهم إلىٰ بالنس ــن س ــم إو ،م ــانوا ه ن ك

ن أالـذي يريـد  ىٰ ام المهـدي مشـتركة بـين المعنـمـالبعديـة للإ ىٰ نفسهم فمعنـأ

ــتدلَّ  ــتدلّ  يس ــه المس ــين الأ ب ــوب ــذين صرَّ ئمَّ ــن ة ال ــير م ــرجعتهم كث ــت ب ح

دفــن  كرجعــة الحســين الــذي يتــولىّٰ ، خبــار مــن آبــاء المهــدي الأ

ـــدي ـــرَّ  المه ـــما م ـــه ك ـــد موت ـــة ، بع ـــول االله ورجع ـــير وأ رس م

صــلة ولا قرينــة متَّ  ، بقرينـةلاَّ إحــدهما لأ ىٰ معنـ ح أيُّ رجَّ ولا يُــ، المـؤمنين

ــتدلِّ  ــلىٰ  للمس ــ نَّ أ ع ــع لأ ىٰ المعن ــدي يرج ــاء المه ــالعكس  ،بن ــل ب  نَّ إب

ــ ــدة الحقَّ ــذلك مخــالف للعقي ــاد ب ــما الاعتق ــةســيأتي ة ك ــة الثاني ــل  ،في النقط ب

ــن القــول  ــة تُ  نَّ إيمك ــة خارجي ــاك قرين ــهن ــ نَّ أد ؤيِّ ــولاة  يُّ المعن ــدهب ــم  عه ه

ــذين يُ  ــادة ال ــالق ــدي الإنهم عيِّ ــام المه ــالملإ م ــؤون الع ــال في . دارة ش ق

 .»بعدهة من ولاة عهده والأئمَّ « :الدعاء
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ــي ــة ه ــ: والقرين ــن ه أنَّ ــن الممك ــونهمم ــد  ك ــى بولاة العه ــمعن م أنهَّ

ن أويمكــن  ،مــام المهــدي قيــادة الإ ون شــؤون الدولــة تحــت ظــلِّ يتولّــ

تصـف وايـات وردت في بعـض الرعبـارات بة هـذا القـول صـحَّ  عـلىٰ  دلَّ ستَ يُ 

 . وهي صحيحة من الناحية العقائدية ،هوليائأب صحاب المهدي أ

ــات  ــرأُ وفي رواي ــدي الإ نَّ أورد  ىٰ خ ــام المه ــول لأ م ــحابهيق  :ص

ــو )١(كــمفي كفِّ عهــدكم  ــه ه ــذي يملي ــد ال ــوجيههم  ، أي العه ــيهم لت عل

ــه مــن كيفيــة بــينِّ وليُ  وذلــك حــين  ،دارة شــؤون ولايــاتهمإ لهــم مــا يحتاجون

 .داء مهام الحكم في بلاد العالمهم لألرسِ يُ 

، وليائـــهأ: (ذا ضـــممنا العبـــارتين الـــواردتين في الـــروايتين وهمـــاإو

اء الـدعاء وجـ. مـام الإ) وليـاء عهـدأ(فيكـون معناهمـا هـم ، )وعهدكم

ــدعاء للإ ــد ال ــارك بع ــدي المب ــام المه ــ م ــؤازره وينص ــن ي ــدعاء لم ره ـال

وهـي ليســت  ،وعـدلاً  قسـطاً  رضالأ ءويعينـه في بسـط دولتـه العادلـة ومــل

 .شارة والدعاء لهم بالتوفيق والعون والحفظا تطلب الإة السهلة ممَّ بالمهمَّ 

ــول ــوجزة نق ــارة م ــ إنَّ : وبعب ــذين يتولّ ــه ال ــم أعوان ــده ه ون ولاة عه

ــ ــالولايــات في عهــده المبــارك، والمــراد بالأئمَّ ة الأحــد ة مــن بعــده هــم الأئمَّ

  .ة من بعده واحداً بعد واحدمرون الإعشر الذين يرجعون ويتولّ 

 :النقطة الثانية

 اللّهُـمَّ صَـلِّ عَـلىٰ ... «: ، وهـووا بعبـارة وردت في هـذا الـدعاءواستدلّ 

ــطَفى ــدٍ المصُْ ــ ،محُمََّ ــليٍِّ المُرْتَض ــا، ىٰ ـوَعَ ض ــنِ الرِّ ــراءِ، وَالحَسَ هْ ــةَ الزَّ ، وَفاطِمَ

ىٰ  ــفَّ ــينِْ المصَُ ــابِ وَالحُسَ ــياء مَص ــعِ الأوَْصِ جى، وَجمَِي ــدُّ ــدىٰ يحِ ال ــلامِ الهُ ، ، وَأَعْ

ـوَ  ،، وَالحَبْـلِ المَتِـينِ ، وَالعُـرْوَةِ الـوُثْقىٰ وَمَنارِ التُّقىٰ  راطِ المُسْـتَقِيمِ، وَصَـلِّ ـالصِّ
                                                

 .٨ح / ٢١باب / ٣٣٥و ٣٣٤: الغيبة للنعماني: راجع) ١(
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ــلىٰ  ــدِكَ، وَالأَ  عَ ــكَ وَوُلاةِ عَهْ ــمْ، وَزِدْ فيِ وَليِِّ ــدَّ فيِ أَعْمارِهِ ــدِهِ، وَمُ ــنْ وُلْ ــةِ مِ ئِمَّ

مْ، وَبَلِّغْ  ــمْ أقَْصــآجــالهِِ ــاً  ـىٰ هُ مْ دِين ــاً  آمــالهِِ ــرَةً  وَدُنْي ــكَ عَــلىٰ وَآخِ ــلِّ شيَ  ، إنَِّ  ءٍ كُ

 .)١(»قَديرٌ 

 .»ة من ولدهئمَّ والأ« :بها هي لَّ دِ والعبارة التي استُ 

 :وجوابه

ـــيِّ  إلىٰ يرجـــع ) ولـــده(الضـــمير في  نَّ إ :يمكـــن أن يقـــال  ، النب

خلافـه، ولهـذا  تقـم قرينـة عـلىٰ ل بـه إذا لم عمَـما يُ الأقرب إنَّ  وعود الضمير إلىٰ 

 :ومثالـه ،ث عنـهحـدَّ تن كـان هـو المإغـير الأقـرب  إلىٰ  جيز رجـوع الضـميرأُ 

ــ ــه تع  : لىٰ اقول
َ
ة ــو� ــهِ ا��بُ ��تِ ر�

ُ
ــا ِ� ذ ن
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ُ
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ْ
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َ
ــحاق ُ إسِْ

َ
ــا � بنْ

َ
وَوَه

كِتــابَ 
ْ
ــ، حيــث قــال الم)٢٧: العنكبــوت( وَال نَّ الضــمير في إ :نوـرفسِّ

��تِهِ : قوله ر�
ُ
ـث عنـه مـن أوَّ ه المحـدَّ نَّـلأ بـراهيم إ عـلىٰ يعود  ذ  ةل القصَّ

��تِهِ  قرب لضميره ليس الأنَّ أمع ، آخرها إلىٰ  ر�
ُ
 .)٢(ذ

ـةِ مِـنْ وُلْـدِهِ وَالأَ « وعليه يمكن رجـوع الضـمير مـن  إلىٰ  في الـدعاء »ئِمَّ

 .ل الدعاءوَّ أث عنه من حدَّ ته هو المنَّ لأ ، النبيِّ 

ــزَّ وي ــك تع ــنجد مَّ أذا تإز ذل ــارك س ــدعاء المب ــياق ال ــا في س ــألن ــاد ه يُ نَّ ع

ــة مــرَّ  وفي كــلِّ  ،الترتيــب في ســياقه عــلىٰ  ات محافظــاً ة مــرَّ صــياغته عــدَّ   ؤتىٰ يُ

ــ ــد ىٰ بمعن ــلىٰ ويُ  ،جدي ــلاة ع ــدأ بالص ــيِّ  ب ــويُ   النب ــدي بالإ ىٰ نته ــام المه م

، ــدأ في حِيمِ «: فب ــرَّ حمْنِ ال ــرَّ ــمِ االله ال ــلىٰ اللّ  ،بِسْ ــلِّ عَ ــمَّ صَ ــيِّدِ  هُ ــدٍ سَ محُمََّ

وَصَــلِّ عَــلى الخلََــفِ «: هــذه العبــارة إلىٰ ل وَّ الأ ىٰ المعنــ ىٰ وانتهــ، »...المُرْسَــلِينَ 

ةِ رَبِّ العالمينََِ  ،الهادي المهديِّ   .»إمِامِ المؤُْمِنينَِ، وَوارِثِ المُرْسَلِينَ، وَحُجَّ
                                                

د) ١(  ).٥٣٤/١٤٤(ح / ٤٠٩ - ٤٠٦: مصباح المتهجِّ
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ـدٍ وَأَهْـلِ بَيْتِـهِ الأَ  عَـلىٰ  للّهُـمَّ صَـلِّ ا«: الثـاني بقولـه ىٰ وبدأ المعن ـةِ محُمََّ ئِمَّ

 .»...الهادِينَ 

اللّهُـمَّ «: بقولـه ىٰ خـرأُ ة مـرَّ  مـام المهـدي عاد السياق لـذكر الإ ثمّ 

 .»...وَصَلِّ عَلى وَليِِّكَ المحُْيِي سُنَّتكََ، القائِمِ بأَِمْرِكَ 

ــاً  ثــمّ  ــياق ثالث ــاد الس ــالنبيِّ  ع ــدأ ب ــه  وب ــ«: بقول ــمَّ صَ ــلىٰ اللّهُ  لِّ عَ

دٍ المصُْطَفى  .»...محُمََّ

 وَصَـــلِّ عَـــلىٰ «: بقولـــه مـــام المهـــدي لـــذكر الإ وعـــاد أخـــيراً 

 .»...وَليِِّكَ 

رة في الــدعاء ص جميــع الســياقات المتكــرِّ لــيلخِّ  ىٰ خــرأُ ة عــرج مــرَّ  ثــمّ 

ـةِ مِـنْ وُلْـدِهِ، وَمُـدَّ فيِ وَوُلاةِ عَهْـدِكَ، وَالأَ «: ليشمل جميـع مـن ذكـر بقولـه ئِمَّ

مْ، وَبَلِّغْهُـمْ أقَْصـ مْ دِينـاً  ىٰ ـأَعْمارِهِمْ، وَزِدْ فيِ آجـالهِِ وَآخِـرَةً، إنَِّـكَ  وَدُنْيـاً  آمـالهِِ

 .»قَديرٌ  ءٍ كُلِّ شيَ  عَلىٰ 

بدايــة  إلىٰ  )ولــده(والتعزيــز المقصــود هــو لــيس برجــوع الضــمير مــن 

ـإ ،الدعاء  ،في الـدعاءرة الثابـت في جميـع السـياقات الثلاثـة المتكـرِّ  ىٰ ما للمعنـنَّ

 .)من ولده: (خرها قبل ثلاثة سطور قبل عبارةآوالذي كان 

حيــث نخاطــب  ،آل يــس ةذلــك مــا جــاء في زيــار ومثــال عــلىٰ 

ــامالإ ــائلين م ــةُ االله«: ق ــكَ حُجَّ ــهَدُ أَنَّ لُ وَالآ ،وَأَشْ ــتُمْ الأوَّ ــرُ، وَأَنَّ أَنْ خِ

: بقولـه مـام الإالزائـر يخاطـب  نَّ أ :والشـاهد هـو، )١(»...رَجْعَتكَُمْ حَـقٌّ 

ـةُ االله« يوصـل كلامـه مـن دون فاصـل لفظـي بالعبـارة  ثـمّ ، »أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّ

لُ وَالآ«: اللاحقـة  )نــتمأ(ـ والمقصــود بــ، »خِــرُ، وَأَنَّ رَجْعَــتكَُمْ حَــقٌّ أَنْــتُمْ الأوَّ

 .ة من آبائة ئمَّ الأ
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ائــه آب إلىٰ  مـام المهـدي وهـذا الانتقـال المبـاشر في الخطــاب مـن الإ

وهـم جميـع  ىٰ من غـير فاصـل لفظـي مـع حفـظ وحـدة المعنـ الطاهرين 

ــت أ ــل البي ــلىٰ ه ــل ع ــتعمال الأ ، دلي ــاس ــن  ة ئمَّ ــة م ــذه التركيب ه

ــالأ ــاه ىٰ لفــاظ في المعن ــذي طرحن ــن ،ال ــو رجــوع الضــمير م ــده( وه  إلىٰ ) ول

 .ل الدعاءوَّ أث عنه من ه هو المحدَّ نَّ لأ ، النبيِّ 

ــمّ  ــمير ذا لاإ ث ــا ض ــدك(في  )ك(حظن ــإف )عه ــلىٰ نَّ ــد ع ــب  ه عائ المخاط

ــ ــو االله تع ــه لىٰ اوه ــمر في قول ــلِّ ( :المض ــد  ،)ص ــمير فق ــود في الض ــذا الع وبه

ــن  ــارة م ــين عب ــف ب ــل في العط ــل فاص ــده(حص ــارة ) ول ــركأ وليّ (وعب  ،)م

وهـو ( لىٰ اصـل بنسـبة الـولاة الله تعـووجد مرجع جديد للضـمير بـدأ مـن الأ

ــما في  ثــمّ  ،)صــلالأ ات الســابقة ليشــمل جميــع المــرَّ تسلســل الســياق ك

ـ ،المذكورين في الـدعاء  هـو النبـيّ  لىٰ اشرف ولاة عهـد االله تعـأ نَّ أد ومـن المؤكَّ

ــوالأ الخــاتم   إلىٰ رجــوع ولــده  حــقَّ  ىٰ وبهــذا المعنــ، ة مــن ولــده ئمَّ

 .)مركأ وليّ (و) من ولده(لوجود فاصل لفظي ومعنوي بين   النبيِّ 

 :النقطة الثالثة

ــ ــالأ نَّ أرورة ـولض ــيِّ ئمَّ ــد النب ــ  ة بع ــم اثن ــ اه ــإر ـعش ــما  اً مام ك

ــ ــنصَّ ــت عليــه روايــات الخاصَّ حاديــث الصــحيحة الأعشـــرات ة في ة والعامَّ

ــ ــول  ،ريحةـوالص ــع قب ــاك  نَّ أوم ــأهن ــد الإئمَّ ــير ة بع ــدي غ ــام المه ــم ة الأئمَّ

ــع  ــدد م ــث الع ــن حي ــك م ــارض ذل ــه يتع ــن آبائ ــومين م ــروفين المعص المع

ــة وا ــات الثابت ــنهم الرواي ــواترة ع ــدد إ ،لمت ــبح الع ــي أذ يص ــن اثن ــر م كث

هنــا عليــه في وهــذا مــا نبَّ ، غــيره م المتــواتر عــلىٰ قــدَّ ومــع التعــارض يُ  ،رـعشــ

 .النقطة السابقة

عـن أبي  ،الجعفـيبـن يزيـد عـن جـابر ورد حاديـث مـا ومن تلـك الأ
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 ، إنَّ يـابن رسـول االله: لـهقلـت : قـال، جعفر محمّد بـن عـلي البـاقر 

جعــل الإمامــة في عقــب الحســن  لىٰ اتعــتبــارك واالله  إنَّ : ولــونيق قومــاً 

ـــين،  ـــالوالحس ـــذبوا واالله«: ق ـــالىٰ أوَ  ،ك ـــمعوا االله تع ـــول لم يس ـــره يق : ذك

 ِــه  ِ� عَقِبِ
ً
ــة  باِ�يَ

ً
ــة مَِ

َ
ــا � ه

َ
ــرف[ وجََعَل ــا إلاَّ ؟ ]٢٨: الزخ ــل جعله  في فه

ـ إنَّ ، يـا جـابر«: قـال ثمّ . »؟ عقب الحسين ] علـيهم[ ة هـم الـذين نـصَّ الأئمَّ

ــ، بالإمامــة االله رســول  ــال رســول االله  ةوهــم الأئمَّ ــ: الــذين ق  ماَّ ـل

ــدت سري بي إلىٰ أُ  ــماء وج ــلىٰ  الس ــة ع ــاميهم مكتوب ــالنور  أس ــرش ب ــاق الع س

وعـلي  د وجعفـر وموسـىٰ عـلي وسـبطاه وعـلي ومحمّـ ، مـنهمر اسـماً ـاثنا عش

ـوالحسن والحجَّ  د وعليومحمّ  ل بيـت الصـفوة ة مـن أهـة القـائم، فهـذه الأئمَّ

ــارة، ــا يدَّ  والطه ــا إلاَّ واالله م ــد غيرن ــه أح ــعي ــالىٰ ـ حش ــيس  ره االله تع ــع إبل م

 .)١(»...وجنوده

ــولتشــديد الأ ــالتفريــق بــين المهــديين والأ عــلىٰ  ة ئمَّ كيــد أة والتئمَّ

لأبي حـين قــال  عـن الصــادق  كــما مـرَّ  مامـاً إر ـالاثنــي عشـ ىٰ معنـ عـلىٰ 

ــير ــ... «: بص ــالإنَّ ــ: ما ق ــا عش ــدياً ـاثن ــلر مه ــا: ، ولم يق ــا عش ــاً ـثن ، »ر إمام

 .مامة بالاثني عشرالإ ىٰ لحصر معن) مانَّ إ( :وقوله

 بهـا المســتدلُّ  دعيــة التـي اســتدلَّ وتقابـل هـذه الفقــرات الـواردة في الأ

وقـد  ،توجـد فقـرات تعضـد عقيـدة الرجعـة ولاد المهـدي أحكـم  عـلىٰ 

ـــا في همّ أورد  ـــأ(ه ـــاً  ىٰ رق ـــة متن ـــارات الجامع ـــنداً و الزي ـــحها أو ،س فص

 .وهي الزيارة الجامعة الكبيرة، )٢()بلغهاأو

 :والعبارات هي
                                                

 .٢٤٨ - ٢٤٦: كفاية الأثر) ١(

مة المجلسي ٧٩١: مفاتيح الجنان: راجع) ٢(  .، عن العلاَّ
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ــدِي « _ ١ ــبيِلَكُمْ، وَيهَْتَ ــلُكُ سَ ــارَكُمْ، وَيَسْ ــتَصُّ آث ــنْ يَقْ َّ ــي ممِ وَجَعَلَنِ

 .»بهُِداكُمْ، وَيحُْشرَُ فيِ زُمْرَتكُِمْ، وَيَكِرُّ فيِ رَجْعَتكُِمْ 

تكُِمْ، مُ « _ ٢ ــذِمَّ ــبٌ بِ قٌ محُتْجَِ ــدِّ ــابكُِمْ، مُصَ ــؤْمِنٌ بإِيَ ــمْ، مُ فٌ بكُِ ــترَِ عْ

 .»برَجْعَتكَُمْ، مُنتْظَِرٌ لأمَْرِكُمْ 

وَأَحْيــانيِ فيِ رَجْعَــتكُِمْ، وَمَلَّكَنـِـي فيِ أَيّــامِكُمْ، وَشَــكَرَ سَــعْيِي « _ ٣

 .)١(»لَكُمْ، وَغَفَرَ ذُنُوبيِ بِشَفاعَتكُِمْ 

ــاحب الزمــان وجــاء في _ ٤ ــكَ وَ «:  زيــارة آل يــس لص أشــهدُ أنَّ

ــ لُ وَ  ،االله ةُ حُجَّ ــتُمُ الأوَّ ــرُ أنْ ــوم لا وَ  ،الآخ ــا ي ــبَ فيه ــقٌّ لا ري ــتكُمْ ح أنَّ رجع

ومطلـع  .»خَـيرْاً  ينفعُ نفساً إيمانهُا لم تكُنْ آمنـتْ مـنْ قبـلُ أو كسـبتْ في إيمانهـا

لا لأمـره تعقلـون، ولا مـن أوليائـه  ،بسـم االله الـرحمن الـرحيم«: الزيارة هـو

، حكمـة بالغـة فــما تغنـي النـذر عـن قــوم لا يؤمنـون، السـلام علينــا تقبلـون

ـ فقولـوا  ،لىٰ وإلينـااه بنـا إلىٰ االله تعـوعلىٰ عباد االله الصـالحين، إذا أردتـم التوجُّ

اني سلام عـلىٰ آل ياسـين، السـلام عليـك يـا داعـي االله وربّـ :لىٰ اكما قال االله تع

 .)٢(الزيارة »...آياته

ا  ف اأوا ّ:  

ة المهدويـة لغـرض دفـع الشـبهات وكما يُعلَم أنَّ الـبعض بحـث القضـيَّ 

 _ن تحصـل مـن بعـض الروايـات أالتـي يمكـن  هل البيت أعن مذهب 

ــديين  ــة والمه ــات الرجع ــدة  _رواي ــع العقي ــجم م ــدة تنس ــول إلىٰ عقي والوص

ة في الخلفـاء مـن بعـده والوصـاي ساسية التـي ثبتـت عـن رسـول االله الأ
                                                

 .٦١٧ - ٦٠٩: ٢من لا يحضره الفقيه ) ١(

 .٣١٧ - ٣١٥: الاحتجاج) ٢(
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ــ ــي عش ــ ،ر ـللاثن ــلىٰ ولا يترتَّ ــدة  ب ع ــذه العقي ــق ه ــل وف ــثهم العم بح

قامـة دولتـه إو مـر دة بفـترة فاصـلة وهـي ظهـور صـاحب الأا مقيَّـنهَّ لأ

ــة في الأ ــو ،رضالعادل ــات دلَّ ــلىٰ الرواي ــام  أنَّ  ت ع ــو الإم ــه ه ــذي يخلف ال

أن  صـحُّ إمامـاً آخـر يخلفـه، فـلا ي منا جـدلاً بـأنَّ ، ولو سلَّ كما مرَّ  الحسين 

د مـن يخلفـه ر ويحـدِّ قـرِّ هـو مـن يُ  الإمـام المهـدي  نسبق الأحداث، لأنَّ 

ا مـؤمنين بـما جـاء ن كنـّأب وجـوب العمـل بعـد وعنـد ذاك يترتَّـ ،من بعـده

ــ ،عــنهم  ــدّ وأنَّ ــا أن نتع ــنصَّ ه لا يجــوز لن ــذ ال الإمــام  عــلىٰ  اهم وأن نأخ

 .من غيرهم الذي يخلف الإمام المهدي 

ا  لة فهـو لغـرض أهـذه المسـ نتباعـه حـين يطرحـوأعيل وسـماإحمد أأمَّ

ــ، أيــمان بهــاالعمــل بعــد الإ هــل البيــت أتبــاع أالطلــب مــن  نــا ؤا علمامَّ

 فـيما نعتقـده بعـد الإمـام المهـدي  نـاً ما يـذكرون رأيـاً معيَّ هم االله حيـنعزَّ أ

، و ذاكأبهـذا الاحـتمال  مـا ذكـروه ثـر عمـلي عـلىٰ أ يّ أبون ولا يطلبون رتِّ لا يُ 

مـن  إلىٰ خـر الآ حـدها عـلىٰ أدة ويتركـون تـرجيح يمان وفق موازين محدَّ ما الإنَّ إ

ــ ،بــالترجيح ولىٰ أهــو  ــأمامتــه بإوقــد ثبتــت  ،ةومــن نصــبه االله لهــذه المهمَّ ة دلَّ

 خـذ والـردّ سـمت نقاشـاتهم كـما هـو طبيعـة النقـاش العلمـي بالأفاتَّ  ،قاطعة

 ،قابلــة للــنقض طــاريحأشــكل  هــم عــلىٰ ءوطرحــوا آرا ،بــراموالــنقض والإ

هم وفق منهج تحلـيلي يتناسـب مـع طبيعـة الدراسـات التـي سـاروا ءوبنوا آرا

 ،راء التـي تتوافــق مـع دعــوتهمخــذ الآأ ن عـلىٰ وفعمــد هـؤلاء المضــلّ  .عليهـا

 ،صــاحبهم لقوهــا عــلىٰ أء وجــلاَّ ثــر هــؤلاء العلــماء الأأفقبضــوا قبضــة مــن 

 .ىٰ خرراء الأُ وا الطرف عن الآوغضّ 

ــفي  اواعتمــدوه ااقتبســوهتــي الحــث ابومــن الم د مناقشــة الســيِّ  تهمأدلَّ

ــد الشــهيد  ــدر محمّ ــدي  الص ــدة مــا بعــد المه ــه  لفكــرة وعقي في كتاب
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 :طروحتينأُ  إلىٰ م مناقشته وقد قسَّ ، )١()مام المهدي موسوعة الإ(

 .ولياء الصالحينحكم الأ: ولىٰ الأُ 

 . ينة المعصومئمَّ حكم الأ: الثانية

ـــ ـــوا مناقش ـــد اقتبس ـــيِّ وق ـــهيد ة الس ـــفحتين  د الش ـــة في ص كامل

ــف، و ــاكرة أونص ــريقتهم الم ــارئ بط ــوا الق ــن  نَّ أوهم ــو م ــلام ه ــذا الك ه

،  د الشــهيديِّ ه للســالكــلام المــذكور كلّــ نَّ أ إلىٰ ولم يشــيروا  ،نتاجــاتهم

ولم ينقلــوا رأي . شــارة في بدايــة المناقشــةإ لاَّ إمقــاطع كلامــه،  كــالتعليق عــلىٰ 

والــذي  .)٢(خــير في هــذا الموضــوع، في بحــث الرجعــةالأ د الشــهيد الســيِّ 

ــدل  ــه ع ــن في ــذي ع ــابق ال ــه الس ــور(ورده في أرأي ــد الظه ــا بع ــاريخ م  ،)ت

 .لضلال هؤلاء للشبهة ودفعاً  اً في بحثه للرجعة ردَّ  وسنورد ما ذكره 

ــال  ــد  )٢٧ ص(في  ق ــة بع ــث الرجع ــن بح ــاز الأُ إم ــروحتين يج ط

 :السابقتين

ــالحينحكــم الأ( ــاء الص ــأ: ولي ــولىّٰ نَّ ــده  ه يت ــون أبع ــذين يكون ولاده ال

ــدورهم  ــاءأب ــالح ولي ــينص ــد ربّ ــدي ، ق ــصَّ  اهم المه ــه ون ــلىٰ  بنفس  ع

شروط تنصــيب  هــمّ أحــد أ إلىٰ  هشــارة منــإوهــذه ، )مــام المجتمــعأخلافــتهم 

ــاء والأ ــياءالخلف ــيب  ،وص ــو التنص ــلىٰ أوه ــهادة ع ــاس للش ــام الن ــذا  م ه
                                                

ــع) ١( ــدي : راج ــام المه ــوعة الإم ــت. ٦٤٢: ٣موس ــة لآراء ولا ين ــة العلمي ــن القيم ــك م قص ذل

ــدر  ــهيد الص ــرض، الش ــوبهم م ــذين في قل ــابهات ال ــيِّدين للمتش ــب في المتص ــما العي ، وإنَّ

ــوم  ــديث المعص ــريم وح ــرآن الك ــات الق ــوا آي ف ــذين وظَّ ــلام  وال ــف بك ــآربهم، فكي لم

 . أوليائهم

ــأفي  بحــث الرجعــة كتبــه  )٢( ــهام مرجعيَّ يّ وقــد  ،ن طويــلأي بعــد تــأليف الموســوعة بــزم ،ت

موسـوعة الإمـام  وليـاء الصـالحين الـذي ذكـره في كتابـهعدل عـن رأيـه في تـرجيح حكـم الأ

 .ن لتوظيفه لصالح دعوتهمووهو ما اقتبسه هؤلاء المضلّ  ،المهدي 
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مـام إو ه وصيّ نَّـأسـماعيل بدعوتـه إد حمـأل مخالفـة قـام بهـا وَّ أوهذه ، الحدث

 .حدأذلك  ولم يشهد علىٰ  ،اً وسرَّ  ه خلسةً وحصول ذلك كلّ  ،ورسول

ــه الأؤمــر بعــده آبــاالأ ن يتــولىّٰ أوهــو : وحكــم المعصــومين ( ة ئمَّ

ــومون  ــد  ،المعص ــالم بع ــوا الع ــوت ليحكم ــد الم ــاة بع ــوعهم للحي ورج

 .)المهدي 

ــال ــا ( :ق ــيس لن ــحَّ أول ــزم بص ــة الأُ ة الأُ ن نج ــم  _ولىٰ طروح أي حك

ن يعـود أيـة لاسـتبعاد ما ينشـأ ذلـك مـن زاويـة مادّ نَّـإو ،_ولياء الصالحين الأ

في مـذهبنا عـلىٰ  _ىٰ القاعـدة ـمقتضـ نَّ إن فـلآاو. نسان للحيـاة بعـد موتـهالإ

 .)ة وجوهطروحة الثانية بالخصوص لعدَّ ة الأُ هو صحَّ  _ قلّ الأ

ــدر إ ــهيد الص ــ ذن رأي الش ــح وصري ــدة  نَّ أح في واض ــاع أعقي تب

ــت أ ــل البي ــد الإ ه ــا بع ــترة م ــحيحة في ف ــدي الص ــام المه ــو م : ه

 .ة الطاهرين ئمَّ الاعتقاد برجوع الأ

 : هاوملخص ،ة وجوهلعدَّ  ىٰ خرالأُ  طروحة علىٰ ح هذه الأُ وقد رجَّ 

 .موافقتها للقرآن الكريم _ ١

 .روايات الرجعة مستفيضة نَّ أ _ ٢

 .د لدىٰ المجتمع تدريجياً ق وتتأكَّ مان تتعمَّ يالهداية والإ نَّ أ _ ٣

حتــاج المجتمــع ا _  والكــلام للشــهيد الصــدر _ذا كــان كــذلك إو

ــا و ــزداد عمقه ــادة ي ــةهمّ أإلىٰ قي ــادة متنازل ــا لا إلىٰ قي ــادة  ،يته ــل ولا إلىٰ قي ب

ــأومــن الواضــح ، ...متســاوية كــما هــو واضــح عــن  ه مــع التســاوي فضــلاً نَّ

رعي ـالشـ كيـف وهـو الـوليّ  ،كم أكثـر مـن نفعـهالتسافل سيكون ضرر الحـا

ــامّ  ــع الع ــدَّ ، إ...للمجتم ــلا ب ــع أ ذن ف ــ إلىٰ ن نرج ــومة المؤيَّ ــادة المعص دة القي

ــاشر ــد االله المب ــون . بتأيي ــك لا يك ــوفّ لاَّ إوذل ــدم ت ــة لع ــومين  بالرجع ر معص
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 وجـود معصـومين بالــذات غـيرهم لاسـتلام الحكـم يومئــذٍ  نَّ أكـما  ،سـواهم

 .حدأولم يقل به  ،خلاف الضرورة

ــر  ــد ذك ــدَّ  وق ــور ع ــا بعــد  الظه ــاريخ م ــلىٰ في ت ــاط ضــعف ع  ة نق

ة هـذا الضـعف المـذكور في بحثـه للرجعـة في عـدَّ  ىٰ روايات الرجعة، وقد قـوّ 

 :نقاط

جمــال يكفينــا في تصــحيح مــا عليــه الإ ثبــوت الرجعــة عــلىٰ  نَّ إ: ولىٰ الأُ 

 .ناؤعلما

ــة ــ نَّ إ :الثاني ــة الدالّ ــلىٰ الرواي ــذا ا ة ع ــمون ه ــض (لمض ــن مح ــوع م رج

ثبــات مضــمونها، إفتكــون كافيـة في  ،عنـدنا روايــة معتـبرة ســنداً ...) يـمانالإ

 .جمالاً إذا ثبت مضمونها ثبت مضمون الرجعة إو

 .صحيحة وثابتة ىٰ الرجعة بهذا المعن نَّ إ :نقول نذإ

 :النتيجة

ـتُ روايـات كبـيرة مـن الل لدينا مجموعة يتحصَّ  ـالأرجـوع  د عـلىٰ ؤكِّ  ةئمَّ

  ــدي ــام المه ــد الإم ــدها يو ،)١(بع ــارات عض ــن العب ــير م ــدد كب ع

ومنهـا الروايــة التـي ذكرناهــا  ،الـواردة في زيــارات وأدعيـة المعصــومين 

ــ ــي دلَّ ــبق الت ــيما س ــلىٰ ف ــروج  ت ع ــام خ ــين الإم ــن  الحس ــبعين م في س

ـأصحابه  الأمـر مـن  فيقـوم بتجهيـزه ودفنـه، ويتـولىّٰ  ،ة قبيل وفـاة الحجَّ

 .بعده

وجــود مهــديين بعــد  لىٰ إتوجــد روايــات تشــير  قــلّ أ ىٰ وبمســتو

ــنفــس الأ صــفة المهــديين تنطبــق عــلىٰ  نَّ أوقــد عرفنــا  ،مــامالإ  ة ئمَّ

 .الاثني عشر
                                                

 .كتاب الإيقاظ من الهجعة للحرّ العاملي: راجع) ١(



 ١٦١ .................التواتر المعنوي في تسليم الأمر لابن المهدي  ردُّ دعوىٰ : السادسالمبحث 

ــدة ضــعيفة  وفي ــد روايــة واح ــه توج ــك كلّ ــال ذل ــة بعــض  _قب لجهال

 .شير إلىٰ وجود ابن للإمام ت _رواتها 

 كــلام المعصــومين بــاعحــد هــذه الوجــوه يجــب اتّ أيــمان بوفي مقــام الإ

 ،ــي ــك ه ــل ذل ــبة في مث ــدة المناس ــهرة: والقاع ــيح بالش ــا ، الترج ودليله

: أن قــال ، إلىٰ : ...الله  بــا عبــدألت أســ :قــال ،مقبولــة عمــر بــن حنظلــة

ا في ذلـك الـذي حكـما بـه المجمـع مـا كـان مـن روايـتهم عنـّ ينظر إلىٰ «: فقال

ــه ــن أصــحابك علي ــفيُ  ،م ــؤخَ ــا ويُ ــه مــن حكمن ــيس  ذّ ك الشــاترَ ذ ب ــذي ل ال

 .)١(»المجمع عليه لا ريب فيه فإنَّ ، بمشهور عند أصحابك

ــين  ــه ب ــع علي ــهور والمجم ــاع أوالمش ــت أتب ــل البي ــول  ه ــو الق ه

ــة ــاذّ ، بالرجع ــود وصيّ  والش ــاد بوج ــو الاعتق ــ ه ــث عش ــاً ـثال ــام للإ ر ابن م

ــم ، المهــدي  ــب كلامه ــولاَّ  وبحس ــن يت ــبرَّ لم ــدائهم أأ مــن هم ويت ع

 .وترك القول بغيرها لقول بالرجعةهو ا

فلـيس هـو ولويـة مـن يرجعـون أا كيفيـة الرجعـة وتحديـد تسلسـل مَّ أ

 .نخوض فيه ىٰ موضوع حديثنا حتَّ 

*   *   * 

                                                

 .١٠ح / باب اختلاف الحديث/ ٦٨: ١الكافي ) ١(
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ــالگــاطع  احــتجَّ  ــات بعض الالهمبــوشي وأتباعــه ب ــلوها رواي التــي فصَّ

ــلىٰ  ــ ع ــم اتهمقاس ــوائهم، روهـوفسَّ ــب أه ــ ولأنَّ ا بحس ــطاء ربَّ ــض البس ما بع

روري ذكـر بعـض تلـك الروايـات، وبيـان ـمـن الضـف ،ينخدعون بكلامهـم

 .بيِّنة من أمره ، ليكون القارئ علىٰ استدلالاتهم تدليسهم في

 :ومن تلك الروايات

وا واا:  

 :، قـالل بـن عمـر الجعفـي، عـن أبي عبـد االله الصـادق عن المفضَّ 

ــين إنَّ « ــر غيبت ــذا الأم ــاحب ه ــ: لص ــول حتَّ ــداهما تط ــهم ىٰ إح ــول بعض : يق

أمـره  عـلىٰ  ذهـب، فـلا يبقـىٰ : ، وبعضـهم يقـوللَ تِـقُ : وبعضهم يقـول مات،

ولا غـيره،  موضـعه أحـد مـن وليٍّ  لـع عـلىٰ نفـر يسـير، لا يطَّ  من أصـحابه إلاَّ 

 .)١(»أمره الذي يلي  المولىٰ إلاَّ 

الـذي يـلي  )لىٰ المـو( عين أنَّ ايـة مـدَّ الهمبـوشي وأتباعـه بهـذه الرو احتجَّ 

 .في غيبته هو الهمبوشي نفسه أمر الإمام المهدي 

 .)أمره(، )يلي(، )المولىٰ ( :من خلال العبارات التالية والمناقشة تتمُّ 

 :الردّ 

د والعبـد السـيِّ : كثـيرة، منهـا اللغـة لهـا معـانٍ في  )المولى(كلمة  نَّ أ: لاً أوَّ 

 ق بفتحهـا والـربّ ر التـاء والمعتَــق بكسـار والمعتِـوالحليـف والجـ وابن العـمّ 

 .وغير ذلك
                                                

 .٥ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٦: نيالغيبة للنعما )١(
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ـ مـن اسـتعمال الـوليّ ، ولهـما نفـس المعنـىٰ  والمـولىٰ  الوليّ و : م يقولـونأنهَّ

 .بالتصرّف ه هو الأولىٰ نَّ إ، أي الدم الطفل، ووليّ  وليّ و ،المرأة وليّ 

و مـن هـو ذو رفعـة في أد وتقصـد بـه جـاء السـيِّ  )جاء المـولىٰ ( :تقولو

 .الدين

ــأل  ــنحن نس ــه ف ــاطع وعلي ــهالگ ــ :وأتباع ــا معن ــة  ىٰ م ــولىٰ (كلم ) الم

الـذي ) المـولىٰ (؟ أي هـذا العبـدم أد السـيِّ  ىٰ هل هـو بمعنـ ؟الواردة في الرواية

ــه برؤيــة الإســمَ يُ   و هــو رقّ أ مــام لإلد ويعلــم بموضــعه، ســيِّ  ،مــامح ل

 وخادم له؟

بـل  ،مـام الإ قَّ مـن يعـرف حـ ل مسـتحيل عـلىٰ وَّ الأ ىٰ المعن نَّ أوبما 

ــدِّ أومــن  ــدة، و ش ــاني الجحــود والانحــراف في العقي ــم لا تســتطيعون نَّ إمع ك

الـذي يـلي  المـولىٰ  نَّ أوهـو  ، الثـانيوالحمـد الله، فيتعـينَّ  ىٰ ريح بهـذا المعنــالتص

 .الآخر ىٰ و عبده بالمعنأهو خادمه  مام مر الإأ

 :ماتة مقدّ عدَّ  هناك :ثانياً 

وقـد  ،مـام المهـدي ل العمـر مـن مزايـا الإمعجزة طـو نَّ أ :ولىٰ الأُ 

آخـر  حـداً أ نَّ أواحـد  ر لنـا دليـلذكولم يُـ ،حت بذلك الروايات المتـواترةصرَّ 

أو ستحصـل  لـه هـذه المعجـزة تحصـل مـام ن يعمـل تحـت قيـادة الإممَّ 

ـ رـ الخضلاَّ إ له مـام نصـار الإأه مـن نَّـأ عـلىٰ خبـار ت بعـض الأالـذي دلَّ

،  بدليل خاصّ  طول عمرهب قلناوقد. 

ــة ــدَّ  نَّ أ :الثاني ــي تح ــة الت ــولىٰ الرواي ــة الم ــن رؤي ــلي  ثت ع ــذي ي ــر أال م

 لاعـه عـلىٰ رؤيتـه لـه واطّ  نَّ أد قيِّـمطلقـة مـن جهـة الزمـان، ولم تُ  مامالإ

 .موضعه في زمن دون آخر

 :ةمور ثلاثأُ حد أمتين ين المقدّ اتفيلزم من ه



 ١٦٧ ................................................. أدلَّتهم من روايات أُخرىٰ : بعالساالمبحث 

حد طوال فترة غيبته أموضعه  لع علىٰ ه ولم يطَّ لم يرَ  مام الإ نَّ أ :لوَّ الأ

فتكـون  ،عائـهحسب ادِّ ) م١٩٩٩/ هـ١٤٣٠(به الهمبوشي في سنة  ىٰ التق ىٰ حتَّ 

 .سنة تقريباً ) ١٠٣٠(حد طوال فترة أموضعه  لع علىٰ مام لم يطَّ الإ نَّ أالنتيجة 

مــام طــول فــترة للإ ســماعيل الهمبــوشي كــان ملازمــاً إحمــد أ نَّ أ :الثــاني

ــه ــلىٰ  ،غيبت ــلا  وع ــك ف ــدَّ ذل ــاواته  ب ــن مس ــام م ــره للإم ــذا ، في عم وه

ــبطلان، لأنَّ  ــح ال ــوشي وُ  واض ــالهمب ــنة  دَ لِ ــه )م١٩٦٨(في س ــل معرفت ، وقب

أن  المشـار إليـه في الروايـة، فـلا بـدَّ  بالإمام حسـب زعمـه لم يكـن هـو المـولىٰ 

 بعـد ذلــك إلىٰ  ل المــولىٰ خدمتـه، وتبـدُّ  للإمـام يتــولىّٰ  آخـر يكـون هنـاك مــولىٰ 

ــه الهمبــوشي لا ــل علي ــت الهمبــوشي أنَّ إلاَّ  ،دلي ــولىٰ   إذا أثب ــات،  الم الســابق م

 .بوشي ولا أتباعهمته الهثبِ وهذا لم يُ 

ــدَّ  نَّ أ :الثالــث ــاك ع ــأة هن ــذه المهمَّ ــون به ــخاص يقوم ــون في  ،ةش فيك

 .همحلِّ  لع علىٰ ومطَّ  مام لمرافقة الإ جيل من هو مستحقّ  كلِّ 

لسـان الروايـة ظـاهر في  نَّ أمـة الثانيـة دّ في المق ل وكـما مـرَّ وَّ مر الأا الأمَّ أ

ــة المــولىٰ الإ ــد رؤي موضــعه في  لاعــه عــلىٰ مــام واطّ للإ طــلاق مــن جهــة تحدي

طـلاق، بـل د هـذا الإقيِّـصـلة ولا منفصـلة تُ ولا توجـد قرينـة متَّ  ،زمن معينَّ 

ـة خارجية تُ دلَّ أبالعكس هناك  صـلون د مـن هـم متَّ وجَـجيـل يُ  في كـلِّ  نَّ أد ؤكِّ

 . ةدلَّ تلك الأ إلىٰ ضافة ة بالإوالظهور حجَّ  ،مام بالإ

ــأ فهــو رغــم افتراءاتــه الكثــيرة  ،طالــةإ إلىٰ مــر الثــاني فــلا يحتــاج ا الأمَّ

ــأيعــترف  ــأو ،)هـــ١٤٣٠(ة في ســنة ل مــرَّ وَّ أ مــام الإ ىٰ ه رأنَّ ــه وُ نَّ في  دَ لِ

ــه يشــهدون عــلىٰ إعمامــه وأو ،)م١٩٦٨(ســنة  ــزمن خوت ــذا ال ــه في ه . ولادت

ــأت كتبــه فهــو يعــترف مــه التــي مــلأوهاأذن رغــم إ ــأعــاء ه لم يســتطع ادِّ نَّ ه نَّ

 .منذ بداية غيبته مام مرافق للإ
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ـأو مطلقــة  مـام للإ رؤيــة المـولىٰ  نَّ أمـر الثالــث وبعـد ثبـوت ا الأمَّ

الفـترات التـي سـبقت الهمبـوشي والتـي  ءمـلمـن  من جهة الزمـان، ولا بـدَّ 

 هـد في هـذه الـدنيا ولم يمتـدّ الهمبـوشي جديـد الع نَّ أو ،سـنة) ١١٦٠(بلغت 

ــعمــره ليُ  ــة كلّ غطّ ــ ،هــاي فــترة الغيب ــتمال وجــود لاَّ إ ىٰ فــلا يبق ــخاص أ اح ش

 مـام موضـع الإ لـع عـلىٰ يطَّ ) مـولىٰ (جيـل مـنهم  ن يكون في كـلِّ يدمتعدِّ 

 ؟ىٰ د هذا المعنؤكِّ ما يُ  هل البيت أفهل في روايات  ،مرهأويلي 

ة روايـات  منهـا مـا رواه  ذلـك، منهـا يمكـن أن يسـتفادنعم هناك عـدَّ

، عـن محمّـد بـن الحسـين، عـن ابـن محبـوب، عن محمّد بـن يحيـىٰ  الكليني 

ــن إ ــماّ ع ــن ع ــحاق ب ــال ،رس ــد االله : ق ــو عب ــال أب ــان«: ق ــائم غيبت : للق

 لاَّ فيهــا إلا يعلــم بمكانــه  ولىٰ طويلــة، الغيبــة الأُ  ىٰ خــرحــداهما قصــيرة والأُ إ

 .)١(»ة مواليه خاصَّ لاَّ فيها إه لا يعلم مكان ىٰ خروالأُ  ،ة شيعتهخاصَّ 

أحمد بـن محمّـد بـن سـعيد بـن عقـدة، عـن عـلي عن  ورواه النعماني 

بــن الحســن التــيملي، عــن عمــر بــن عــثمان، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن 

 ولىٰ فــالأُ «: ة، وقــد جـاء بعــد صــدر الروايــة الســابقيضــاً أر سـحاق بــن عــماّ إ

ـ  لاَّ إلا يعلـم بمكانـه فيهـا  ىٰ خـروالأُ  ،ة مـن شـيعتهيعلـم بمكانـه فيهـا خاصَّ

 .)٢(»ة مواليه في دينهخاصَّ 

 :صةالخلا

 .الموالي جمع مولىٰ  _ ١

 .الروايتان مطلقتان من جهة الزمان _ ٢

 .سنة تقريباً ) ١١٦٠( طوله  الزمن المعنيّ  _ ٣
                                                

 .١٩ح / باب في الغيبة/ ٣٤٠: ١الكافي ) ١(

 .١ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٥: الغيبة للنعماني) ٢(
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ــحيح أنَّ  _ ٤ ــدليل ص ــت ب ــدأ لم يثب ــدَّ ا اً ح ــاوياً  مت ــون مس ــره ليك  عم

 .ما ذكرناك  الخضر إلاَّ  مام لعمر الإ

ة عمــر ســنة مـن مــدَّ ) ٤٥(ي سـوىٰ غطّــسـماعيل لا يُ إحمــد أعمـر  _ ٥

 . المديد مام الإ

ــل يوجــد مــولىٰ  في كــلِّ  نَّ أ :ينَّ فيتعــ موضــعه  لــع عــلىٰ مطَّ   لــه جي

 .مرهأويلي 

 المـولىٰ  ىٰ قلـتم بعـد تـأويلكم لمعنـ :وبعد ثبـوت هـذه النتيجـة نسـألكم

بعـد تفسـيركم . وعـدلاً  قسـطاً  يملؤهـاهـو مـن  :مـام مـر الإأالذي يلي 

ــوَّ  ــالمش ـــه وحص ــر الإأ ىٰ ركم معن ــام م ــو مهمَّ  م ــه الإه ــةت ــه فمهمَّ  ،لهي ت

مـن هـؤلاء  أيٌّ : والسـؤال .وعـدلاً  رض قسـطاً الأ ءلهية واحدة وهـي مـلالإ

 ؟وعدلاً  قسطاً  يملؤهان يدالموالي المتعدِّ 

مــور الرســالة أُ يــلي  رســول االله  مــولىٰ  )١(وهــل كــان أبــو الحمــراء

 ؟ دون النبيّ 

مـر ولايتـه وخلافتـه أيـلي  مـير المـؤمنين أ مـولىٰ  )٢(وهل كان قنـبر

 ة؟الخدمة وقضاء شؤونه الخاصَّ  ىٰ بمعن م كان مولىٰ أ

                                                

ــن أصــحاب أمــير المــؤمنين  خــادم فــارسي رســول االله  )١( ــيِّ  روىٰ ، وم ــن النب   ع

ـأ ، ولـه روايـات تـدلُّ عـلىٰ اسـمه هـلال بـن الحـارثإنَّ : ، قيلالمعراجحديث  ه مـن حسـان نَّ

ـــلة في الصـــحابة : أُنظـــر( .وخلافتـــه فضـــائل أمـــير المـــؤمنين ، ولـــه روايـــات مفصَّ

 ).١٦٨٣٠الرقم / ٣٦٨و ٣٦٧: ٨مستدركات علم رجال الحديث 

لـه عـلي في قبـول عدَّ ، مشـكور ثقـة عـدل ،ومـولاه أصحاب أمـير المـؤمنين  من خواصِّ  )٢(

ــشــهادته عنــد شريــح كــما في الروايــة الصــحيحة المر ــ، يبالتهــذة في ويَّ لــه  مخلصــاً  اً وكــان محبَّ

، ــ ــابعين دَّ وعُ ــان الت ــن أرك ــ ىٰ رو، م ــ ي ـالكشّ ــه، قتل ــه وجلالت ــات في مدح  هرواي

 ).١١٨٩٦الرقم / ٢٨٢و ٢٨١: ٦مستدركات علم رجال الحديث : أُنظر. (اجالحجّ 
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ـــوهــل كــان مســ مــام الهــادي الإإمامــة  مــن قــام بمهــامِّ  )١(اخرور الطبّ

  ٰله؟  حين كان مولى 

ــوالأ ــين معن ــة في تبي ــولىٰ  ىٰ مثل ــلي الأ الم ــذي ي ــيرال ــر كث ــدَّ م ولا  ،اً ة ج

علـم،  ه عـلىٰ ضـلَّ أسـمعه و صـمَّ أاالله قلبـه و ىٰ عمـأ لمن لاَّ إبرهان  يِّ أ إلىٰ تحتاج 

 ِعَبِيد
ْ
مٍ �لِ

�
لا

َ
 بظِ

َ
 .)٤٦: لتفصِّ ( وَما رَ��ك

 ىٰ  فهــم معنــلاَّ إمــام زمانــه إن يحفــظ مقــام أمحــيص لمــن أراد  ىٰ ولا يبقــ

ـأ ىٰ بمعنـ مـام مـر الإأالذي يلي  المولىٰ  شـؤونه  ىٰ خـادم يرعـ وألـه  ه رقٌّ نَّ

 .ةالخاصَّ 

وهـي مـن هـذه الناحيـة متشـابهة،  ،ة معـانيفلهـا عـدَّ  )يلي(ا كلمة وأمَّ 

و أنســان بعمــل مــا سـواء مــن عنــد نفســه إذا قـام إفــ ،ومـن معانيهــا التوليــة

وهــذا هــو المتبــادر مــن هــذه . ذلــك العمــل بتكليــف مــن غــيره فهــو يتــولىّٰ 

 .العبارة في الرواية

، أي )زيــد يــلي عمــراً (: كــما نقــولبــاع الاتّ : آخــر وهــو ىٰ وهنــاك معنــ

ــويُ  ،و غــير ذلــكأو المرتبــة أســواء كــان في الزمــان  ،تي بعــده ويتبعــهأيــ م فهَ

 . موضوع التتابع من خلال سياق الكلام والمناسبة بينهما ىٰ معن

ن أن يضــاف التــابع للمتبــوع لا أالتتــابع هــو  ىٰ وشرط فهــم معنــ

مـا  ل عـلىٰ مَـويحُ  ىٰ  هـذا المعنـنـد ذلـك يتغـيرَّ فع ،ن من شـؤونهأش إلىٰ يضاف 

 .ليهإضيف أُ 
                                                

 ورآه معجــزة صــاحب الزمــان  ن وقــف عــلىٰ هــو ممَّــ، و الهــادي أبــى الحســن مـولىٰ  )١(

وهــو مــورد عنايــة الإمــام وإحســانه، حيــث ، في كتابــه كــمال الــدين كــما ذكــره الصــدوق 

مســتدركات علــم : أُنظــر. (كانــت بــهضــيقة لــدفع  دينــاراً  رـة فيهــا اثنــا عشــبعــث إليــه صرَُّ 

 ).١٤٨٦٠الرقم / ٤٠٢: ٧رجال الحديث 
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ذا رجعنــا إالتتـابع، و ىٰ بمعنــ )يـلي( ىٰ ويلهم معنــأوحيلـتهم هنـا هــو تـ

 ىٰ حتَّـ مـام الإ إلىٰ ف ضَـلم يُ  المـولىٰ  نَّ أالعبارة الـواردة في الروايـة نجـد  إلىٰ 

 ىٰ معنـ وسـعأ إلىٰ ن مـن شـؤونه، بـل أشـ إلىٰ ضـيف أُ بل  ،التتابع ىٰ يصدق معن

ــن  ــاف أيمك ــإن يض ــو معن ــه وه ــوع الأالأ ىٰ لي ــد ن ــن تحدي ــر، ويمك ــر م م

ــة ــياق في الرواي ــلال الس ــن خ ــود م ــو. المقص ــدَّ : (وه ــح ج ــود واض اً في وج

ــ ىٰ خـادم لــه يرعــ ويمكننــا أن نفهــم . حقيقتــه ة، ويعرفــه عــلىٰ شــؤونه الخاصَّ

ــن  ــاً م ــوان أنَّ أُ انطلاق ــاء العن ــة خف ــدي  طروح ــيته  المه ــيش بشخص يع

 .)١()ية في المجتمع وبشخصيته الحقيقية مع خادمهالثان

ــأو مــر مــن أكثــر المعــاني الأ ىٰ معنــ نَّ إفــ ،الــذي يليــه المــولىٰ ) مــرالأ(ا مَّ

ن أشــياء بــالأ ويصــدق عــلىٰ  ،وامــرالأ فهــو يصــدق عــلىٰ  ،المتشــابهة شــيوعاً 

مـام تبـدأ ق بالإوبـما يتعلَّـ. لفـاظ، كـما ثبـت ذلـك في مباحـث الأمراً أيها سمّ نُ 

و تبليــغ أعــداد طعامــه ووســائل راحتــه إور الشخصــية كمســاعدته في مبــالأُ 

ــ مــام وامــر الإأ ــ ،ة لمواليــهالخاصَّ مور ة بــالأُ وكثــير مــن الشــؤون الخاصَّ

ــتويات ــة المس ــالية المتفاوت ــب . الرس ــي مرات ــتحقّ ووه ــن يس ــتويات م ون مس

ــ ــر الإأي تلقّ ــام وام ــيلها ، م ــم بتفاص ــي لا يعل ــلاَّ إوالت ــ لىٰ ا االله تع ه ووليّ

 .صحابهأص من لَّ والخُ 

 ىٰ رتم معنـــو عقائــدي حصــأعلمــي لغــوي  ميــزانٍ  يِّ أ فكيــف وعــلىٰ 

؟ ، وهـي مـلء الأرض قسـطاً وعــدلاً هدافــهأكـبر أو علىٰ أبـ مـام مـر الإأ

ـ نَّ أالروايات عشـرات والثابت في  وهـو مـن  ،ة لا يقـوم بهـا غـيرههـذه المهمَّ

ترام لمقـام صـاحب درجـة مـن الاحـ ىٰ دنـأ عنـدهمكـان  ولـو ،جلهاخر لأادُّ 

شــؤونه،  :الــوارد في الروايــة هــو) مــرهأ(المــراد مــن  نَّ أا ولعرفــ مــر الأ
                                                

 .١٣٥: تاريخ الغيبة الكبرىٰ  )١(
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 ىٰ التـي تكـون بمعنـ )مـولاه(وذلـك بقرينـة  ،خادمـه هـو) المولى(والمراد من 

 .له خادم

في سـياق  رَ كِـذُ  هـذا المـولىٰ  نَّ أهـا السـياق، رُّ قِ التـي يُ  ىٰ خـروالقرينة الأُ 

ق شـارت لـه الروايـة يتعلَّـأكـبر مقـام أوهـذا  ،ممـاموضـع الإ لع عـلىٰ من يطَّ 

 مـن مـام موضـع الإ لاع عـلىٰ الـذي لـه شرف الاطّـ ين المـولىٰ أفـ ،بالمولىٰ 

  ؟التي لا تخلو من العترة الهادية في الأرض ة االلهبقيَّ 

 هــل بيتــه الطــاهرين أن كنــتم لا تســتحون مــن االله ورســوله وإفــ

ــاع المتشــابه مــن في الافــتراء علــيهم واتّ  ــ أضــاليلكلامهــم وفــق ب ويلات أوت

ــة ادَّ  ــباطل ــون حتَّ ــخص تجهل ــا ش ــه ىٰ عاه ــربِّ أُ و. شخص ــم ب ــماء  قس  نَّ إالس

تي لــه اليــوم الــذي يلعــن فيــه الســاعة التــي عــرف فيهــا اســم أكثــركم ســيأ

تلــك  قــلِّ الأ ن لم تســتحوا مــن ذلــك احترمــوا عــلىٰ إشــباهه، فــأالهمبــوشي و

ــي قُ الأ ــاهرة الت ــاد الط ــتطِّ جس ــرم ،ع ــك الح ــ وتل ــي سُ ــن يَ بِ الت ــل أت م ج

الـذي  د ذلك اليـوم الـذي يظهـر فيـه قـائم آل محمّـ إلىٰ رية ـوصول البش

 .ىٰ ة الكبرخره االله لهذه المهمَّ ادَّ 

ما واا:  

إنَّ «: يقــول ســمعت أبــا عبــد االله : عــن الوليــد بــن صــبيح، قــال

عيه غير صاحبه، إلاَّ تبرَّ هذا الأم  .)١(» االله عمرهر لا يدَّ

الـذي يسـتلم  الـوصيّ  ىٰ تطبيـق معنـهـذه الروايـة  لوا مـن خـلالحاو

 .سماعيلإحمد أ بيه في رواية الغيبة علىٰ أبعد 
                                                

عـىٰ / ٣٧٣: ١الكـافي ) ١( : ؛ وفي الإمامـة والتبصرــة٥ح / مامــة ولـيس لهـا بأهــلالإ بـاب مــن ادَّ

 ).بتر االله عمره: (ورد ١٥٢ح / ١٣٦
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ة سـنوات التقيــت ة قبـل عــدَّ ل مــرَّ وَّ أعنـدما سـمعت بهــذه الـدعوة في 

ــأوســ ،حــد الــدعاة لهــاأب : فبــادرني بروايــة المهــديين ،تهملته عــن حجَّ

ومـا هـو الـربط بـين  :لتهأفسـ الروايـة، »...بينل المقـرَّ مها إلىٰ ابنه أوَّ سلِّ فليُ «

ــوتكم؟ ف ــة ودع ــذه الرواي ــابأه ــنأ نَّ إ :ج ــد الحس ــن الإ )١(حم ــو اب ــام ه م

إنَّ « :للروايـة التـي تقـول :ومـا هـو دليلـك في ذلـك؟ قـال: قلت له .المهدي

ــاحبه ــير ص ــه غ عي ــر لا يدَّ ــذا الأم ــ. »ه ــل : لتهأس ــت متأه ــأن ــذه كِّ ــن ه د م

 .دكيأت بكلِّ  :الرواية؟ قال

ــأُ ثــق بنقلــه، لم أن ولكــون هــذا الشــخص ممَّــ ق في حينهــا في مــداليل دقِّ

ــه بعــض الأأخــذت وأ ،الروايــة ــذين ادَّ ذكــر ل ــذا الأشــخاص ال  .مــرعــو ه

وصـاحبنا هـو  ،ةحـد بالوصـيَّ أ لكـن لم يحـتجّ  ،نعم هم كثـير :رعاً ـجاب مسأف

 .عي ذلكالوحيد الذي يدَّ 

ــ ــترة ماَّ ـول ــد ف ــت بع ــة إلىٰ  رجع ــادر الرواي ــةً هِ دُ  مص ــت حقيق ــ ش ا ممَّ

ثـق بـه قـد اقتـبس مـن الروايـة مـا أصاحبي الـذي  نَّ أحيث وجدت  ،وجدته

 ،القسـم الـذي تركـه ينـافي اسـتدلاله بهـذه الروايـة نَّ لأ ،به وترك البـاقيعجِ يُ 

الجـرمين  يّ أعلـم أوليـاء المعصـوم، ولا أ فبتروا كلام المعصـوم ليحتـالوا عـلىٰ 

 .عظم عند االلهأ

ولكــن عنــد  ،الروايــة في كتــبهم يــذكرونها كاملــة وحـين ينقلــون هــذه

 الشـــقِّ  إلىٰ ولا يلتفتـــون  ،لوَّ الأ الشــقِّ  الاســتدلال فيهـــا يعتمــدون عـــلىٰ 

ــأوك ،االله عمــره _أو بــتر  _ تــبرَّ إلاَّ : ، وهــو قولــهخــير منــهالأ ه لم يوجــد في نَّ
                                                

باعتبـاره  مـام المهـدي ه باسـم الإ لقبـه ليتشـبَّ سـماعيل غـيرَّ إحمـد أأحمد الحسن هو نفسـه ) ١(

ن انتهـىٰ أبعـد  مـام عـلىٰ اسـم الإ الفعـل منـه التفافـاً  اوهـذ، ابن الحسن العسـكري 

 .ه ومناصبه مهامّ  عاء كلّ من ادِّ 
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ــة ــع  ،الرواي ــ نَّ أم ــة كلّ ــدلول الرواي ــقِّ أُ ذا إ يرَّ ه يتغــم ــدلول الش ــه م ــيف ل  ض

 أتبـاع الهمبـوشي لا يسـتطيعون إثبـات حياتـه، لاحـتمال أنَّ  ، لأنَّ خير منهـاالأ

 .عياً للإمامةاالله تعالى بتر عمره، لكونه كاذباً مدَّ 

عيــه غــير صــاحبه، إلاَّ «: قــال المعصــوم  ــإنَّ هــذا الأمــر لا يدَّ تر ب

ــره ــامع الأ ،»االله عم ــابهم ج ــروه في كت ــما ذك ــاحبهم ك ــذكر لي ص ــف  ص(ة دلَّ

عيها غــير ة لا يــدَّ ذن الوصــيَّ إ(: حيــث قــالوا بعــد ذكــر هــذه الروايــة ،)٢١٥

ــب تعبــيرهم(حمــد أد والســيِّ  ،صــاحبها ــأب احــتجَّ ) حس ة ه صــاحب الوصــيَّ نَّ

ـــة( ـــيُّ إ )النتيج ـــاحبها والمعن ـــو ص ـــا ذن ه ـــاوراتهم  ،)به ـــذكرون في مح في

 .خير من الروايةل ويخفون القسم الأوَّ ون في كتاباتهم بالقسم الأويستدلّ 

مـن   عـلىٰ لاَّ إوهنهـا أومـا  ،الينحيلـة مـن حيـل الـدجّ  ىٰ وما هي سـو

ــ ذان وعــيهم بســدادة آوا صــمّ أعــين قلــوبهم بجهالــة الاســتعجال، وأبوا عصَّ

وكلامهــم بجهــالات  د ل محمّــآ كيــف يقــاس منطــق لاَّ إو. الغفلــة

ـــ ارجعـــوا قلـــيلاً  ،ولئـــكأُ   هـــل بيـــت العصـــمة ألوا في كـــلام مَّ أوت

ــواعظهم ــفوهم  ،وم ــن وانص ــكمأم ــلام  ،نفس ــارنوه بك ــد أوق ــماعيلإحم  ،س

 .السمع وهو شهيد ىٰ لقألمن  بذلك دليلاً  ىٰ وكف

ـوحيلـتهم في ذلـك هـ  هـل البيـت أتبـاع أوا اعتقـاد م اسـتغلّ ي أنهَّ

ــ ــوم إ نَّ أب ــار المعص ــو  خب ــإه ــن االله تع ــار ع ــلىٰ  ،لىٰ اخب ــتروا ع ــذا اف  وله

ــأالمعصــوم، فزعمــوا  عي الوصــيَّ ينفــي  هنَّ  إنَّ : وقــالوا ،اصــاحبه ة غــيرأن يــدَّ

المــراد بــه هــو الإمامــة لا  ة، مــع أنَّ هــو الوصــيَّ  )هــذا الأمــر(: المــراد بقولــه

 .ةالوصيَّ 

ــتر االله عمــرهإلاَّ «: وهــو _ خــيروعــدم ذكــر المقطــع الأ ــدم أ _»  ب و ع

ـــدليل وك ـــاره في ال ـــأاعتب ـــنَّ ـــديث يُ ـــد في الح ـــامع هِ وه لم يوج  نَّ أم الس
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 ، وبـما أنَّ ة فهـو صـاحبهاعي الوصـيَّ ن يـدَّ مـ كـلّ  ح بـأنَّ رِّ ـصـيُ  المعصوم

 .ة فهو صاحبها وهو صادق في دعواهعي الوصيَّ أحمد إسماعيل قد ادَّ 

وكـذلك فعـل  ،ذا أضفنا للحديث المقطع الذي حذفه صاحبي السابقإف

 لاَّ إ ه ولم يسـتدلّ خير الحديث كلّ من حيث ذكر الأ ،ةدلَّ صاحب كتاب جامع الأ

دخال إوعند  ،» بتر االله عمرهلاَّ إ« وهو ،المقطع الثاني لم يوجد نَّ أل وكبالمقطع الأوَّ 

ضــح تلاعــبهم وسيتَّ  يــاً كلّ  ىٰ  المعنــهــذا المقطــع في الاســتدلال ســيتغيرَّ  ىٰ معنــ

 :من خلال الردود التالية واستهانتهم بكلام المعصوم 

 :ةمر هو حجَّ عاء هذا الأد ادِّ مجرَّ أنَّ دعواهم  علىٰ  :لوَّ الأ الردُّ 

ــو المقصــود  :ملكأســأ ــنمــا ه ــذا الأ« م ــةفي  »مــره ــ ؟الرواي  وهــل ه

ــأة م الوصــيَّ أمامــة م الإأالخلافــة  ــة بالأم غيرهــا مــن المعــاني الخاصَّ  ؟ة ئمَّ

ـأعلـم  ونحن علىٰ   ،المسـاكينالنـاس بعقـول  هوألاعيبـالگـاطع  ا مـن حيـلنهَّ

ـ نَّ أعقـولهم لتقبـل  أيَّـن تهُ أريـد يحيـث  ا مـن وهـذ ،ةة بالوصـيَّ الروايـة خاصَّ

 إلىٰ ة انصــاف ورجعــت ولــو كــان لــديك ذرَّ  ،أباطيلــك وحيلــك المفضــوحة

قـال : بـما يقولـون لكـان جـوابهم كالتـالي ىٰ درأوهـم  هل البيت أكلمات 

 :بـايع أبـا بكـر: حيـنما قيـل لـه نبيـاء خـاتم الأ وصيّ  أمير المـؤمنين 

لأمــر مــن بالبيعــة لي، أخــذتم هــذا ا وأنــتم أولىٰ  ،بهــذا الأمــر منــه أنــا أحــقُّ «

ــتم ــار واحتجج ــ الأنص ــه منّ ــول وتأخذون ــن الرس ــة م ــيهم بالقراب ــل عل ا أه

بهـذا الأمـر مـنهم لمكـانكم  كـم أولىٰ نَّ أ ، ألسـتم زعمـتم للأنصـارالبيت غصباً 

 وأنـا احـتجُّ  ؟لكـم الإمـارة موافـأعطوكم المقـادة وسـلَّ ، من رسـول االله 

، تـاً وميِّ  اً االله حيَّـ برسـول الأنصـار، أنـا أولىٰ  عليكم بمثـل مـا احتججـتم عـلىٰ 

 .)١(»...ه وعلمهه ووزيره ومستودع سرّ وأنا وصيّ 
                                                

 .٩٥: ١الاحتجاج ) ١(
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 ،ة ولا الإمامــةالوصــيَّ  الخلافــة ولــيس ووالمــأخوذ كــما هــو واضــح هــ

 .)هذا الأمر(ـ الإمام ب ا عنهومع ذلك عبرَّ 

ــدب ،أبــو مخنــف ىٰ ورو ــد الــرحمن بــن جن ــال ،عــن أبيــه ،عــن عب  :ق

فــإذا هــو واجــم  ،بالمدينــة اً وكنــت حــاضر أمــير المــؤمنين  دخلــت عــلىٰ 

صــبر « :مــا أصــاب قــوم صرفــوا هــذا الأمــر عــنكم، فقــال: كئيــب، فقلــت

 .)١(»...جميل

 روف عـنهم ـعـن المصـ مـام  الإعـبرَّ  يضـاً أوفي هذه الروايـة 

 .والمصروف عنهم هو الخلافة وليس غيرها ،)هذا الأمر(بـ 

 ،بــن طلحــة عــن موســىٰ  ،عــلي بــن إســماعيلعــن  الصــفّار  وروىٰ 

ــد المطَّ  ــن عب ــزة ب ــن حم ــبع ــي ل ــد االله الجعف ــن عب ــال ،ب ــلىٰ  :ق ــت ع  دخل

ــن جعفــر  الرضــا ــي صــحيفة أو قرطــاس فيــه ع ــدنيا  نَّ إ«: ومع ال

ذا واالله  ،يـا حمـزة« :فقـال ،»الجـوزة ةمـر في مثـل فلقـلت لصاحب هـذا الأمثّ 

 .)٢(»أديم إلىٰ  فانقلوه ،حقّ 

بـد االله بـن عـن ع ،بـن سـعدان عـن موسـىٰ  ،د بـن الحسـينمحمّـوعن 

الــدنيا  نَّ إ«: قــال أبــو عبــد االله  :قــال ،ســماعة بــن مهــران عــن ،القاســم

ــإو ،منهــا ـيءلشــ فــما تعــرض ،مــام في فلقــة الجــوزل للإتمثّــ ه ليتناولهــا مــن نَّ

يعـزب عنـه منهـا  فـلا ،أطرافها كما يتناول أحدكم من فـوق مائدتـه مـا يشـاء

 .)٣(»ءشي

 ،)صـاحب هـذا الأمـر(ـ بـ ولىٰ في الروايـة الأُ   الإمـام الرضـا عبرَّ 
                                                

 .٢١٢: ٤الشافي في الإمامة ) ١(

 .٢ح / ١٤باب / ٧ج / ٤٢٨: بصائر الدرجات) ٢(

 .٣ح / ١٤باب / ٧ج / ٤٢٨: بصائر الدرجات) ٣(
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والروايـة  ،)الإمـام(بــ بـدل صـاحب هـذا الأمـر   الإمام الصادق وعبرَّ 

 .واحدة صدرت عن إمامين

ــإ ــظ  ة ذن الأئمَّ ــتعملون لف ــذا الأ(يس ــره ــارةً  )م ــه ت ــدون ب  ويري

 ،ةبالوصــيَّ  مــر يخــتصُّ هــذا الأ نَّ أحوا رِّ ـصــولم يُ  ،الإمامــة ىٰ خــروأُ  ،الخلافــة

خصــوص  إلىٰ ) مــرهــذا الأ( ىٰ رف معنـــة قرينــة تصــيــة المعنيَّــالروافي ولـيس 

ــيَّ  ــحةالا لاَّ إة الوص ــتراءات الفاض ــه ف ــوشي وجماعت ــذين ،للهمب ــوه خصَّ  ال ص

كلمـة  تجعـلصـلة ولا منفصـلة ذلـك لا متَّ  قرينـة عـلىٰ  يِّ أة مـن غـير بالوصيَّ 

اســتعمال  إلىٰ رجعــوا في ذلــك ين أومــن غــير  ،ةالوصــيَّ  ىٰ بمعنــ )مــرهــذا الأ(

ـلأا مات مقــدّ  هـمّ أذلـك  عـلىٰ  وابـورتَّ  ،مــرهـذا الأ ىٰ في تحديـد معنـ ة ئمَّ

ــوته ــةدع ــوله ،م الباطل ــو ق ــيَّ إ( :موه ــدَّ  ة لاذن الوص ــاحبهاي ــير ص  ،)عيها غ

ــينَّ  ــد تب ــالأ نَّ أ وق ــتعملون ئمَّ ــذا الأ(ة يس ــره ــة، ولا في  )م ــة والإمام الخلاف

عيها غـــير يـــدَّ  الخلافـــة لا نَّ إ :فـــيمكن القـــول ،ةفي الوصـــيَّ  يســـتعملونها

ــدَّ الإ نَّ إو ،صــاحبها ــير صــاحبهامامــة لا ي ـــ  وإذا زعمــوا أنَّ  ،عيها غ ــراد ب الم

 :تيالمحذور الآ هميلزم ةهو الوصيَّ  )هذا الأمر(

عمـر وعـثمان كـذلك و ،مـرهـذا الأ ىٰ عـبـا بكـر ادَّ أ إنَّ : نا نقولوهو أنَّ 

 كـلَّ  إنَّ فـ وأتباعـهالگـاطع  لـدليل ووفقـاً  ،والقائمـة طويلـة ،ومعاوية ويزيـد

ـلأ ،صحاب حـقٍّ أهؤلاء  هـل أ الـذي كـما عرفنـا إنَّ ) مـرهـذا الأ(عـوا م ادَّ نهَّ

عون هــؤلاء مـــدَّ  نَّ أوبــما  ،مامــة والخلافـــةاســتعملوه في الإ البيــت 

ــقِّ  ــبون لح ــالأ غاص ــلُّ إ ،ة ئمَّ ــيس ك ــدَّ  ذن ل ــن ي ــذا الأم ــو عي ه ــر ه م

 . آخر فهذا كلام ،ة دعوة هؤلاءن تقولوا بصحَّ أ لاَّ إ ،صاحبه

ــ ــو ىٰ ومعن ــة ه ــلُّ  :الرواي ــدَّ  ك ــذا الأ عٍ م ــير له ــره غ ــيبتر االله عم ــر س م

عي هـذا سـيبتر االله عمـره، أو مـن يـدَّ  مـر زوراً لهـذا الأ عٍ مـدَّ  و كلُّ أصاحبه، 
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يـا « :اد للبـاقر كقـول السـجّ  ،هلـه فعقوبتـه بـتر العمـرأغـير مـن مر الأ

 بينـي وبينـك أحـد إلاَّ  عيها في مـاإنيّ جعلتك خليفتي مـن بعـدي، لا يـدَّ بنيّ، 

 .)١(»ده االله يوم القيامة طوقاً من النارقلَّ 

ــ وقولــه  ــلعمّ ــة حــين طالــب بهــذا الأه محمّ مــر بعــد د بــن الحنفي

 أخـاف عليـك ض لهـذا، فـإنيّ فـلا تتعـرَّ ... «: مـام الحسـين استشهاد الإ

 .)٢(»...وتشتتّ الحال نقص العمر

أي لا  »مــر غــير صــاحبههــذا الأ عيلا يــدَّ «: ولىٰ الجملــة الأُ  نَّ فــإ

الإمـام  ىٰ لهـا، اسـتثن غـير صـاحبها المسـتحقّ  عٍ دَّ عاء للإمامة مـن مُـق ادِّ يتحقَّ 

ــه ليخــرج عــن الحكــم الحــقّ  ــذي  وهــو صــاحب الإمامــة المنصــوص علي ال

 بـتر االله لاَّ إ« :نـت الروايـة جـزاء مـن يفعـل ذلـكبيَّ  ثـمّ  تي بعد ذلك،أسوف ي

 لىٰ امـر الـذين نصـبهم االله تعـحاب الأصـأ) غـير(بــ سـتثناء الاوبعد ، »عمره

ر ـوينحصــ للإمامــة بغــير حــقٍّ  عينالمــدَّ  عــلىٰ ) الأعــمار البــتر(حكــم  ينصــبُّ 

والمنفـي . هـل العربيـةأر كـما يقـول ـوالاستثناء بعد النفـي يفيـد الحصـ ،فيهم

 ىٰ خـروبعبـارة أُ  ،» بـترلاَّ إ... عيلا يـدَّ «عـاء بـدون البـتر أي هـو الادِّ  حقيقةً 

 .عاء من غير بتردِّ ليس هناك ا

ذ بــتر إ ،ســماعيل فعــلاً إحمــد أصــحاب وهــذا مــا حصــل والله الحمــد لأ

 .مرهذا الأ واعن ادَّ رعاوي وغيرهم ممَّ گت وضياء الاالله عمر حيدر مشتَّ 

ـد ذلـك طريقـة دعـاء الأؤيِّ ويُ  يـرتبط  عي مقامـاً مـن يـدَّ  عـلىٰ  ة ئمَّ

حمـد بـن هـلال أ عـلىٰ  مـام المهـدي فقد ورد في دعـاء الإ ،زوراً  بهم 

ــ« :قولـه ،السـفارة عنــه  ىٰ عــحـين ادَّ  ا ذكــرت مـن أمــر الصــوفي ا مـوأمَّ
                                                

 .٢٤١: كفاية الأثر) ١(

 .٣ح / ١٧باب / ٩ج / ٥٢٢: بصائر الدرجات) ٢(
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فقـد «: خـرج مـن بعـد موتـه ، ثـمّ »فبـتر االله عمـره _يعني الهـلالي  _ع المتصنِّ 

 .)١(»لىٰ عمره بدعوتنااقصدنا، فصبرنا عليه فبتر االله تع

 ةالوصـيَّ عي مـن يـدَّ  يـة كـلّ حقّ أب خبـار مـن المعصـوم إفليس هو 

 مــر كــذباً عي هــذا الأبــل تحــذير وزجــر ببيــان عقوبــة مــن يــدَّ  ،عونكــما تــدَّ 

خـرة لمـن كـالتطويق بالنـار في الآ .وفرق كبير بـل تبـاين بـين المعنيـين ،وزوراً 

 .كما مرَّ  وافتراءً  و الخلافة كذباً أمامة عي الإيدَّ 

 ىٰ فيكــون معنــ ،مــره عقوبــة في الــدنياأوبــتر العمــر ونقصــانه وشــتات 

 :كالتالي المعصوم  وفق القراءة الكاملة لنصِّ  لروايةا

بغــير  ةمامــة والخلافــة والوصــيَّ كالإ) مــرهــذا الأ(عي مــن يــدَّ  كــلَّ  نَّ إ

 .ن يبتر االله عمرهأة هي عقوبته الحتميَّ  نَّ إف ،حقٍّ 

 .ة فهو صاحبهاعي الوصيَّ من يدَّ  كلَّ  نَّ إ :لافترائهم ووفقاً 

 .ان ما بين التفسيرينوشتّ 

ه غـير موجـود نَّـأمجده يشهد ب لىٰ ااالله تع نَّ أب  ذلك كمن يحتجُّ تهم فيوحجَّ 
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 :عائهرغم ادِّ  اً احتجاجهم ببقائه حيَّ  :الثاني الردُّ 

هــذا عي االله يبـتر عمـر مــن يـدَّ  نَّ أدليلنـا مــن الروايـة هــي  نَّ إ :وقـالوا

ــأحمــد اســماعيل هــو صــاحبه بــدليل أ صــاحبه، ولاَّ إمــر الأ ــنَّ ولم  اً ه لا زال حيَّ

 . عمرهبترَ ولم يُ  اً ه حيَّ ؤتنا هي بقاأي حجَّ ، يبتر االله عمره
                                                

 .١٢ح / ٤٥باب / ٤٨٩: كمال الدين) ١(
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 :وجوابه

ــدليل ــذا ال ــاحب ه ــول لص ــتدلَّ  نَّ إ :نق ــاحبكم اس ــرَّ  ص ــاء د ادِّ بمج ع

ــ مــر فهــو الأحــقُّ هــذا الأ ــه، بحجَّ لا  ةالوصــيَّ  أنَّ بــخــبر أ مــام الإ نَّ أة ب

بـل وكذبـه وتحريـف كـلام  ،عائـهوقـد ثبـت بطـلان ادِّ  ،اصـاحبه عيها إلاَّ يدَّ 

ــوم  ــزإب المعص ــه ج ــ ءاً همال ــة وكأنَّ ــن الرواي ــتدلال م ــد والاس ه لم يوج

ل آعـداء أد في العـذاب المهـين مـع لَّـن يخُ أوهذا الـذنب يكفيـه  .خربالجزء الآ

ــ ــ ،د محمّ ــلىٰ  أصررتَ ن إف ــدليل الج ع ــذا ال ــوازين ه ــب الم ــد، وبحس دي

ــ ــالعلميَّ ــب ة والعقليَّ ــبطلان ادِّ أة يج ــترف ب ــائكم الأن تع ــول  نَّ ل، لأوَّ ع الق

 .بهذا الدليل ينافي القول بذلك الدليل

ــكإفــ اســتدلالكم بهــذا الحــديث  نَّ إ: ن اعترفــت بــذلك نقــول ل

والتـي يجـب وكــما  ،سـماعيلإحمـد أة دعــوة ثبـات صـحَّ ن يكـون لإأيفـترض 

ــون  ــن تُ أتزعم ــا ط ــرهأاع فيه ــك  ،وام ــون ذل ــد لاَّ إولا يك ــه، والقي  في حيات

ت عليـهيته كما حقّ  المثبت والدليل علىٰ  فـإذا  ،هعمـربـتر عـدم الروايـة هـو  نصَّ

االله بـتر  اً، فلعـلَّ ه لا يـزال حيَّـأنَّـ عـلىٰ  الهمبـوشي يـدلُّ  لگاطعأثر ل لم يكن أيّ 

ا الحــديث ل بهــذالإمامــة، فكيــف يمكــن الاســتدلا عمــره لكذبــه في دعــوىٰ 

بطــلان هــذه  جعلــه دلــيلاً عــلىٰ  الأولىٰ  ة دعــوة الهمبــوشي مــع أنَّ صــحَّ  عــلىٰ 

 ؟الدعوة

 ،رعية والعقلائيـةـالمقـاييس الشـ مـران بـاطلان بكـلِّ أويلزم من ذلـك 

 :وهما

ـالأ نَّ أ :لوَّ مـر الأالأ وبيــان  .نـا بالضـلال والعيـاذ بـااللهنمروأي ة ئمَّ

، ن وهــو حــيّ حمــد اســماعيل الآأة يجــب طاعــ :كــم تقولــوننَّ أ :ذلـك اللــزوم

ــأودليــل صــدقه  ــ ه لانَّ ن بــتر االله عمــره فهــو إفــ، ولم يبــتر االله عمــره اً زال حيَّ
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ــأينــتج مــن ذلــك ، كــاذب ة ســنوات يثبــت قــت العلامــة بعــد عــدَّ ن تحقَّ إه نَّ

بـع هـذا الرجـل نسـان الـذي اتَّ مـا هـو حكـم الإ :والسؤال هو. عائهكذب ادِّ 

 إلىٰ مــن حــين دعوتــه ) حســب افــترائكم ت هــل البيــأوامــر لأ تطبيقــاً (

ـ ً هـذا الجاهـل والمغـرَّ  نَّ أد حين بـتر عمـره؟ مـن المؤكَّ وقـد  ،ر بـه كـان ضـالاَّ

زالهـم عـن مـراتبهم التـي أو ،بـدفعهم عـن مقـامهم هل البيـت أحارب 

ــ ــارتَّ ــو اتَّ  ،بهم االله فيه ــت ه ــس الوق ــةً وفي نف ــرف تلبي ــذا المنح ــع ه ــر لأ ب م

ن  تنســبوا هــذه أ حــدّ  إلىٰ العنــاد والجهــل  وهــل وصــل بكــم .المعصــوم 

ــ إلىٰ  الأباطيــل ه مــنكم حــين نــوهــل هــذا مــا ينتظرو؟ لىٰ ارهم االله تعــمــن طهَّ

ــاأجســادهم الطــاهرة وفلــذات أوا بضــحّ  ــالهم ونســائهم؟ دكب هم وســبي عي

ــم  وانفســكم، أليســأنفســكم  وحاســبوها وانصــفوهم مــن أ إلىٰ وارجعــوا  ه

 وهـل تصـحُّ ؟ الحلـم ىٰ ان العلـم ومنتهـمهبط الوحي ومختلف الملائكـة وخـزّ 

 ن هذه صفته؟ هذه التناقضات والجهالات ممَّ 

مـن الثابـت  :وبيـان ذلـك، تـهعلَّ  م المعلـول عـلىٰ يلزم تقـدُّ  :مر الثانيالأ

ـإ نَّ أ وعقـلاً  شرعاً  ـ ،ة لوجـوب الطاعـةة علَّـقامـة الحجَّ  ب الطاعـة عـلىٰ وتترتَّ

ــ ــود الحجَّ ــدّ وج ــديهية وتق ــن الب ــا، وم ــ نَّ أ مها عليه ــان علَّ ــا ك ــم ف ة يتوقَّ

ــاً  ماً حصــوله ووجــوده، يكــون متقــدِّ  يء عــلىٰ ـالشــ معلولــه وهــو  عــلىٰ  زمان

أي ، نسـماعيل واجبـة طاعتـه الآإحمـد أ نَّ أنـتم تزعمـون أو .وجوب الطاعـة

ر بطبيعـة خِّ أالـذي هـو متـ) بـتر عمـره( عـدمعند  ودليل صدقه يتمُّ ، في حياته

ـ عـلىٰ ) المعلـول( ةمت الطاعـفتقـدَّ  ،)الآن(الحال عـن  وهـذه  ،)ةالعلَّـ( ةالحجَّ

ن أن بقـي لديـه شيء مـن العقـل طلـب ممَّـأو .المقـاييس القاعدة باطلـة بكـلِّ 

و أ مر مع أطفال صـغار حـين يسـألونه عـن طريـق شـارع معـينَّ يختبر هذا الأ

ــيّ  ــكني ح ــالي ويجو ،س ــالجواب الت ــبهم ب ــوليي ــوا  :ق ــان  إلىٰ اذهب ــك المك ذل
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 نَّ أواعلمـوا ، خـبركم بمكانـهأُ ليـه تعـالوا إا وصـلتم ذإفـ ،الذي تسألون عنـه

 .جواب ذلك الطفل هو التقييم الحقيقي لدعوتكم

ــيكم  ــاالله عل ــذا الأأب ــدر ه ــوريص ــل مغم ــن جاه ــر م ــل  ،م ــر أب كث

ــذاجةً  ــادعين س ــالين والمخ ــرَّ  المحت ــزل أأ لا يتج ــتو إلىٰ ن ين ــذا المس ــن  ىٰ ه م

ومنــابع العلــم  شرف الخلــقأ إلىٰ ه نفكيــف تنســبو ،الانحطــاط الفكــري

 ؟ومعدن الحكمة

 سنة علىٰ  )١٤(حوالي  ـلاٰ قد مض: گاطعما يقول أتباع أحمد إسماعيل نعم ربَّ 

 .صدق دعوته ، وهذا دليل علىٰ إعلان دعوة الگاطع ولم يبتر االله عمره

تكم لا بدَّ  لكي تصحّ : نا نقول لهمأنَّ : والجواب  الدليل علىٰ  أن تقيموا حجَّ

 مـن يحـتجُّ  وكلُّ االله بتر عمره،  لعلَّ ف ،ه حيّ لا نعلم بأنَّ  نالأنَّ  ،رهاالله لم يبتر عم أنَّ 

ياتـه في ح في هذا الوقـت، ومـع الشـكِّ  الگاطع حيّ  ت أنَّ ثبِ أن يُ عليه بالحديث 

 !صدق دعوته؟ كيف تجعلون حياته دليلاً علىٰ 

ــأ خــيراً أوقــد ســمعت  :الثالــث الــردُّ  م اســتخدموا حيلــة جديــدة في نهَّ

ن إربع سـنين فـأبـتر العمـر محصـور بـ نَّ أعيتهم الحيـل أبعد ما  ضلال الناسإ

ربع رهم بــالأـودلــيلهم في حصــ ،ربــع ســنين فدعوتــه صــادقةلم يمــت في الأ

ـه ممَّـنَّـأعي ويـدَّ  ،سنين هـو علـم الحـروف بهـذا  هـل البيـت أه ن اختصَّ

تباعـه أر بهـا عقـول بهِـعائـه اختصاصـه بـه هـي مـن حيلـه التـي يُ وادِّ  ،العلم

غنـاهم فـت في هـذا المجـال لألِّ أُ فات التـي المصـنَّ  لعـوا عـلىٰ فلـو اطَّ  ،كينالمسا

ــه ــك في تكذيب ــتخدمو .ذل ــلىٰ  نويس ــة ع ــذه الحيل ــم  ه ــن ه ــلّ أم ــناف أ ق ص

 .ولم يذكروا هذا الاستدلال في كتبهم حسب علمي ،لاعاً تباعهم اطّ أ

ــم ــول له ــك نق ــم ذل ــروه أ :ورغ ــا ذك ــن م ــنما يك ــه أي ــون ب و يوسوس

 :وجوهبم مردودة دعوته، فد ل محمّ آ ةشيعللغافلين من 
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علــم الحــروف مــن العلــوم المشــهورة ومــن بــدايات  نَّ أ :لوَّ الوجــه الأ

فة لسـان كثـير مـن المتصـوِّ  وقـد ورد عـلىٰ  ،بل وقبـل ذلـك ،سلاميالعصر الإ

ــفة ــلِّ أُ و ،والفلاس ــه عش ــت في ــبـف ــ، )١(رات الكت ــدَّ  فَ رِ وعُ ــه ع ــماء في ة عل

 :رـثال لا الحصسبيل الم منهم علىٰ  ،ينصمتخصّ 

ــ ــو العبّ ــونيأب ــنَّ )٢(اس الب ــاحب المص ــه ، ص ــروف، ل ــم الح فات في عل

 .في علم الحروف والخواصّ  )ىٰ شمس المعارف الكبر: (كتب منها

 .)ة في علم الحروفالأزهي(ف كتاب لَّ أ ،)٣(بن محمّد الهروي عليو

، )ر الفلكيـكتاب أبي معش(ـ له كتاب معروف ب ،)٤(ر الفلكيـبو معشأو
                                                

ــاب  )١( ــم كت ــرأت في هــذا العل ــر مــا ق ــرف الصــغير(آخ ــير في الح ـــرُّ الكب ــيخ ) الس ــأليف الش ت

 .مسلم الجشعم الرميثي

ف متصـوِّ ، الحـروف فات في علمصاحب المصنَّ ،البوني اسأحمد بن علي بن يوسف، أبو العبّ هو  )٢(

شـمس (لـه  ،)هــ٦٢٢(سنة  بالقاهرة توفيّ ، الساحل بونة بإفريقية علىٰ  نسبته إلىٰ  مغربي الأصل،

 المسـك(و) النورانيـة اللمعـة(ولـه  ،أربعة أجـزاء والخواصّ  في علم الحروف )الكبرىٰ  المعارف

مواقـف (، و)شمس المعارف الصـغرىٰ (و، )شمس المعارف الوسطىٰ (و، في علم الحرف) الزاهر

 ).١٧٤: ١الأعلام للزركلي : أُنظر). (الغايات في أسرار الرياضيات

 ،رـسـكن مصـ، عـالم باللغـة والنحـو، مـن أهـل هـراة، د أبـو الحسـن الهـرويعلي بن محمّ هو  )٣(

ــب، منهــا، الأزهــري وقــرأ عــلىٰ  ــه كت ــو: (ل ــزاء، ) الــذخائر في النح ــوالي أربعــة ج كــان في ح

ــرَّ  وجمــع ــا تف ــماّ م ــه وس ــم(ه ق في ــة في عل ــروف الأزهي ــو، و )المرشــد(و، )الح ر المــذكَّ (في النح

 ).٣٢٧: ٤الأعلام للزركلي : نظرأُ ). (هـ٤١٥(، توفيّ سنة )ثوالمؤنَّ 

أصـحاب  مـن لاً كـان أوَّ  ،عـالم فلكـي مشـهور ،رـمعش د بن عمر البلخي أبوجعفر بن محمّ هو  )٤(

عـالم أهـل : قـال القفطـي في وصـفه، وأربعين سنة من عمـره م النجوم بعد سبعالحديث، وتعلَّ 

ـ ،ممائر الأُ الفرس وأخبار س وكان أعلم الناس بتاريخ ،بأحكام النجوم سلامالإ  ،ر طـويلاً وعمَّ

تصانيفه  ،)هـ٢٧٢(سنة  في بغداد ومات بواسط أقام زمناً ، أصله من بلخ في خراسان ،جاوز المئة

، )لوف في بيوت العباداتالأُ ( و، )القرانات(و، )المدخل الكبير(و ،)كتاب الطبائع( :منها كثيرة،

 ).١٢٧: ٢زركلي الأعلام لل: أُنظر. (، وغيرها)والنساء مواليد الرجال(و
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ريك ـلمعرفـة الشـ مـثلاً  ،ة بحسـاب الحـروفة فصول خاصَّ مته عدَّ في مقدّ  ذكر

حوال المسـافر والغائـب أوفصل في حساب المريض ومعرفة  ،خوةوالرفيق والإ

ذا إ :قـال ،وفصل في معرفة الغالب والمغلوب ،وقات الولادة وقضاء الحوائجأو

 ،)٩-٩(قطه سأحدته و واحد منهما علىٰ  ن تعرف ذلك فاحسب اسم كلّ أردت أ

فنـون هـذا العلـم فليراجـع  لاع عـلىٰ راد الاطّـأومـن  ،قسـم  طريقة كـلّ بينَّ و

ه نَّ إ( :ولا ينطلي قوله ،الهمبوشيالگاطع افتراءات  ليقف علىٰ  ،لات من كتبهالمطوَّ 

ت في هـذا بَـتِ التـي كُ  فاتالمصنَّ  لع علىٰ من لم يطَّ   علىٰ لاَّ إ )بهذا العلم ن اختصَّ ممَّ 

 .كثير من حوادث التاريخب ؤالتنبّ  شتملت علىٰ التي ا ،العلم

الحــروف  هــذا العلــم بتطبيقــه عــلىٰ   يـواســتعمل الشــيخ المجلســ

 .)١(مام التي في بداية السور لمحاولة معرفة توقيت ظهور الإ

ــ ــات  إلىٰ وصــل الأمــر  ىٰ حتَّ ــية عملي ــق بعــض الأحــزاب السياس تطبي

تبـــاع محمـــود أول وحـــا ،يتهـــا في الانتخابـــاتهـــذا العلـــم لإثبـــات أحقّ 

ــالمــدَّ (ت حيــدر مشــتَّ كــذا و ،صــدق دعوتــه رخي تطبيقــه عــلىٰ ـالصــ ه عي أنَّ

ــاني ــذي ) القحط ــداراتهال ــه إص ــلأت تطبيقات ــم ،م ــاً أ وزع ــن  أنَّ  يض ــذا م ه

 .ة بهالعلوم الخاصَّ 

 . هذا من حيث كذب انحصار هذا العلم به

 :قسمين إلىٰ وينقسم هذا الوجه : الوجه الثاني

 :صول العقائد بتطبيقات علم الحروفأُ ثبات إلا يمكن  :لوَّ القسم الأ

بجـد بجـد الصـغير والأكالأ ،هلـهأنـه ة طـرق كـما بيَّ ا تطبيقه فله عـدَّ مَّ أ

وقـد  ،سحرف الكتـاب المقـدَّ أسرار تـرتبط بـأصـول وأُ ولـه  ،االكبير وغيرهم

 نَّ أوكـما  ،حـرف التـي في بـدايات السـور المباركـة لـهالأ وردت تطبيقات علىٰ 
                                                

 .١٠٩ - ١٠٧: ٥٢بحار الأنوار : راجع )١(
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صـول الـدين أُ مـن  ها ليست هـي المـدار في معرفـة الحـقّ ة لكنَّ بيقات حقَّ له تط

الرســول  وخصوصــاً   لنــا المعصــوم ولــو كانــت كــذلك لبــينَّ  ،وفروعــه

حوا لنـا بـذلك بوضــع رَّ ـولصــ ،ة سـبحانهالعـزَّ  ومـن قبــل ربُّ  كـرم الأ

بتلـك العلـوم لكـي  لىٰ اد الله تعـوأمـروا النـاس بالتعبّـ ،قواعد صريحة ومحكمة

ــت ــ نَّ لأ ،ة علــيهم حــين عصــيانه بهــاكــون حجَّ ، خلقــه ة البالغــة عــلىٰ الله الحجَّ

ــالىٰ  ــال تع  االلهُ : ق
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ــأو ــامَّ ــوم له ــق المعص ــ ،ا تطبي ــل فلأنَّ ــة قب ــترض الطاع ــوم ومف ه معص

 مـن في قلبـه لاَّ إويـل أت يّ أبـدليل مسـبق يقينـي لا يقبـل ثابتـة ولايتـه وذلك 

ــغ و ــاوينأزي ــن الغ ــان م ــيطان وك ــه الش ــويُ  ،تبع ــيقهم قبَ ــلأ ل تطب م نهَّ

ــولــيس لأ ،كــذلك ــات لهــذا العلــمأم نهَّ ــتهم  ،ظهــروا تطبيق ولا تثبــت ولاي

 علــم الحــروف يكــون هــو دليــل  نَّ إي أ ،لإظهــارهم هــذا العلــم

ــ ،ولايـتهم هــل البيــت وحـين تنســبون هــذا العلـم لأ ،ما هـذه مــن حــيلكمإنَّ

 ــ  ،في إظهــار هــذا العلــم ة باشــتراككم معهــم تريــدون خــداع العامَّ

مـن  ظهـاره وهـدف المعصـوم إنوا لهم الفـرق بـين هـدفكم مـن بيِّ تُ  لم ثمّ 

ــه ــوض في ــدم الخ ــدفين، ع ــين اله ــاين ب ــاك تب ــل هن ــير ب ــرق كب ــم نَّ أذ إ ،فف ك

ــاس  ــات أس ــدون إثب ــمتري ــذا العل ــق ه ــوتكم بتطبي ــع  ،دع ــذي لم يوض وال

ه وهـذا كلّــ ،و الأحكـام الدينيـةأثبـات العقائــد إي أ ،بالأسـاس لهـذا الهـدف

 .تشبه تطبيقات غيرهم هل بيت العصمة أتطبيقات  تذا كانإ

ــما  :القســم الثــاني ــ نَّ أك ــم تطبيقاتــه الخاصَّ ــ ،ةلهــذا العل ة ولكــن خاصَّ

ــمة أب ــت العص ــل بي ــا لأ لبيَّ لاَّ إو ،ه ــنوه ــون حجَّ ــائهم لتك لهــم ة ولي

ــ ،علــيهم كــما عرفنــاو  نَّ أذ إ أ،دة الخطــولكــن هنــاك تطبيقــات خاطئــة ومتعمِّ
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وهـذه  ،اً لات كثـيرة جـدَّ ما ينـتج احـتموضـوع معـينَّ  لهذا العلم في تطبيقه علىٰ 

ـــادعين ومتَّ  ـــة المخ ـــي فرص ـــاخ ه ـــب فخ ـــابه في نص ـــي المتش ـــدُّ (بع د تع

 مــثلاً  ،مــا يريــدون مــن هــدف إلىٰ فلين واســتدراج عقــول الغــا) مالاتتالاحـ

ــتُ ن أردت أذا إ ة جمــل تناســب ب عــدَّ فجــرِّ ، )ســماعيل ضــالّ إحمــد أ( نَّ أت ثبِ

ه نَّـإو أ ،ه زائـغ قلبـهنَّـإ وأ ،سـماعيل منحـرفإحمـد أك ،ثباتـهإالمراد  ىٰ هذا المعن

احسـب حـروف هـذه  ثـمّ  ،مـام المهـدي الإ ه عـدوّ نَّ إو أ ،بع للشيطانمتَّ 

جملــة يتطــابق عــدد حروفهــا حســب علــم الحــروف  إلىٰ ن تصــل أ إلىٰ الجمــل 

علنـت أن وجـدت جملـة مـن هـذه مناسـبة إفـ ،سـماعيل ضـالّ إحمد أمع جملة 

ودلـيلي علـم الحـروف الـذي هـو  ،هـذا الرجـل ضـدّ  عندي دلـيلاً  نَّ أللناس 

ولئـك تطبيـق هـذا وهكـذا يسـتعمل أُ  ،هـل البيـت أوكان يستعمله  ،سرّ 

 . لاعيب الشيطانيةالناس لجهلهم بهذه الأ هم علىٰ حيل نرومرِّ ويُ  ،العلم

ــا ســابقاً أوبعــد  ــ نَّ أ ن عرفن متســاوي في اســتعمال ) مــرهــذا الأ( ىٰ معن

ــت في أ ــل البي ــةالإ(ه ــة والخلاف ــبة  ،)مام ــاني بالنس ــذه المع ــون ه ــه تك وعلي

جـزاء (ق وهـو ذلـك المتعلَّـ ب عـلىٰ مـا يترتَّـ) عـاء الباطـلالادِّ (قها وهو لمتعلَّ 

 ،)بـتر العمــر(واحـد بالنســبة للمعـاني الثلاثـة وهـو  يضـاً أ) الباطـل عـاءالادِّ 

وقــد تجــاوزت فــترات بعضــهم في اغتصــابهم  ،نوالخلافــة كثــير ىٰ عــفقــد ادَّ 

سـنوات كـما هـو واضـح مـن تـاريخ خلفـاء بنـي  رـكثر من عشـأة ئمَّ الأ حقّ 

 .من سبقهم ىٰ اس وحتَّ ة وبني العبّ ميَّ أُ 

ولم  ،حســب ســخافاتك مكشــوفة ربــع ســنواتكذوبــة تحديــد الأإذن أُ 

 . تعد تجدي نفعاً 

ــردُّ  ــيرالأ ال ــ :خ ــة ىٰ في معن ــذه الرواي ــال :ه ــن ق ــذه  نَّ إ :م ــمون ه مض

ــاء ــذا الأ لتوضــيح علامــة عــلىٰ  الروايــة ج مــر؟ وبعــد شــخص صــاحب ه
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نـة رة ومبيِّ ا قبـل قليـل جـاءت محـذِّ الروايـة حسـب مـا برهنـّهذه  نَّ أالتذكير ب

 .وعدواناً  لماً مر ظعي هذا الألعقوبة من يدَّ 

ــول ــن الأُ أ :نق ــي م ــا خف ــين م ــي تبي ــة ه ــة العلام ــت وظيف ــورليس  ،م

ــينِّ  ــياء لا للأوالمب ــدَّ  ش ــون بيِّ أ ب ــن يك ــح اً ن ــه، و اً وواض ــن  نَّ إبنفس ــوت م الم

ــالأُ  رضٍْ : لىٰ اقــال تعــ ،النــاس ة عــلىٰ مــور المخفيَّ
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ولـيس هنـاك قـانون ثابـت  ،اً سباب المـوت كثـيرة جـدَّ أ نَّ أونحن نعلم 

فكيـف  ،ذلـك والواقـع شـاهد عـلىٰ  ،سـبابعمار المشـمولة لتلـك الأد الأدِّ يحُ 

ــ ــة الدالّ ــون العلام ــلىٰ تك ــمٍّ  ة ع ــر مه ــة أم ــة كالإمام ــة المعرف ــض  ممتنع في بع

ــان ــول لأ ،الأحي ــن يق ــك كم ــحراءوذل ــرابي في الص ــذا إ :ع ــتوسَّ  ةعت فتح

 .وزون لا تبع غنمكالأُ 

ــق  ــة الإأفتعلي ــر ضروري كمعرف ــام م ــلىٰ  م ــر أ ع ــم ــىٰ ربَّ  ما يخف

 هـا ممتنعـة عـلىٰ وكلّ  ،خـلاف الرحمـة واللطـف والعـدلوالحياة كمعرفة الموت 

 .المعصوم 

الـذي هـو ما في مثل حالـة الگـاطع ، ولاسيّ أحياناً  ىٰ الموت قد يخف نَّ إأي 

 هأتباع الگاطع موتـ يفبل قد يخُ  ؟بموته حينئذٍ كيف نعرف فعن الأنظار،  متوارٍ 

االله لم يبـتر  ه إمام وأنَّ أنَّ  علامة علىٰ عدم معرفتنا بموته لمآرب عندهم، فلا يكون 

 .ما يكون قد مات فعلاً ونحن لا ندري بموتهه ربَّ لأنَّ ، عمره

ــلِّ  ــن ك ــتج م ــك  فين ــة  نَّ أذل ــان علام ــدد بي ــت بص ــة ليس ــذه الرواي ه

ــلاً أ ــة و ،ص ــياق العلامي ــعها في س ــإوض ــتغفنَّ ــة واس ــر وخديع ــو مك  الما ه
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مـــر غـــير لأعي هـــذا الا يـــدَّ « :وعنـــد إبطـــال اســـتدلالك بروايـــة

ــاحبه ــف  »...ص ــك الفاســدةأتنكش ــك وتأويلات ــاول  ،كــبر أكاذيب ــي تح والت

ة االله الأعظـم أرواحنـا ة بقيَّـارة بالسـوء بقضـيَّ من خلالهـا ربـط نفسـك الأمّـ

 .لمقدمه الفداء

ليسـت ثـورة قـائم أ :تهم هـذه الحيـلخوة الـذين غـرَّ ولئك الإأُ ل أسأو

ـ :تقـول والحكمـة ؟هـدافهاأوكـذلك  ،عالمية د ل محمّ آ  م النـاس عـلىٰ كلِّ

ه بعلـم عاءاتـادِّ ت ثبِـا الإخـوة لمـاذا لا يُ  سـألتم أنفسـكم أيهّـقدر عقولها، هلاَّ 

كــما  بــه العلــم الموجــود حاليــاً  ىٰ رية ويتحــدّ ـبــه مشــاكل البشــ حقيقــي يحــلُّ 

 خصوصــاً  ،هـل زمـانهمأنـا علـيهم صـلوات االله ونبيّ  ىٰ وعيسـ ىٰ موسـ ىٰ تحـدّ 

ــا إ ــلَّ  نَّ أذا عرفن ــا ك ــا ج ــه الأم ــء ب ــائم ي ــان والق ــاء حرف ــة أنبي تي بالخمس
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ــالأ نَّ أعي ســماعيل يــدَّ إد حمــأو ن يرـمــوه الخمســة والعشــعلَّ  ة ئمَّ

نبيـاء والمرسـلون والتـي لم يبلـغ الأ ،نيرـتمـام للسـبعة والعشـإالتي هي  حرفاً 

وهــل نتيجــة وخلاصــة  ؟اهيّــإمــوك مــا علَّ  فهــل هــذا كــلّ  ، حرفــانلاَّ إمنهــا 

ك نَّـإفي الأربـع سـنوات ف ذا لم يبـتر االله عمـركإك نَّـأتـوا بِ ثن يُ أنبياء جهود الأ

سـعة  ىٰ قـدر عقولهـا وتعمـل بمسـتو م النـاس عـلىٰ كلِّـفلـماذا لا تُ  ؟حـقٍّ  علىٰ 

ــدَّ  ــالتك الم ــترض  ةعارس ــي يف ــة أوالت ــالم نظري ــرح للع ــة وتط ــون عالمي ن تك

ــتخُ  ــا لِّ ــينص به ــ ملاي ــن البش ــل ـم ــوف والقت ــان والخ ــوع والحرم ــن الج ر م

لة الاحتبـاس الحـراري أج مسـوتعـال ،مـن علـم الحـروف ريد انطلاقاً ـوالتش

ــلحة الفتّ  ــب للأس ــار المرع ــاً والانتش ــة انطلاق ــاً  اك ــروف أيض ــم الح ــن عل  ،م
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ــتُ  ىٰ خــرونظريــة أُ  ،في العــالم ىٰ  بهــا مــوازين القــوغــيرِّ تُ  ىٰ خــرونظريــة أُ  ر ـفسِّ

ونظريــة في  ،مـن علــم الحـروف مـم العــالم فلسـفة حركــة التـاريخ انطلاقــاً لأُ 

 ،في الفلــك ىٰ خــروأُ  ،في فقــه اللغــة ىٰ خــروأُ  ،اءفي الكيميــ ىٰ خــروأُ  ،الفيزيــاء

 ،فهـذه هــي جــزء مــن مســاحة عملــك ،مــن علــم الحــروف انطلاقــاً  وأيضـاً 

مـا هـو  م بهـا عـلىٰ وتتقـدَّ  ،نظريـة في هـذه العلـوم يَّ أد لك لو طرحـت وأتعهَّ 

ق دعوتـك مـن صـدِّ مـم وتُ سـوف تتسـابق لـك الأُ ، موجود وسـائد في العـالم

ك نَّـأد أتباعـك في ترديـد جملـة هِـوتجُ  ،ب نفسـكتعِ ن تُ أومن دون  ،دون عناء

ـ ،قـديماً ما كـان ينفـع ربَّـالعلم عاء ادِّ ف ،عالم صـار أكثـر واقعيـة ه فإنَّـن الآ اوأمَّ

ــاً  ــبّ في  خصوص ــك والط ــا والفل ــال التكنولوجي ــا مج ــما ردَّ  ،وغيره دت فمه

ً  لعـالمَ فـاطرح ل ،كءعـاادِّ  ثبـتَّ أذا إ لاَّ إأ بـك عبَـلا يُ  )نـا عـالمأ( :من جملة  حـلاَّ

ــدِّ لأ ــهأدة والعويصــة وحــد مشــاكله المتع ــن معانات ن أومــن دون ، ...رحــه م

 .حلامكأه بالونة شوِّ نُ 

ـأالعالم الواقعي مـن حولـك يعـرف  لاعيـب تسـتهدف بهـا أا خـدع ونهَّ

ــة  ــةطبق ــدَّ  وفئ ــ ةدمح ــع يت ــن المجتم ــة ثَّ أم ــذِّ (رون بنظري ــذِّ ك ــب ك  ىٰ ب حتَّ

ــدِّ يُ  ــاسص ــك لاو ،)قك الن ــدِّ ن يُ أ ينفع ــص ــك ه ــذين لا ؤق ب لاء المســاكين ال

ن إمـا  ثـمّ  ،ك أن يلهجـوا باسـمك فـترة مـن الـزمنرّ ـيسـأ ،ةحول لهم ولا قوَّ 

وقبـل ذلـك يلعنـك  ؟يلعنوا اليوم الذي سـمعوا بـه ذلـك الاسـم ىٰ تلبث حتَّ 

مقــام  جــرأة عــلىٰ  صــلاة أن اعتــديت وبكــلِّ  ملايــين مــن المــؤمنين عنــد كــلّ 

 ومـن بعـدها العـذاب المهـين خالـداً  ، ىٰ مامهم صاحب الولايـة العظمـإ

ــه  ــداً أفي ــع  ب ــداء أم ــآع ــوا ،د ل محمّ
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المــرض  في عــلي بــن الحســين  دخلــت عــلىٰ : قــال ،عــن الزهــري



 )اطع أُنموذجاً گأحمد إسماعيل (رايات الضلال    ...........................................  ١٩٠

يا ابن رسـول االله، إن كـان مـن أمـر االله مـا لا بـدَّ لنـا : ، قلت...ه فيالذي توفيّ 

يـا «: فـإلىٰ مـن يخُتَلـف بعـدك؟ قـال _ووقع في نفسي أنَّه قد نعىٰ نفسـه  _منه 

ــه_وأشــار إلىٰ محمّــد ابنــه  _أبـا عبــد االله، إلىٰ ابنــي هــذا  ووارثــي  يوصــيّ  ، إنَّ

مــا  ،ابــن رســول االله يــا :قلــت. »معــدن العلــم وبــاقر العلــم ،وعيبــة علمــي

ويبقـر العلـم  ،ص شـيعتيلاَّ سـوف يختلـف إليـه خُـ«: باقر العلم؟ قال ىٰ معن

 جـاء السـوق، فلـماَّ  حاجـة لـه إلىٰ  ابنـه في داً أرسـل محمّـ ثمّ : قال ،»عليهم بقراً 

يـا «: أكـبر أولادك؟ فقـال إلىٰ  أوصـيت هـلاَّ  ،يـا ابـن رسـول االله: د قلـتمحمّ 

ــد االله ــا عب ــة  ،أب ــت الإمام ــغرليس ــول و بالص ــا رس ــد إلين ــذا عه ــبر، هك الك

ــذا، االله ــدنا وهك ــاً  هوج ــحيفة مكتوب ــوح والص ــت ،»في الل ــن : قل ــا اب ي

: كم أن تكـون الأوصـياء مـن بعـده؟ قــالعهـد إلـيكم نبـيُّ  فكـم ،رسـول االله

 ر أسـامي مكتوبـة بإمـامتهم وأسـاميـعشـ االصحيفة واللـوح اثنـ وجدنا في«

ــائهم وأُ  ــاتهممَّ آب ــمّ »ه ــال ، ث ــ«: ق ــيخ ــلب محمّ ــن ص ــنرج م ــبعة م ــي س  د ابن

 .)١(»الأوصياء فيهم المهدي

*   *   * 

                                                

 .٢٤٣و ٢٤٢: ، عن كفاية الأثر٩ح / ٢٣٣و ٢٣٢: ٤٦بحار الأنوار ) ١(
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:  

في مختلـف المصـادر (رت اليماني من الشخصيات التي تكـرَّ  نَّ أد من المؤكَّ 

إذ لـيس في  ،...ثبـات التـاريخي، وصـالحة للإوهي مستفيضة تقريبـاً  ،ماميةالإ

ـ  أنَّ إلاَّ  ،بلها قرينة نافيةمقا ا سـائر ما يثبت بها هو حركة الـيماني في الجملـة، وأمَّ

 .)١()د السنديا لا يكاد يثبت بالتشدُّ ، فهو ممَّ حقٍّ  الصفات، بما فيها كونه علىٰ 

ــأد فقــد ومــع رفــع اليــد عــن هــذا التشــدُّ   دت تلــك الروايــات عــلىٰ كَّ

ـــ ـــرته لأـضرورة نص ـــدعو نَّ ـــقِّ  إلىٰ ه ي ـــ ،الح ـــدعو وك ـــاحب  إلىٰ ذلك ي ص

ولـيس في الرايـات رايـة ... «: أنَّـه قـال عـن الإمـام البـاقر ، فمرالأ

 .)٢(»...صاحبكم إلىٰ ه يدعو ، لأنَّ ىٰ اليماني، هي راية هدراية من  ىٰ أهد

ليفــه تجــاه هــذا القائــد المــؤمن ن يعــرف تكأولكــن تواجــه مــن يريــد 

 :ن من البحثاجهت

ا ام :وان ا ق:  

يــات اث في صــدق انطبــاق هــذا العنــوان الــذي ذكرتــه الروبحَــتــارة يُ 

ــه ــد شخص ــة تحدي ــن جه ــه  ،م ــية ووظيفت ــماته الشخص ــده وس ــة بل بمعرف

ــة ــدِّ  ،الديني ــلىٰ  لس ــق ع ــن يتربَّ  الطري ــلىٰ م ــون وع ــك  ص ــاريخ لتل ــول الت ط

ــولاء ضــلّ المناصــب ليُ  ــب هــل البيــت أوا مــن يعتقــدون ب ، لغــرض كس

 .م هم المقصودون بتلك الرواياتنهَّ أعاء بادِّ  قلوبهم والاحتيال عليهم
                                                

 .٥٢٥: تاريخ الغيبة الكبرىٰ ) ١(

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤: الغيبة للنعماني) ٢(
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لرايـة الـيماني هـي مـا ورد عـن الإمـام  وتبيينـاً  كثر الروايات تفصيلاً أو

ـــ البـــاقر  خـــروج الســـفياني والـــيماني «: ه قـــالفي حـــديث طويـــل أنَّ

واحــد، في يــوم واحــد، نظــام كنظــام  والخراســاني في ســنة واحــدة، في شــهر

وجـه، ويـل لمـن نـاواهم،  ون البـأس مـن كـلِّ فيكـ ،الخرز يتبع بعضـه بعضـاً 

ه يـدعو ، لأنَّـهـدىٰ  رايـة ي، هـمـن رايـة الـيماني وليس في الرايات راية أهدىٰ 

، مسـلم وكـلِّ  النـاس صاحبكم، فإذا خرج اليماني حـرم بيـع السـلاح عـلىٰ  إلىٰ 

أن  لمســلم ، ولا يحــلُّ رايتــه رايــة هــدىٰ  وإذا خــرج الــيماني فــانهض إليــه فــإنَّ 

 وإلىٰ  الحـقِّ  ه يـدعو إلىٰ ، فمن فعل ذلـك فهـو مـن أهـل النـار، لأنَّـيلتوي عليه

 .)١(»مستقيم طريق

 :تمهيد

 ،عائـه مـن فـترة مـا بعـد المهـديسـماعيل في ادِّ إحمد أبعد ما انتقل 

لسـان روايـة  نَّ إو ،مـام للإ اً ووصـيَّ  عائـه ابنـاً والتي كان فيهـا حسـب ادِّ 

نفـوس   الربوبيـة والهيمنـة عـلىٰ ي طموحـه فيالغيبة لم تسـعفه في وظيفـة تغـذّ 

ــاضر  ،فــترة مــا قبــل المهــدي  إلىٰ انتقــل  ،النــاس لتتناســب دعوتــه والح

ن لـيس للـيماني ذلـك الـدور الـذي يتناسـب أ داً وهو يعلـم جيِّـ. الذي يعيشه

ــع تطلّ  ــه م ــع أعات ــادِّ و م ــاية للإ ولىٰ ه الأُ عاءات ــام كالوص ــأ لاَّ إ، م راد أه نَّ

 :ور وربط بين هدفينمن شخصية اليماني نقطة عب

ن يكـون أ بدَّ  اعتلاء المناصب لا إلىٰ ع صاحبها يتطلَّ  ىٰ دعو كلَّ  نَّ أ :لالأوَّ 

بسبب الشوق العـارم  ،الانتظار  ليس لديه الصبر علىٰ لاَّ إو ،عائهادِّ  تحقيقها في آنِ 

 أحلام ضـعفاءق هدفـه ويعـود بأحلامـه وبـقَّ ه اليماني يحُ ؤعاوادِّ . لتحقيق هدفه

 .نقطة زمنية يعيشونها فعلاً  إلىٰ تباعه، من المستقبل عقول من أ
                                                

 .المصدر السابق) ١(
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، ويــؤمن بهــذه ومــن يرتكــز في ذهنــه بعــد وقوعــه بهــذا الفــخّ  :الثــاني

ة المســتقبل مــرَّ  إلىٰ الــدعوة، ينطلقــون بــه مــن خــلال وجــوب طاعــة الــيماني 

عـاء جديـد مـن خـلال ادِّ  مـام المهـدي شخصـية الإ إلىٰ ليدخلوا  ،ىٰ خرأُ 

 سـميناهأوهـذا مـا . لـيماني مـع شخصـية القـائم وهو توحيـد شخصـية ا

و قريبـة مـن أة معـاني محكمـة وهي عبـارة عـن جمـع عـدَّ  ،)صناعة المتشابه(ـ ب

 .حكام تحت عنوان واحدالإ

 :المناقشة

وهــي مــا  ،ةب في الفلــوات تهتــدي بــه الضــالّ نصَــشيء يُ  :العلامــة لغــةً 

ــتُ إ مْ ــةً ذا عَلَّ ــهُ عَلاَمَ ــدِيدِ  _لَ ــ _باِلتَّشْ ــاوَضَ ــارَةً يَعْرِفُهَ ــهُ أَمَ ــي ، عْتُ لَ وه

مـا و ،والفصـل بـين الأرضـين ،هتـدىٰ بـهب في الطريـق فيُ نصَ علومة وما يُ الأُ 

 .)١(به علىٰ الطريق من أثر دلُّ ستَ يُ 

 :اليماني هو القائم  نَّ أدعوىٰ  ردُّ 

ــإ ــات نَّ ــن الرواي ــير م ــت في كث ــن الثاب ــلىٰ  نَّ أه م ــة ع ــو علام ــيماني ه  ال

خمـس قبـل « :عـن الإمـام الصـادق ، فظهـوره  عـلىٰ  مةالقائم ومقدّ 

ــائم ــام الق ــن: قي ــادي م ــادي ين ــفياني، والمن ــيماني، والس ــروج ال ــماء،  خ الس

 .)٢(»وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكية

أبي جعفـر  دخلـت عـلىٰ : قـال ،انالطحّـ د بـن مسـلم الثقفـيعن محمّ و

 د صـلىّٰ مـن آل محمّـ القـائم ريـد أن أسـأله عـنوأنا أُ  د بن علي الباقر محمّ 

آل  في القـائم مـن إنَّ  ،د بـن مسـلميـا محمّـ«: االله عليه وعليهم، فقال لي مبتـدئاً 

مـن علامـات  وإنَّ «: أن قـال إلىٰ  »...مـن خمسـة مـن الرسـل شبهاً  د محمّ 
                                                

 .٤١٩: ١٢؛ لسان العرب ٤٩٨: ١٧؛ تاج العروس ٤٢٧: ٢المصباح المنير : أُنظر) ١(

 .١٣١ح / ١٢٨: الإمامة والتبصرة) ٢(
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ة حوصـي، مـن الـيمن خروج السفياني مـن الشـام، وخـروج الـيماني: خروجه

 .)١(»اسم أبيهمن السماء باسمه و ينادي من السماء في شهر رمضان، ومنادٍ 

مـن  )٢(صـلاً أ ويثبـت مـا هـو ثابـت ين الـروايتين يتبـينَّ اتومن خلال ه

 :  خلال التلخيص التالي

ــومالــيماني  نَّ إ ــو  ،مــن المحت ــائم ومقدّ  علامــة عــلىٰ وه مــة لظهــوره الق

 .المبارك

ــتج ــدُّ  :فين ــاير الشخصــيتين وتع ــائم نَّ أو ،دهماتغ ــيماني غــير الق ــل  ،ال ب

 .نفسه ، والرجل لا يكون علامة علىٰ مة له وعلامة عليهقدّ هو م

وضرورة العقـل واللغــة يحكــمان ، كــلام المعصــوم  هـذا هــو نـصُّ 

صـــحابها كـــلام أ ىٰ محاولـــة بائســـة يتحـــدَّ  يَّ أ نَّ إبتغـــاير الشخصـــيتين، و

ــوم  ــل بادِّ  المعص ــاء وضرورة العق ــلال  نَّ أع ــن خ ــائم م ــو الق ــيماني ه ال

لا قيمــة شرعيــة ولا علميــة  المعصــوم  ة لــنصِّ ويلات فاســدة ومخالفــأتــ

لاقتحــام شخصــية  شــيطانياً  خــذين مــن عمليــة الــدمج هــذه مــدخلاً متَّ . لهــا

ــوم  ــ المعص ــلال والتجنّ ــن خ ــه م ــن مقام ــه ع ــه بدفع ــتراء علي ي والاف

 .هالمتشابه والمشوَّ  ىٰ م هذا المعنهاصطناع

ــ فمــن كــان المعصــوم  ــ ،وعقلــه قائــده ،هوليّ هــذه  نَّ أ داً يعلــم جيِّ
                                                

 .٧ح / ٣٢باب / ٣٢٨و ٣٢٧: كمال الدين) ١(

وضـح أجـلىٰ وأهـذه الحقـائق  نَّ إفـ ،اء مـن هـذا المسـتوىٰ مـن الاسـتدلالنعتذر لبعض القـرّ  )٢(

ــإو ،ن تحتــاج إلىٰ دليــلأمــن  خــوة مــن التبســت علــيهم الواضــحات مــن ما هنــاك بعــض الإنَّ

ــخــلا ــل هــذه الفِ ــالّ رَ ل عم ــيس الحــقّ ق الض ــلال بالهــدىٰ  ة بتلب ــبيه الض ــا . بالباطــل وتش وم

ـأخـوة، ولئـك الإأُ وبالـذات هـم  لاً وَّ أنستهدفه مـن هـذه الكتابـة   واضـحاً  ا مـن كـان الحـقُّ مَّ

ــر بهكــذا مسـتوىٰ مـن الأثَّ ألديـه ولم يتـ  وهــو غـير معنــيٍّ  ،فليحمـد االله عــلىٰ هـذه النعمـة ،ةدلَّ

 .بةبهذه الكتا
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ــة  ــحيل ــا جس ــيل راً ـجعلوه ــن خلاله ــبروا م ــوم  إلىٰ  اع ــة المعص ــاحة قداس س

، مـن  االله ورسـوله والمـؤمنين عـلىٰ  ةن كانـت لعنـألكم ذلـك بعـد  ىٰ نّ أو

 . عن مراتبهم د راد دفع آل محمّ أ

 .هذا من جهة افترائهم باندماج ووحدة الشخصيتين

ما ا :ىد ما  :  

 :شةالمناق

 ولماذا؟ ؟ياً ي مكّ والمكّ  ،والكوفي كوفياً  ،كيف يكون اليماني يمانياً 

ــد  ــة نري ــذه الجه ــن أوفي ه ــف يمك ــم كي ــن تُ أن نفه ــاب ب الأنسَ لق

 ؟وما هو الهدف من النسبة ،صحابهاالمكانية لأ

 :ة معانيمن خلال عدَّ  ذلك عادةً  يتمُّ 

ف مـن عـرَ لـد ويُ د الشخص ويكـبر في ذلـك البولَ ن يُ أهو : لوَّ المعنىٰ الأ

 .ىٰ خرالمعاني الأُ من وضح أوهذا  .خلال ولادته ونشأته بنسبته لهذا البلد

ل وَّ ينتقل عن بلده الأ ، ثمّ د الشخص في بلد معينَّ ولَ ن يُ أهو : المعنىٰ الثاني

ويحصـل . تهلشخصه وهويَّ  ثباتاً إو أ ناً و تحنُّ أ فاً رُّ ـانتسابه له تش علىٰ  محافظاً  ىٰ ويبق

 .وطان جديدةأ إلىٰ لمن يهاجرون في بدايات حياتهم  اً هذا كثير

هلـه أد الإنسـان في بلـد ووطـن غـير وطـن ولَـن يُ أهـو  :المعنىٰ الثالث

ة و بعـد عـدَّ أسواء حـدثت هـذه الـولادة في نفـس الجيـل  ،و جذورهأوقبيلته 

مــا يكــون الــداعي في  وطنــه الأصــلي، وعــادةً  إلىٰ أجيــال، فينتســب الإنســان 

 .يته الأصليةة ذرّ ته وهويَّ هويَّ  لحفاظ علىٰ هو ل ىٰ هذا المعن

 فـترة مـن الـزمن ن يسـكن الإنسـان في بلـد معـينَّ أهـو  :المعنىٰ الرابـع

 .ه ينتسب لهذا البلدنَّ أن يصدق عليه أ تكون كافية عرفاً 
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 وما الهدف منها؟ ؟ا لماذا الألقاب المكانيةمَّ أ

 نَّ إو، بـهالغرض منها هـو لتمييـز الشـخص عـن غـيره والتعريـف  نَّ إف

، مــن بــالجنس والفصــل، فيكــون اللقــب جنســاً : حــد أنــواع التعريــف هــوأ

نـواع مـن النـاس في ذاك البلـد، فـيمكن أة عـدَّ  جهة انطباق هذا العنـوان عـلىٰ 

ـــنَّ ن يُ أ ـــلم إلىٰ فوا ص ـــيحي والمس ـــلامي ،المس ـــماني والإس ـــيض  ،والعل والأب

 لــه عــن غــيره مــن وغــير ذلــك، ويكــون اســم الشــخص فصــلاً  ،والأســود

 .الأشخاص

ــوم  ــحيح  مــن أهــمِّ  نَّ أومــن المعل  ن لا يــتمّ أشروط التعريــف الص

ومـن أمثلـة التعريـف  ،ن يكـون التعريـف مانعـاً أأي يجـب  ،عمِّ التعريف بالأ

ن تعــرف أردت أو ،عربيــاً  اً ذا رأيــت شخصــإمــا : علمــي هــوالغــير الخطــأ و

ـ ،بلاد العرب هـو من أيِّ  ، أو ه مـن بـلاد المغـرب العـربيفيجيبـك شـخص أنَّ

 ن تعـرف شخصـاً أن أردت إوكـذلك . و مـن بـلاد الشـامأمن بـلاد الخلـيج، 

ــتكلَّ  ــةي ــأن تعــرف بلــده، وأجابــك أوأردت  ،م لغــة أجنبي  وربيه أُ حــدهم بأنَّ

وغـير  ،تلـك التعـاريف غـير صـحيحة كـلّ  نَّ إفـ .و من أمريكا الجنوبية مثلاً أ

ـــث  ـــة، حي ـــإعلمي ـــؤالك نَّ ـــرَّ أك أردت بس ـــلىٰ ن تتع ـــؤلا ف ع ـــلاد ه ء ب

هـذه  نَّ إه مـن المغـرب العـربي فـبأنَّـ ولىٰ ومن خـلال الإجابـة الأُ  ،الأشخاص

ف عـن  لـك المعـرِّ بـينِّ ولم يُ  ،ة دول مغـرب عربيـةعـدَّ  البقعة الجغرافيـة تضـمُّ 

 ،وربيوكــذلك الخليجــي، والأُ  .تلـك الــدول أيِّ  إلىٰ انـتماء مــن تريــد معرفتــه 

 تكــن مانعــة مــن دخــول تلــك التعــاريف لم كــلّ  نَّ إفــ ،مريكــي الجنــوبيوالأ

ـوبقيـت الإ ،بلدان مـع بلـد مـن تريـد معرفتـه ة ولم تصـل جابـة مبهمـة وعامَّ

ــلال الإ إلىٰ  ــن خ ــة م ــة والنهائي ــة الحقيقي ــل شروط إجاب ــخص يجه ــة ش جاب

 .التعريف الصحيح
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 :التطبيق

ــوا ادَّ  ــأع ــنَّ ــيس بالض ــيمنأرورة ـه ل ــة ال ــن دول ــيماني م ــون ال  ،ن يك

ــا توســيع معنــوا بقــرائن حــاولوا مــن خلاؤوجــا  اً الــيمن ليشــمل بــلاد ىٰ له

 ىٰ الـيماني حتَّـ ىٰ ت معنـ، ومن خـلال حيلـة التعمـيم هـذه يتشـتَّ ينكثير اً وعباد

النصــوص الدينيــة والتاريخيــة غــرض وأداة  وكــأنَّ  ،يصــدق انطباقــه علــيهم

ــ ــتعملونها مت ــا ىٰ يس ــا ش ــتيت اتَّ إذا و ،واؤم ــدها وتش ــلحتهم تمدي ــت مص فق

ــ ــك، ومت ــوا ذل ــا فعل ــ ىٰ معناه ــام ــق ؤا ش ــعتها وف ــيم س ــها وتحج وا تقليص

 .نكروهاأافتراءاتهم 

ــة ادَّ  ــن جه ــوا فم ــع ــائم حتَّ ــيماني والق ــية ال ــدة شخص ــون  ىٰ وح يك

توا صـفة شـتَّ  ىٰ خـرأُ ومـن جهـة  ،الهمبوشي هو صاحب المقـامين والوصـفين

 .ولقب اليماني لنفس الغرض

 .سات والنصوص التاريخيةوهذا هو منهجهم مع سائر المقدَّ 

ل والثــاني منهــا لا وَّ الأ نَّ أالمعــاني الســابقة، نجــد  إلىٰ عنــا ذا رجإفــ

 ،د بـاليمن ولا نشـأ فيهـاولَـفلـم يُ  ،سماعيل مـن دون نقـاشإحمد أ ينطبق علىٰ 

 .هو ذلك عولم يدَّ  ،ماتوهذا من المسلَّ  ،د كذلك فيها وهاجر منهاولَ ولم يُ 

ــأو ــمَّ ــو  ىٰ ا المعن ــث وه ــأالثال ــيمن بحجَّ ــن ال ــذوره م ــون ج  نَّ أة ن تك

ــردود مصــلهأالعــرب  ــيمن فــذلك م ــن ال ــلأ ،م ــا نّ  المعصــوم  نَّ أا عرفن

 ىٰ تـدالعلامـة هـي مـا يهُ  نَّ أ يضـاً أوعرفنـا  ،اليماني مـن علامـات القـائم: قال

، فمـن يلتـزم بهـذا الكـلام ن يكـون مانعـاً أالتعريف الصحيح يجـب  نَّ أو ،بها

ــســماعيل هــو الــيماني، إحمــد أ نَّ أعي يــدَّ  ثــمّ  مــور حــد الأُ أدعــواه  ب عــلىٰ يترتَّ

 :التالية

 ،فنــا بعلاميــة الــيماني لا يريــد الهدايــة لنــاالمعصــوم الــذي عرَّ  نَّ أ: لوَّ الأ
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ن آمــن أبعــد  ،هـل الجحــود والعنـاد والعيــاذ بـااللهأصـف بــه وهـذا القــول يتَّ 

 .علام هداية االلهأهم  د آل محمّ  نَّ أغيرهم ب

ــاني ــوم  نَّ أ :الث ــرَّ  المعص ــع ــا شخص ــة  اً ف لن ــير بطريق ــة وغ خاطئ

ــد  ــاالله، بع ــاذ ب ــة والعي ــا أعلمي ــف  نَّ أن عرفن ــن شروط التعري ــتمّ أم  ن لا ي

 .عمِّ التعريف بالأ

و ينتسـب أوالهمبـوشي عـربي  ،صـلها مـن الـيمنأالعـرب  نَّ أ ىٰ ودعـو

 ،نيه يـمانَّـأعـربي  كـلِّ  ه يصـدق عـلىٰ نَّـلأ ،عمِّ للعترة الطاهرة، هذا تعريف بالأ

ــة النــاسوهــذا القــول مخــالف لطبيعــة الع ن إفــ. لاميــة وهــدفها وهــي هداي

وكــذلك المغــربي والليبــي  ،ه الــيماني يصــدق عليــهنَّــأ جزائــري ىٰ عــادَّ 

ــأشــخص يصــدق عليــه  وأيّ  ،والســعودي كــذلك  و كــان عربيــاً أ ،ه عــربينَّ

و أ لــو كـان كنــدياً  ىٰ و كـان مــن جـذور عربيــة حتَّـأ ،ةيــببـلاد غر إلىٰ وسـافر 

ن يصـدق أولئـك بعـد أُ  انع مـن دخـول كـلُّ فـما هـو المـ ،مريكيـاً أأو  استرالياً 

النـاس  قـلُّ أفـلا يقتنـع بهـذا القـول  ،والعرب يمنيـون اً م كانوا عربنهَّ أعليهم 

 .مام عي نصرة الإفكيف من يدَّ  ،ته ولعقلهئمَّ لأ اً احترام

 اً نـمعيَّ  اً نسـان بعـد ولادتـه بلـدن يسـكن الإأالرابـع، وهـو  ىٰ ا المعنمَّ أو

ـفينسب لـه ويُ  ـأتباعـه أعنـد  قـلِّ الأ فمـن المعـروف وعـلىٰ  ب بـه،لقَّ  ىٰ عـه ادَّ نَّ

 .ىٰ يصدق عليه هذا المعن وبالتالي لا ،ولم يكن قد زار اليمن ،كونه اليماني

ة عائـه بعـدَّ ه بعـد ادِّ نَّـأتباعه الاعتذار عـن هـذا الوجـه بأوحاول بعض 

ــ إلىٰ ام ة أيّــســنوات قــد ســافر عــدَّ  ن صــدق انطبــاق العنــوا يــتمَّ  ىٰ الــيمن حتَّ

 .عليه

 ىٰ بصـدق وكفايـة انطبـاق معنـ ولىٰ هـل تنـازل عـن دعوتـه الأُ : لهأفنس

 لـو لاَّ إل؟ ووَّ ذهـب ليتـدارك خطـأه الأ ىٰ جـذوره مـن الـيمن حتَّـ نَّ أاليماني ب
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ــه الأُ  ــت دعوت ــ ولىٰ كان ــادقة حتَّ ــره ىٰ ص ــة نظ ــن وجه ــذهب  ،م ــماذا ي  إلىٰ فل

يكــون  ىٰ نــاع نفســه حتَّــقإراد أو ولىٰ هــو لم يقتنــع بفكرتــه الأُ  ىٰ م حتَّــأهنــاك؟ 

راد أتباعـه فـأقسـم مـن  عـلىٰ  لِ لم تنطـ ولىٰ حيلتـه الأُ  نَّ أم يعلم بأ؟ حقيقياً  يمنياً 

ــأ ــائم آل محمّ ــفة ق ــي ص ــذه ه ــل ه ــدة؟ وه ــة جدي ــدعهم بحيل  د ن يخ

 .لاتؤد تسااحترامكم لمقامه؟ مجرَّ  ىٰ وهذا مستو ،عندكم

ــ ــو وممَّ ــؤلاء ه ــاء ه ــاء االله في  نَّ أا زاد عن ــأخلف ــه ق ــذا رض ــوا به د اعتن

ــ ،الجانــب ــل ـوحص ــة لا تقب ــلال نصــوص صريح ــن خ ــه م ــرة معرفت روا دائ

ــلأالت ــر ، فوي ــن أبي جعف ــائم  ع ــن الق ــديث ع ــروج ... «: في ح خ

 .)١(»...من اليمن السفياني من الشام، وخروج اليماني

ــالوعــ ــن زرارة، ق ــد ب ــذُ  :ن عبي ــد االله  رَ كِ ــد أبي عب  ،الســفياني عن

 .)٢(»عينيه بصنعاء؟  يخرج كاسرماَّ ـول يخرج ذلك ىٰ أنّ «: فقال

ــن الإ ــح م ــد الواض ــذا التحدي ــا ه ــام ويكفين ــذه  م ــعه ه بوض

ــوحصـ ،العلامة لنا لمعرفـة الـيماني ة صريحـة ر دائـرة تحديـد بلـده وهـي حجَّ

ــن تُ  ــا ع ــوهمّ أغنين ــام المت ــلّ  ،ينوه ــلالات المض ــ ،ينوض ــة المتس  ،عينرِّ ـوجهال

ــين أرادوا  ــاس أح ــوا الن ــ نَّ أن يوهم ــوم اس ــظ  تعمال المعص ــيما(للف ) نيال

ــ ــيس حقيقي ــازي ول ــتعمال مج ــو اس ــازي اً ه ــدون بالمج ــوم  نَّ أ، ويقص المعص

 ه مـن هـذا البلـد المعـروف اليـومنَّـألا يريد من استعماله للفـظ الـيماني ب، 

دول الخلــيج، ولم  غــربوالواقــع جنــوب  ،والــذي تكــون عاصــمته صــنعاء

اهيـة شروط الاسـتعمال المجـازي عوا مـن يطرحـون عليـه هـذه الفكـرة مطلِ يُ 

 . من الحقيقي
                                                

 .٧ح / ٣٢باب / ٣٢٨و ٣٢٧: كمال الدين) ١(

 .٦٠ح / ١٤باب / ٢٨٦: الغيبة للنعماني) ٢(
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وعــدم صــدق انطبــاق انتســابه  ،ثبــوت بطــلان دعوتــه إلىٰ ضــافة وبالإ

ــاني المتقدّ  ــق المع ــيمن وف ــبُّ  ،مــةلل ــين أ نح ــخــرين يُ آن نضــيف وجه دان ؤكِّ

 :عدم صدق انطباق وصف اليماني عليه

ــه  ــرَّ : لوَّ الأالوج ــحَّ إد مج ــان وص ــازمك ــتعمال المج ــذلك  ،ية الاس وك

لهـذا النـوع مـن الاسـتعمال، لا يكونـان قاعـدة يحكـم  استعمال المعصوم 

 .هو مجازي استعمال للمعصوم  كلَّ  نَّ أبموجبها 

ــلّ  ــيم ك ــن تعم ــتهم م ــي حيل ــذه ه ــ وه ــع  ىٰ معن ــق م ــه يتواف يرون

مـامهم، يحكمـون عليـه بالمجازيـة، فنـراهم أ اً وسـدَّ  أو يقـف عثـرةً  ،باطيلهمأ

ــارةً  ــدِّ يُ  ت ــارةً م ــرأُ  دون وت ــتهي قلِّ يُ  ىٰ خ ــا تش ــق م ــاني وف ــون المع ــهم أص نفس

ــالأ ــوء، ارة مّ ــن دون أيّ بالس ــدي م ــي أو عقائ ــابط علم ــاهلين  ،ض  نَّ أمتج

مـور وصـفهم لأُ : هـو ل المعصـوم بَـضابط في استعمال المجـاز مـن قِ  همَّ أ

ــفها ألفاظــاً  ،لم توجــد معانيهــا في آن ووقــت ذكرهــا  فيســتعملون في وص

حـين يصـف : دون التفاصـيل، ومثالـه ر عـامٍّ تشـترك مـع تلـك المعـاني في أمـ

ــوم  ــتعملها الإالأ المعص ــي يس ــلحة الت ــدي س ــام المه ــوره  م في ظه

ــإف ،المبــارك ــنَّ ســلحة المعــاصرة ســماء الأأفيــه ســوف يســتعمل  ا لا شــكَّ ه ممَّ

 فلـيس مـن المعقـول عـلىٰ  ىٰ خـرأُ لزمن المعصوم صاحب الرواية، ومـن جهـة 

ــد قــه الشــهيد مــا حقَّ  ــدي الإ نَّ أفي موســوعته  الصــدر محمّ  مــام المه

سـلحة حـدث الأأيسـتعمل سه نَّـبـل إ ،سوف يستعمل نفس تلـك الأسـلحة

 .رة في زمن ظهوره المتوفّ 

ــوم  ــتعمال المعص ــبب اس ــح لأ وس ــو واض ــما ه ــماء الأك ــلحة س س

ولعــدم معرفــة مــن عــاصر  ،عــدم وجودهــا في زمــن الروايــة: هــو ،القديمــة

كـما نحـن نجهـل مـا  ،مجهولـة لديـه تمامـاً  فهـي ،سـلحةزمن الرواية بتلك الأ
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وذكـر . نمـن الآ اً  عامـينربعـأو أ ينسـلحة بعـد ثلاثـأنتاجه مـن إ سوف يتمُّ 

ــا الســامع بالكلّ المعصــوم لأ ــياء يجهله ــةش ــل تُ  ،ي ــب ــم عتَ ــن الطلاس ــه م بر لدي

ا سـوف يـنعكس هــذا النـوع مــن ممَّــ ،اللغويـة، والمعجـزات المعنويــة الخارقـة

ـ ،بالاســتغراب م ي لكــلام المعصــوالتلقّـ ما الاســتنكار مــن الــبعض، وربَّ

ــبباً  ــون س ــطّ  وتك ــن والح ــوم  للطع ــلام المعص ــن ك ــدم  ،م ــالي ع وبالت

جيـال اللاحقـة والتـي سـوف تعـاصر الظهـور الأ إلىٰ وصول مضامين كلامـه 

ــ ــم المعنيّ ــارك، وه ــات لاً وَّ أون المب ــذه الرواي ــن ه ــذات م ــال والأ ،وبال جي

ــابقة  ــالس ــم إنَّ ــطة في نما ه ــوفّ واس ــة، ولت ــل الرواي ــي ق ــل المنطق ر التسلس

مضــامينها   عــلىٰ الحفــاظ عليهــا والــتربيّ  ليــتمَّ  ،التــاريخي في تفســير الروايــات

خـير والمبـاشر لـزمن النهضـة المهدويـة الجيـل الأ إلىٰ  بعد جيـل وصـولاً  جيلاً 

 .ىٰ الكبر

بلـد ومكـان  إلىٰ  الـيماني فهـو نسـبة شـخص معـينَّ  ىٰ معن إلىٰ ذا رجعنا إو

ــةمعــينَّ  ــن الرواي ــان موجــود في زم ــيماني  ،، والمك ــذلك اســتعمال لقــب ال وك

ـوقد لُ  ،موجود شـخاص بهـذا اللقـب قبـل ومـع صـدور الكثـير مـن الأ بَ قِّ

ــومين  ــن المعص ــات م ــذه الرواي ــلىٰ ه ــذور ع ــرد المح ــتعمال  ، فــلا ي الاس

 .)لليماني(الحقيقي 

ــا رايــة الــيماني  قــد وصــف الإمــام  :الوجــه الثــاني  ،رايــة حــقٍّ بأنهَّ

وهــو مـا ســوف  ،الحـقِّ  الـيماني علامــة عـلىٰ  وجعــل  ،بجانبـه الحـقَّ  نَّ أو

ظهــور  إذن الــيماني ورايتــه علامــة عــلىٰ  ،النــاس في زمانــه يشــتبه عــلىٰ 

ــائم ــف ، الق ــة وص ــبة اليماني ــارةونس ــق ا إلىٰ  وإش ــذي تنطب ــخص ال لش

ــ ــبة، فتتوقَّ ــذه النس ــه ه ــيماني ونصــف أهمّ علي ــة ال ــه رته عــلىٰ ـي ــي ،معرفت  والت

فهـل  ،نتـه الروايـةالـدخول في النـار كـما بيَّ  محاربته تـؤدّي إلىٰ  أنَّ ف عليها يتوقَّ 
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خــروج  ذاتـه علامـة عـلىٰ  م هـو بحـدِّ أمعرفتـه  علامـة عـلىٰ  إلىٰ يحتـاج الـيماني 

 ؟ لماذا هي علامةلاَّ إو ؟علامة إلىٰ وهل العلامة تحتاج  ؟القائم 

ا مــن الضــلال حســب بهــ ىٰ تـدالعلامــة هــي مــا يهُ  نَّ أن عرفنــا أوبعـد 

ــوي ــف اللغ ــافة بالإ ،التعري ــوم  إلىٰ ض ــلام المعص ــينُ « :ك ــا أب  واالله لأمرن

والتـي  ،مـرهم مـة لأهـي مقدّ  ورايـة الـيماني الحـقّ ، »من هـذه الشـمس

ــا  ــلىٰ  جعلوه ــة ع ــور  علام ــائمهم ظه ــ ،ق ــدَّ  لاف ــة أ ب ــون راي ن تك

 . همشوَّ  ويلأو تأعلامة  يِّ أ إلىٰ ولا تحتاج  ،اليماني ظاهرة بنفسها

ــزم إذن  ــوم أيل ــتعمال المعص ــون اس ــتعمالاً  ن يك ــيماني اس ــظ ال  للف

ــاً  ــذا هــو الأقــرب (...  ،حقيقي ــير، إلىٰ وه ــ ظــاهر التعب ــافه ة مــع اتّ وخاصَّ ص

ه نَّـأن نـوهم النـاس أحقيقتـه مـن دون  فيحمـل اللفـظ عـلىٰ ، )١()بكونه يمنيـاً 

معرفـة الطريـق  ة عـلىٰ مـارأالمجاز ينافي حقيقـة العلاميـة التـي هـي  نَّ لأ ،مجاز

ـ تماماً  ـحجّ بخـلال  يلـزم الإلاَّ إو ،ت الروايـاتكـما نصَّ ـة الأيـة حجَّ   ةئمَّ

 .عي المبطلونتأويل كما يدَّ  إلىٰ شة تحتاج وذكرهم لعلامة غامضة ومشوَّ 

وقـد  ،ة يريد السـفر في صـحراء مقفـرةحد الأحبَّ أذا كان لنا إما : ومثاله

غـير العـالم  ك فيهـا الطـرق فتشـتبه عـلىٰ وقد تشـتب ،فاتملأتها الوحوش والآ

وهذا  ،تلك المسالك لاعك علىٰ وطلب منك تعريفه بها مع فرض اطّ  ،بمسالكها

فهـل  ،بنائك الذين هم في خطر من اعتـداء المعتـدينأغاثة إالعزيز المسافر يريد 

وهل يقبل عاقل بهـذا  ؟ن تذكر له علامات مجازية غير واضحةأل الموقف يتحمَّ 

ن يدبنـاء المهـدَّ وواجبك حفـظ هـؤلاء الأ وعاقلاً  صالحاً  باً أن كنت إف رّ ـالتص

رحـم النـاس أرأف وأفكيف إذا كان واضع العلامة هم قادة الخلـق و ؟بالخطر

 ؟علمهمأحكمهم وأوليائهم وأب

                                                

 .٥٣٩: تاريخ الغيبة الكبرىٰ ) ١(
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 .ة لظهور صاحب الأمر مهمَّ ذن لا مجاز في علامة إ

 ةه هـي كثـرمـر الـيماني وتقلـيص دائـرة تشخيصـأل انحصـار سهِّ ا يُ وممَّ 

 وعــبرَّ  ،بعضــها بــبعض والتــي ربــط المعصــوم  ،العلامــات المرافقــة لــه

في سـنة واحـدة وشـهر (و أ ،)نظـام كنظـام الخـرز(و أ ،)كفرسي رهـان(عنها 

 حدثــه المعصــوم أوهــذا الــربط والــتلازم الــذي  ،)واحــد ويــوم واحــد

ا تعــب هــذأوقــد  ،ويــل الروايــاتأعين الــذين وســيلتهم تلطريــق المــدَّ  قطعـاً 

ــات  ــين العلام ــربط ب ــأال ــيراً ئمَّ ــلال كث ــة  ة الض ــهفي محاول ــاه  صرف ــن معن ع

 .المناصب إلىٰ شة نفسهم المتعطِّ أ الصريح لتطبيقه علىٰ 

 :قولهم غير اليمن هو إلىٰ اليماني  ىٰ تعميم معن علىتهم دلَّ أومن 

وتسـميته بـاليماني  ،فةرَّ ـركـان الكعبـة المشـأحـد أالركن الـيماني هـو  نَّ إ

ــلىٰ  ــل ع ــ دلي ــمول مكّ ــمش ــذا الاس ــما  ،ة له ــيَّ  نَّ أوب ــه أو  النب ــل بيت ه

ـأة فيصـدق علـيهم كانوا من سـكنة مكّـ الطاهرين  ن أم يمانيـون، وبـما نهَّ

ــنإحمــد أ  ،حســب زعمهــم مــام المهــدي للإ ســماعيل الهمبــوشي هــو اب

 .ه يمانينَّ أفيصدق عليه 

ــتدلّ  ــذلك اس ــيِّ وك ــن النب ــول وارد ع ــمانٍ الإ«:  وا بق ــمان ي ، )١(ي

 .)٢(»والحكمة يمانية

 :ة جهاتجوابهم من عدَّ 

نـــة ، لعـــدم ثبـــوت البيِّ  بطـــلان انتســـابه للنبـــيِّ : ولىٰ الأُ الجهـــة 

رعية في ثبـوت النسـب ـنـة الشـالبيِّ  نَّ أة قد ثبـت في مبحـث الوصـيَّ  :رعيةـالش

و اعـتراف أ ،سـماعيل، وهـي شـاهدان عـادلانإحمـد أعـاء في ادِّ  ةقـغير متحقِّ 
                                                

 .شامي وشام: يمني ويمان، كما يقال: أي يمني، نسبة إلىٰ اليمن، فيقال: يمان) ١(

 .١٥٤: ٤صحيح البخاري ) ٢(
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قــة في حــقِّ  ،ه لــهب بنســبة ابنــالأ  الهمبــوشي أو الشــهرة التــي هــي غــير متحقِّ

ه نَّـفيـه، لأ رتـوفَّ تا لم هـوكلّ ا من الشـرائط المبحوثـة في إثبـات النسـب، غيرهو

سـماعيل إحمـد أ أنَّ واعترافـه بـ مـام المهـدي خبـار الإإ حـد عـلىٰ ألع لم يطَّ 

حــد لا مــن المــؤمنين العــدول ولا أذلــك  ولم يشــهد عــلىٰ  ،يتــهمــن ذرّ 

ب لخليفــة االله نسِــســة، وكيــف نُ ريعة المقدَّ ـوهــذا هــو حكــم الشــ ،)١(غــيرهم

ــ ؟رضــه مخالفــة لحكــم شرعــيأ   النبــيِّ  وصــف ن صــحَّ إو ىٰ وعليــه حتَّ

 .سماعيل غير مشمول بهذا الوصفإحمد أيماني ف هبأنَّ 

الــيماني وفــق قاعــدة  ىٰ بانطبــاق معنــ ولىٰ أ الگــاطع غــير: الثانيــةالجهــة 

ــيم ــات الاأ نَّ إ :التعم ــلىٰ غلــب النهض ــرزت ع ــي ب الســاحة  صــلاحية الت

قيــادات ترجــع في نســبها  التــي كانــتالشــيعية منهــا  ة وخصوصــاً ســلاميَّ الإ

ــيِّ  إلىٰ  ــرم الأ النب ــاهرة  ك ــترة الط ــم والع ــة فه ــذه المعادل ــق ه ، ووف

 :لكون وذلك ،يمانيون بجدارة

 .وفق موازين شرعية  انتسابهم للنبيِّ 

ــركتهم الا ــوا في ح ــت الإانطلق ــن الثواب ــلاحية م ــلاميَّ ص ــة س ة المتعارف

 .هل البيت أوالثابتة في مدرسة 

ــ لا  هــل البيــت أة لمدرســة لم تتعـارض دعــواتهم مــع العقيــدة الحقَّ

 .من قريب ولا من بعيد

ــاتَّ  ــوراتهم بالت ــاتهم وث ــمت حرك ــذهب ثير الإأس ــابي لم ــت أيج ــل البي ه

  ًابـت الـدين سـواء النـاس بثو ، وذلك بزيادة حسـن ظـنّ والدين عموما
                                                

ــمّ  )١( ــهد ع ــيِّ  ش ــوشي والس ــن الحماّ الهمب ــد حس ــلىٰ م ــا ع ــ ي وغيرهم ــن ش ــك، لك ــير ذل هادتهما غ

ــ ــة، لأنهَّ ــ صــحيحة شــهادةا ليســت مقبول ــدَّ  ، لأنَّ اً شرع ــسٍّ  الشــهادة لا ب ، أن تكــون عــن ح

 .وهذه الشهادة ليست كذلك
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 ةً كــاتهم عــزَّ وانعكســت تحرُّ ، و مــن خــارجهماأو الــدين أمـن داخــل المــذهب 

 .للدين وللمذهب ةً وقوَّ  وتماسكاً  ووحدةً 

 كـلِّ  ن كانـت صـفة الـيماني تنطبـق عـلىٰ إحات السـابقة، فـللمرجِّ  فوفقاً 

ــم أُ  ــك فه ــن المتطفّ  ولىٰ أؤلئ ــمية م ــلىٰ بالتس ــين ع ــول االله  ل ــب رس  نس

ة كــات الاصــلاحية، وهــذا مــا تفتقــده تلــك الحركــات الضــالّ ومعــايير الحر

 .بالمطلق

 :ن من النقاشامستوي افيهو: الجهة الثالثة

ـــي  نَّ أ: لوَّ الأ ـــاليماني لا يعن ـــركن ب ـــمية ال ـــة أتس ـــون الكعب  فين تك

ــإالــيمن، و  ،ركــانأربعــة أللكعبــة  نَّ أ: ما ســبب تســمية الــركن بــاليماني هــونَّ

ــإوالــركن الــيماني يعنــي  ،د التــي في جهتهــاركــن منهــا بــالبلا ي كــلُّ مّ وسُــ ه نَّ

 والشـــامي كـــالمغربي ىٰ خـــروكـــذلك الجهـــات الأُ  ،مقابـــل جهـــة الـــيمن

ــتمُّ هــو الــذي فيــه الحجــر الأســود، و ،والعراقــي فيــه  وهــو المكــان الــذي ي

ــاتإ ــاء في الرواي ــارك، وج ــور المب ــة الظه ــلان بداي ــركن « :ع ــين ال ــر ب يظه

 .)١(»والمقام

ضـح فـالقول فيهـا يتَّ  ،»والحكمـة يمانيـة يـمان يـمانٍ الإ« ا روايةمَّ أ :الثاني

 :تينممن خلال مقدّ 

، فهــذا »والحكمــة يمانيــة ســلام يــمانٍ الإ«: قولــه (: ولىٰ الأُ المقدّمــة 

 )أل(م هـذا مـن فهَـسـلام، ويُ صـفون بحسـن الإمتَّ  أهـل الـيمن كناية عن أنَّ 

ــ ــلىٰ الدالّ ــمال، ومتَّ  ة ع ــفونالك ــة لأ ص ــة تتَّ الأرض لا  نَّ بالحكم ــف بالحكم ص

 .)٢()صفون بذلكما أهلها الذين يتَّ وإنَّ 
                                                

 .١ح / ٤٧باب / ٥٢٨: كمال الدين: راجع) ١(

 .٣٤٠هامش صفحة : المجازات النبوية) ٢(
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ــة  ــةالمقدّم ــن : الثاني ــابر، ع ــن ج ــر ع ــال، أبي جعف ــرج ... «: ق خ

ــل رســول االله  ــرض الخي ــال إلىٰ ، »...لع ــيمن «: أن ق ــل ال ــل رجــال أه ب

مـن أهـل  مـرءاً اولـولا الهجـرة لكنـت ، يمان يماني والحكمـة يمانيـةأفضل، الإ

  .)١(»...اليمن

 :هاتين المقدمتينمور من خلال أُ ة كن استنتاج عدَّ ويم

بـل والقريـب مـن زمـن  ،رخّ أقبل التقسـيم الجغـرافي المتـ اليمن نَّ أ _ ١

ـعـدَّ  يضـمُّ  واسـعاً  عربياً  قليماً إالرسالة كان يعتبر  وذلـك قبـل  ،ةة منـاطق مهمَّ

ــاطق تَّ ن تُ أ ــهمّ أخــذ هــذه المن ــة والدينيــة كمكّ ــة مــة واة المكرَّ يتهــا التاريخي لمدين

ه كثـير مـن يقـع تحـت مسـماّ  يضـاً أو ،قليم الشـامإقليم ويقابل هذا الإ ،رةالمنوَّ 

ن ضـمن الدولـة والتـي هـي الآ ،والتـي منهـا مدينـة تبـوك المعروفـة ،المناطق

وقـد : (هـذه الروايـة بقولـه عـلىٰ  ريف الـرضي ـق الشـوقد علَّ  ،السعودية

ــ :قيـل أرض  بتبـوك وهــي مــن ه عليـه الصــلاة والســلام قـال هــذا الكــلامإنَّ

 ).مأالش

ـقلـيم ودولـة معيَّ إهـل أ كلَّ  نَّ أ _ ٢ منهـا مـا  ،ةنـة لهـم صـفاتهم الخاصَّ

ر بصــفات ســلبية ثَّ أصــيل لم يتــأومنهــا مــا هــو  ،ر بثقافــات مجــاورةثِّ أهــو متــ

كانــت ذات صــلة قــاليم العربيــة آنــذاك الأ نَّ أومــن المعــروف  ،ىٰ خــرأُ 

ـأ. و بـآخرأل مـم المجـاورة بشـكبالإمبراطوريات والأُ  هـل الـيمن فيبـدو أا مَّ

ــيِّ  ــلام النب ــن ك ــأ  م ــنهَّ ــلىٰ ثَّ أم لم يت ــافظوا ع ــذلك، وح ــفائهم  روا ب ص

ضـح هـذا التصــنيف ويتَّ  ،يـمان والحكمـة لهـمنسـبة الإ صـحَّ  ىٰ وفطـرتهم حتَّـ

 :وبين عيينة بن حصن  من مناظرة جرت بين النبيّ 

ــن أبي جعفــر  ــابر، ع ــال عــن ج  ،»...خــرج رســول االله «: ق
                                                

 .٢٧ح / ٧٢ - ٦٩: ٨الكافي ) ١(



 ٢٠٩ ..............................................................  اليماني دعوىٰ : الثامنالمبحث 

 ،فيغضـب ولـده واوا ولا تخصّـركين فعمّــإذا أنـتم تنـاولتم المشـ« :ن قالأ إلىٰ 

 إنَّ : فقـال عيينـة بـن حصـن ،بـه فـرس فمـرَّ  ،وقف فعرضت عليـه الخيـل ثمّ 

نـا أعلـم أذرنـا ف: فقـال رسـول االله  ،هـذا الفـرس كيـت وكيـت من أمر

ــك ــل من ــة ،بالخي ــال عيين ــا أ: فق ــول وأن ــب رس ــك، فغض ــال من ــم بالرج عل

ــ هللا الرجــال أفضــل؟ فقــال  فــأيُّ : ظهــر الــدم في وجهــه فقــال لــه ىٰ حتَّ

 عــواتقهم رجــال يكونــون بنجــد يضــعون ســيوفهم عــلىٰ : عيينــة بــن حصــن

فقـال رسـول  ،قـدماً  ربون بهـا قـدماً ـيضـ ثـمّ  ،كواثب خـيلهم ورماحهم علىٰ 

ــل: االله  ــذبت ب ــل، الإ ك ــيمن أفض ــل ال ــال أه ــة رج ــماني والحكم ــمان ي ي

  .)١(»...من أهل اليمن الهجرة لكنت امرءاً  ولولا، يمانية

ــما  ــأب ــة ف إلىٰ هــاجر  ه نَّ ــإالمدين ــن نَّ ــيس م ــيمن، وأه ل ــدم هــل ال ع

لتلــك  عــدم انتســابه حقيقــةً  هــل الــيمن دليــل عــلىٰ أمــن  كونــه صــدق 

 .رضنة من الأالبقعة المعيَّ 

ــما  ــأوب ــع الإ ه نَّ ــلا يُ منب ــدرهما، ف ــة ومص ــمان والحكم ــي ــأل عقَ ه نَّ

  َّهـل الـيمن، وقولـه أصـف بـه صف بـما يتَّ لا يت: » بـل رجـال أهـل

 ظهـاراً إهـل تلـك البقعـة بعينهـا أ عـلىٰ  هـو تركيـز منـه  ،»فضـلأاليمن 

ن يحـافظوا عليهـا مـن ألصـفاتهم الحميـدة التـي اسـتطاعوا  منـه  ودعوةً 

ـــصــفاء الســ يــمان ب الإنسَــف ويُ وصَــن يُ أ صــحَّ  ىٰ ريرة وســلامة الفطــرة حتَّ

 .والحكمة لهم

 اً هــو مــا كــان مرتبطــ وصــياء معيــار وميــزان الرســل والأ نَّ أ _ ٣

ة صـارتا سـلاميَّ رة بعـد الـدعوة الإمـة والمدينـة المنـوَّ ة المكرَّ مكّ  نَّ إو ،لىٰ اباالله تع

ــاب ــار في شرف الانتس ــل والمعي ــزان في التفاض ــة والمي ــن  نَّ إو ،الوجه ــمِّ أم  ه

                                                

 .السابق المصدر) ١(
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ــن  ــي يمك ــائق الت ــتَ ن يُ أالوث ــلىٰ  دلَّ س ــا ع ــة به ــدوده  معياري ــاب وح الانتس

ــه الأ ىٰ للمصــطف ــدين  طهــار وآل ــن العاب ــن زي ــا روي ع في  هــي م

، مـن عرفنـي فقـد عرفنـي... «: حيـث قـال ه االلهمجلس يزيد بـن معاويـة لعنـ

، أنـا ة ومنـىٰ أنـا ابـن مكّـ ،ا النـاسأيهّـ. ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسـبي

ي بش العـراق، مكّـليـث الحجـاز، وكـ«: أن قـال إلىٰ  ،»...ابن زمـزم والصـفا

دها، دي شـجري مهـاجري، مـن العـرب سـيِّ حُـأُ  بـدري يمدني خيفـي عقبـ

ــوغ ــن ال ــعرين ىٰ وم ــا، وارث المش ــبطين، ليثه ــو الس ــين، : وأب ــن والحس الحس

أنـا ابـن فاطمـة الزهـراء، أنـا ابـن «: قـال ثـمّ ، »ي علي بن أبي طالـبذاك جدّ 

ــيِّ  ــاءس ــول»دة النس ــزل يق ــم ي ــ :، فل ــا، حتَّ ــا أن ــجَّ أن ــاء ال ى ض ــاس بالبك ن

ن فقطـع عليـه ، فـأمر المـؤذِّ يزيـد لعنـه االله أن يكـون فتنـة ـي، وخشوالنحيب

 .)١(الكلام

ــر ــجّ الإ ىٰ فن ــام الس ــرأوَّ  اد م ــه ذك ــف بنفس ــدأ في التعري ــا ب  ل م

مـن عرفنـي ... « :حيـث قـال  لىٰ افهـا االله تعـمـة شرَّ ة المكرَّ مكّ  إلىٰ انتسابه 

أنـا ابـن  ،ا النـاسأيهّـ. بي ونسـبيومـن لم يعرفنـي أنبأتـه بحسـ، فقد عرفنـي

ــ ــىٰ مكّ ــاعر المقدَّ  ،»...ة ومن ــذه المش ــةوه ــد االله في  س ــز لتوحي ــي رم ــه أه رض

تكـون هـي منطلـق ن أت ، فصـحَّ  الصـدرمحمّـد حسـب وصـف الشـهيد 

 .معرفة االله وتوحيده محالّ   ، فهمانتسابهم

صــل أجــذر و ثــار التــي بنيــت عــلىٰ  الفــروع والآبــينِّ يُ  خــذ أ ثــمّ 

بـة ثـار المترتِّ بـذكر الآ ىٰ انتهـ ىٰ فة، حتَّـرَّ ـليـه الكعبـة المشـإد الذي ترمز التوحي

ــأو أقــاب قوســين  إلىٰ صــل هــذا الأ عــلىٰ  ــأولم نســمع منــه . ىٰ دن قــد  ه نَّ

 .و غيرهأاليمن  إلىٰ انتسب 
                                                

 .١٣٩و ١٣٨: ٤٥بحار الأنوار ) ١(
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 ه عـلىٰ شبِّ ل عليهم ويُ ن يتأوَّ أمن  بدلاً ف انتسابهم فمن أراد أن يعرف 

خلاقهم ة لأخلال معاني متشابهة ومخالفة للمبادئ العامَّ  من اً لقابأو اً الناس صفات

ف تعرَّ ي تلك الصفات وتبينَّ يليهم وإرجع يه لماذا لا بدل ذلك كلّ  ،وهديهم 

وهـذا  ،لـيهمإعي الانتسـاب مـن يـدَّ  خصوصـاً  ؟ىٰ و الكنـألقاب هذه الأ علىٰ 

الغمـوض  فلـماذا هـذا ،فات الكثـيرةقد ملأت آثارهم المصـنَّ  ، جليّ كلامهم بينِّ 

 ؟تباعكمأ د علىٰ خفاء المتعمِّ والإ

تعيـين بلـد الـيماني  ت علىٰ الروايات التي نصَّ  عيتهم الحيل في ردِّ أوبعد ما 

ف صاحبها بالكـاذب الشـجاع، وصَ ما يُ  أقلّ وكونه من اليمن، استعملوا حيلة 

اك هن حد لوضوح افترائه ولكن يلقي بطعمه بها لعلَّ أقه صدِّ ه لا يُ نَّ أوذلك لعلمه 

 .مدحوراً  اً من يلتقطه، وذلك خير من يسكت مذموم

ه قد وردت روايتان مختلفتان في سـند واحـد عـن الشـيخ نَّ أ: والحيلة هي

الـيمن، ووردت في  إلىٰ حان بنسـبة الـيماني رِّ ـصوكلا الروايتين تُ  ، الصدوق

 ،ىٰ خربين قوسين، ولا يوجد في الرواية الأُ  »من اليمن«الروايتين عبارة  ىٰ حدإ

حـد أالقارئ من خـلال  هوا علىٰ شبِّ ن ينفذوا من خلال هذه الثغرة ويُ أفحاولوا 

العبارة التي بين قوسين مشـكوك  نَّ أطرقهم الماكرة وهي تشبيه المحكم، فقطعوا 

 .صلي للرواية، من غير دليل صريحالأ في وجودها في النصِّ 

 نأختهــا، حيــث حــاولوا أُ كــبر مــن أوهــي  ىٰ خــرأُ وا بحيلــة ؤجــا ثــمّ 

 :الــروايتين همــا روايــة واحــدة مــن خــلال قــولهم نَّ أعــوا القــارئ قنِ يُ 

ــمونها ( ــة  _ومض ــة الثاني ــة ي _أي الرواي ــمون الرواي ــس مض ــون نف ــاد يك ك

 إلىٰ انتهـوا  ثـمّ ، )ولىٰ من جهـة السـؤال عـن علامـات خـروج القـائم الأُ 

 .)١()ن رواية واحدةالتكاد تكون الروايت ىٰ حتَّ ( النتيجة الحاسمة
                                                

ة) ١(  .١٣٤: جامع الأدلَّ
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مـن «عبـارة  وضـععـدم ن تقريبهم هـذا بـين الـروايتين هـو ف موالهد

ــيمن ــين »ال ــين قوس ــة الأُ  ب ــرفي الرواي ــىٰ خ ــدَّ إ، ف ــارئ ن ص ــبب  نَّ أق الق س

ق صـدَّ  ثـمّ  ،صـليالأ عـدم وجـود هـذه العبـارة في الـنصِّ وجود القوسين هو 

وهـو  ولىٰ سـوف ينتقـل حكـم الكذبـة الأُ  ،بوحـدة الـروايتين ىٰ خرالكذبة الأُ 

وهــي وحــدة  ىٰ خــرالكذبــة الأُ  إلىٰ  »مــن الــيمن«عبــارة  عــدم وجــود

ق هــذا المســكين مــن صــدِّ ، فيُ ولىٰ خــذ الروايــة الثانيــة حكـم الأُ أالـروايتين، فت

ــذه خــلال سلســلة الأ ــب ه ــارة  نَّ أكاذي ــيمن«عب ــن ال في  يضــاً ألا توجــد  »م

 .ىٰ خرالرواية الأُ 

ن االروايتــن تكــون ألتكــاد : (في قــولهم) تكــاد( قيمــة بــون عــلىٰ رتِّ يُ  ثـمّ 

ــة واحــدة ــلاً أ) رواي ــد نَّ أ ص ــي العبــارة مــن  ة،الروايــة واح وبالتــالي نف

ـ ثـمّ  ،وبالتـالي الـيماني لـيس مـن الـيمن ،الـروايتين مكـان  يِّ أما يكـون مـن ربَّ

وه لـه مـن عـدّ أومـن الطبيعـي صـاحب المنصـب جـاهز لمنصـبه الـذي  ،آخر

 .هةخلال هذه الخريطة الملتوية من التأويلات المشوَّ 

ــتكلَّ أ ولا ــن ن ــل نح ــم ه ــال عل ــب واحتي ــابة نص ــن عص ــنم أم ع  ع

ــ ــاريخ منقــذ البش ــرآن؟ـت ــق وشريــك الق ــير الخل ــارئ  رية وخ وســنذكر للق

كــم  ىٰ ونــر ،جــري مقابلــة بســيطة بــين متنــيهماونُ  ،الــروايتين الكــريم نــصَّ 

 :حسب زعمهمبتطابق الن م بينهما

ثنا حــدَّ : قــال، د بــن عصــام د بــن محمّــمحمّــعــن : الروايــة الأوُلىٰ 

ثنا حـدَّ : قـال ،ثنا القاسـم بـن العـلاءحـدَّ : قـال، الكلينـي د بـن يعقـوبمحمّ 

ثني عـلي بـن إسـماعيل، عـن عاصـم بـن حـدَّ : قـال، القزوينـيإسماعيل بن علي 

أبي  دخلـت عـلىٰ : قـال ،انالطحّـ مسـلم الثقفـي د بـناط، عـن محمّـحميد الحنـّ
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لقــائم مــن آل ا ريــد أن أســأله عــنوأنــا أُ  د بــن عــلي البــاقر جعفــر محمّــ

في  إنَّ  ،د بـن مسـلميـا محمّـ«: االله عليـه وعلـيهم، فقـال لي مبتـدئاً  د صـلىّٰ محمّ 

ــ: مــن خمســة مــن الرســل شــبهاً  د آل محمّــ القــائم مــن ، ىٰ يــونس بــن متّ

ــن يعقــوب، وموســىٰ  ــف ب ــوعيســىٰ  ،ويوس ــيهم، ومحمّ ، د، صــلوات االله عل

بعـد كـبر  فرجوعـه مـن غيبتـه وهـو شـاب ىٰ ا شـبهه مـن يـونس بـن متّـفأمَّ 

ــنّ  ــالس ــوب ، وأمَّ ــن يعق ــف ب ــن يوس ــبهه م ــ ا ش ــن خاصَّ ــة م ته فالغيب

مـع  وإشـكال أمـره عـلى أبيـه يعقـوب ، ته، واختفـاؤه مـن إخوتـهوعامَّ 

ـ. قرب المسـافة بينـه وبـين أبيـه وأهلـه وشـيعته   ا شـبهه مـن موسـىٰ وأمَّ

ا شـيعته مـن بعـده ممَّـ فدوام خوفـه، وطـول غيبتـه، وخفـاء ولادتـه، وتعـب

ــ رهـفي ظهــوره ونصــ أن أذن االله  والهــوان إلىٰ  وا مــن الأذىٰ لقــ  ده عــلىٰ وأيَّ

 قالـت ىٰ فـاختلاف مـن اختلـف فيـه، حتَّـ  ا شبهه من عيسـىٰ وأمَّ . هعدوِّ 

 .بَ لِ وصُـ لَ تِـقُ : مـات، وقالـت طائفـة: ، وقالـت طائفـةدَ لـِما وُ : طائفة منهم

ـ أعــداء االله  فخروجــه بالسـيف، وقتلــه  ه المصــطفىٰ مــن جـدِّ  ا شــبههوأمَّ

ـــ  وأعــداء رســوله ـــوالجبّ ر بالســـيف ـنصَــه يُ ارين والطواغيــت، وأنَّ

ــ ــب، وأنَّ ــ هوالرع ــة دُّ رَ لا تُ ــه راي ــه وإنَّ  .ل ــات خروج ــن علام ــروج : م خ

ة مـن السـماء في حوصـي ،)مـن الـيمن( السفياني من الشـام، وخـروج الـيماني

 .)١(»ينادي من السماء باسمه واسم أبيه شهر رمضان، ومنادٍ 

ثنا حــدَّ : قــال، د بــن عصــام د بــن محمّــمحمّــعــن  :وايــة الثانيــةالر

ثني حـدَّ : قـال ،ثنا القاسـم بـن العـلاءحـدَّ : قـال، د بن يعقـوب الكلينـيمحمّ 

عـلي بـن إسـماعيل، عـن عاصـم بـن  ثنيحـدَّ : قـال ،القزوينـيإسماعيل بن علي 
                                                

 .٧ح / ٣٢باب / ٣٢٨و ٣٢٧: كمال الدين) ١(
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د بـن أبـا جعفـر محمّـ سـمعت: قـال ،مسلم الثقفـي د بناط، عن محمّ حميد الحنّ 

ــاقر  ــلي الب ــول ع ــ«: يق ــائم منّ ــالق ــب، مؤيَّ ــور بالرع ــا منص ، رـد بالنص

ــ ــلطانه المش ــغ س ــوز، يبل ــه الكن ــر ل ــه الأرض وتظه ــرب، ـتطــوي ل رق والمغ

في  ىٰ ركون، فـلا يبقــه ولـو كـره المشـالـدين كلّـ بـه دينـه عـلىٰ  ر االله ظهِ ويُ 

 صـليّ فيُ  بـن مـريم   قد عمـر، وينـزل روح االله عيسـىٰ الأرض خراب إلاَّ 

ــال»خلفــه ــا ابــن رســول االله: قلــت: ، ق ــال متــىٰ  ،ي إذا «: يخــرج قــائمكم؟ ق

بالرجـال والنسـاء  الرجـال ه الرجال بالنساء والنسـاء بالرجـال، واكتفـىٰ تشبَّ 

ت دَّ ورُ  ت شـهادات الـزورلَـبِ روج، وقُ ـبالنسـاء، وركـب ذوات الفـروج السـ

ــتخفَّ  ــدول، واس ــهادات الع ــدماء ش ــاس بال ــا ،الن ــا بوارتك ــ ،الزن ل وأك

ــا، واتُّ  ــيالرب ــن الشــام،  ق ــفياني م ــروج الس ــنتهم، وخ ــة ألس الأشرار مخاف

بـين  د غـلام مـن آل محمّـ لَ تِـبالبيـداء، وقُ  واليماني من الـيمن، وخسـف

ة، وجـاءت صـيحة مـن الزكيَّـ د بـن الحسـن الـنفسالركن والمقام، اسمه محمّ 

خــرج  قائمنــا، فــإذا فيــه وفي شــيعته، فعنــد ذلــك خــروج الحــقَّ  الســماء بــأنَّ 

ل وأوَّ  .ر رجــلاً ـالكعبـة، واجتمـع إليــه ثلاثمائـة وثلاثـة عشـ أسـند ظهـره إلىٰ 

مِنِ�َ : ما ينطق به هذه الآيـة
ْ
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َ
: هـود[ بقَِي�ـتُ االلهِ خ

م سـلِّ فـلا يُ  ،تـه علـيكموخليفتـه وحجَّ  ،بقيـة االله في أرضـه أنا: يقول ثمّ  ،]٨٦

االله في أرضـه، فـإذا اجتمـع إليـه  ةالسـلام عليـك يـا بقيَّـ : قـالم إلاَّ عليه مسلِّ 

ــود دون  في الأرض رة آلاف رجــل خــرج، فــلا يبقــىٰ ـالعقــد وهــو عشــ معب

 وذلـك بعـد.  وقعـت فيـه نـار فـاحترقوغـيره إلاَّ ) ووثـن(من صـنم  االله 

 .)١(»م االله من يطيعه بالغيب ويؤمن بهليعل ،غيبة طويلة
                                                

 .١٦ح / ٣٢باب / ٣٣١و ٣٣٠: كمال الدين) ١(
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 :دعوىٰ وحدة الروايتين ردُّ 

ــؤ نَّ أ: لاً وَّ أ ــة الس ــن جه ــدة م ــولهم الوح ــك لأاق ــردودة، وذل  نَّ ل، م

، والنســبة )ابتـدأني(: قالـت ىٰ خـر، والأُ )ســمعت(: الـروايتين تقـول إحـدىٰ 

 ولـيس كـلُّ  ،داء هـو سـماعتـاب كـلَّ  نَّ لأ ،بين الابتداء والسـماع عمـوم مطلـق

 ،منـه م مـع غـيرك فسـمعتهه كـان يـتكلَّ ذ لعلَّـإ، حـد يكـون ابتـداءً أسماع من 

الكـلام يكـون مـع السـامع  نَّ أا الابتداء بالكلام مـع شـخص فهـو واضـح مَّ أ

 .مباشرةً 

ــاً  ــلَّ  نَّ أ :ثاني ــائم  ك ــات الق ــلّ  ،رواي ــل ك ــات  ب ــتأرواي ــل البي  ه

،  ّلفـاظ التـي يسـتعملها فطبيعـة نقلـه والأ ،ينقـل عـن غـيره راوٍ  بل كـل

ـإو ،)سمعته(ا مَّ إهي  ـإو ،)قـال لي(ا مَّ فالتطـابق في طريقـة نقـل  ،)ابتـدأني(ا مَّ

صــناف النقــل، فــلا وجــه ولا أ، تشــمل جميــع اً جــدَّ  حــد عــامّ أالكــلام عــن 

سـلوب التطـابق ر في الأُ ـصـهـذا الح بـتم عـلىٰ رتَّ  ىٰ حتَّـ ىٰ عر المدَّ ـلحصل ىٰ معن

 .بين الروايتين

ـمَّ أ: اً ثالث ما ا وحـدة السـند، فجوابهـا نفـس الجـواب السـابق، فلـيس كلَّ

ــين ــند روايت ــدأيكــون  تطــابق س ــلهما واح ــاك  ،اً ص ـــرات فهن ــات عش الرواي

ــند ــث الس ــن حي ــابق م ــل يُ  ،تتط ــفه ــوم  نَّ أل عقَ ــاً  المعص ــان جالس في  ك

ــدُّ  ــذي يمت ــديث ال ــذا الح ــاس ه ــروي للن ــد ي ــان واح ــان وزم ــب  مك حس

 !؟ةام عدَّ يّ أ إلىٰ ما ساعات طويلة وربَّ  إلىٰ دعوتهم 

 :ها التطابق في المتن فردُّ مَّ أ

ــة الأُ ال نَّ أ: لاً وَّ أ ــتكلَّ  ولىٰ رواي ــن م فيت ــا ع ــابه مطلعه ــائم تش ــة الق  حال

  ــل االله ــع رس ــر نَّ أو ،م ــا ج ــن  ىٰ م ــه م ــري علي ــوف يج ــيهم س عل

 نــت مــا ســيجري عــلىٰ ه المباركــة في كيفيــة حصــولها، وبيَّ تــبدايــة ولاد
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ـإمـن ظلـم و مـامالإ ن ون هـم محسـوبر مـن بعـض فئـات ممَّـنكـار وتنكُّ

 .لاعتقاد به من جهة ا ه ة جدِّ مَّ أُ  علىٰ 

ــأ ــور مَّ ــد الظه ــا بع ــترة م ــلام بف ــدأت الك ــد ابت ــة فق ــة الثاني ا الرواي

ــدَّ  ــهوبيَّ  ،سالمق ــق هدف ــة لتحقي ــمانات الكفيل ــت الض ــ ،ن ــد بالنص ر ـكالتأيي

ذكــر  عطفــت عــلىٰ  ثــمّ  ،ر بالرعــب وغــيرهـرض كنوزهــا والنصــظهــار الأإو

نســاني الإانحـراف المجتمـع  ىٰ خلاقيـة وبيـان مـدالعلامـات الاجتماعيـة والأ

 .من هذين الجهتين في فترة تسبق الظهور المبارك

ــاً  ــة الأُ  نَّ أ :ثاني ــي محــلّ  ولىٰ الرواي ــد ذكــر العلامــات المحتومــة وه  وبع

أي  ،بـذكر علامـة النـداء فـت عنـد هـذا الحـدّ المقارنة والتي منها الـيماني، توقَّ 

 .قبل الظهور بفترة

ــأ ــيمامَّ ــة ال ــا لعلام ــد ذكره ــة وبع ــة الثاني ــات ا الرواي ــرت علام ني، ذك

ت بعـد ذلـك بـذكر تفاصـيل ، واسـتمرَّ ولىٰ في الروايـة الأُ  رَ كِـغير مـا ذُ  ىٰ خرأُ 

ل، وَّ نصــاره وجيشــه الأأس، ككيفيــة الظهــور وشــعاره وعــدد الظهــور المقــدَّ 

 .هداف نهضته أق بعض ن ذكرت تحقُّ أ إلىٰ 

 :وخلاصة المقارنة

ومــا ســوف يجــري  حــوال القــائم أم عــن تــتكلَّ  ولىٰ الروايـة الأُ  نَّ إ

 .العلامات التي تسبق ظهوره  همّ أعليه وعقيدة الناس به، وذكرت 

ــأ ــة مَّ ــة الثاني ــتكلَّ فا الرواي ــن ت ــدأم ع ــلوكه وم ــع وس ــوال المجتم  ىٰ ح

ــمّ  ــه، ث ــكل  انحراف ــية بش ــات الرئيس ــرت العلام ــيلاً أذك ــر تفص ــدها  ،كث وبع

 .نت تفاصيل الظهور وكيفيتهبيَّ 

  !؟فهل هناك تطابق بين الروايتين

ــة  ــع ملاحظ ــلَّ  نَّ أم ــات المتعلّ  ك ــة بالإالرواي ــدي ق ــام المه ــلىٰ  م  ع
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و تـذكر تفاصـيل مـا أ،  هم عـن فـترة مـا قبـل ظهـورا تتكلَّ مَّ إ: هيكثرتها 

ــد الظهــور ــة الظهــورأ ،بع ــ. و كيفي ــدَّ إف ــير ج ــدد الكب ــان هــذا الع ــن  اً ذا ك م

 فمـماَّ  ،ر مواضـيعها تحـت هـذه العنـاوين والفـترات الثلاثـةـالروايات تنحص

غلـب الروايـات سـوف تكـون متقاربـة فـيما بينهـا في المـتن، أ نَّ أفيـه  لا شكَّ 

ــة ف ــذه الملاحظ ــع ه ــإوم ــتن نّ ــدلول وم ــير في م ــارق الكب ــذا الف ــدنا ه ا وج

 .الروايتين كما في المقارنة السابقة

 .وتفصيلاً  حيلة وحدة الروايتين مردودة جملةً  نَّ إوعليه ف

ــدلاً  ــن  وب ــلىٰ أم ــال ع ــاأ ن نحت ــتب ــلىٰ  د ع آل محمّ ــاف ع  في الالتف

ـــاً  ـــاتهم، ووفق ـــم  رواي ـــا لكلامه ـــاذا لا نتَّ لاحترامن ـــة ، لم ـــع الطريق ب

ـإوهـي مـا  ؟الصحيحة في التعامـل مـع روايـاتهم  نشـتبه  اً ذا وجـدنا نصَّ

ــإ :نيمــام خيــارأفــنحن  ،)مــن الــيمن( عون كــنصِّ في وجــوده كــما تــدَّ  ن أا مَّ

وتكـون هــي  ،التـي ذكــرت مثلـه خـرىٰ الأُ  الروايــات إلىٰ  نرجـع بهـذا الـنصَّ 

ــإالمعيــار في الاحتكــام في وجــوده مــن عدمــه، و  لا هــذا الحــلّ  نَّ أ ىٰ ن نــرأا مَّ

ع بهـا البسـطاء مـن قنـِن نُ أفكارنـا ويهـدم العقيـدة التـي نحـاول أينسجم مع 

ــاً  ــنع ميزان ــاس فنص ــاراً  الن ــ ومعي ــؤلاء  اً مخالف ــه ه ــم، يجهل ــة والعل للحقيق

ــاء ونحــاكم هــذه العطالبســ الــيماني لــيس مــن  نَّ أيقتنعــوا  ىٰ بــارة وفقــه، حتَّ

ــيمن ــ ،ال ــد إو ىٰ حتَّ ــا قواع ــوم سَّ أن خالفن ــها المعص ــير  س ــم وتفس في فه

النــاس بعقيــدة  إقنــاع الوصــول إلىٰ ن صــار المعيــار هــو أبعــد  ،كلامهــم 

 .سو ذاك المهوَّ أ هذا الضالّ 

ؤما روا   ت:  

الحـزن والهـلاك : الويـل: (»همأل لمـن نـاوالويـ، الرايـات ىٰ هدأرايته «

ومعنـى النـداء . مـن وقـع في هلكـة دعـا بالويـل وكـلُّ . ة من العـذابوالمشقَّ 
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ه وانـك، فكأنَّـفهـذا وقتـك وأ ،رـيا حزني ويا هلاكـي ويـا عـذابي احضـ: فيه

 .)١()لما عرض له من الأمر الفظيع الويل أن يحضره ىٰ ناد
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 :تقديم

وحاشــاهم  مطلقــاً  م عبثــاً لا يــتكلَّ  المعصــوم  نَّ أمــن الثابــت 

ــلِ طكلمــة يُ  كــلَّ  نَّ إ، و ــد بهــا معن ذا كــان إ وخصوصــاً  ،داً محــدَّ  ىً قهــا يري

 :خـرنسـان لآة ودعـوة يـدخل مـن يخالفهـا النـار، وقـول الإم عن قضـيَّ يتكلَّ 

ــه،  )الويــل لــك(  اً نــمعيَّ  مصــير مــن يفعــل فعــلاً  نَّ أو لبيــان أهــو دعــوة علي

 .مجهنَّ  إلىٰ ينتهي به 

اعتبــاره ب ،صــحاب الرايــاتأ يعــود عــلىٰ  )نــاوأهم(الضــمير في  نَّ إ ثــمّ 

 :مــام ثـلاث رايــات، فـما هــو المقصـود مــن قـول الإ ضـمير جمـع وهــنَّ 

ـإ؟ فهـو »همأويل لمن ناو« خبـار بمصـير مـن إو أمـن ينـاوئهم  ا دعـاء عـلىٰ مَّ

 .يعاديهم

ــلىٰ  ــاء ع ــو دع ــع  فهــل ه ــاقض م ــه تن ــول في ــذا الق ــن يجــابههم؟ وه م

، فكيـف ىٰ ة هـدرايـة الـيماني رايـ نَّ إ :من الرواية التـي تقـول ىٰ خرالمقاطع الأُ 

وذلـك أنَّ الإمـام  ؟ىٰ مـن رايتـه رايـة هـد ن يـدعو عـلىٰ أمن المعصـوم  يصحُّ 

 ضــمير جمــع وهــنَّ ثــلاث ) هـم(، وضــمير »الويــل لمــن نــاوأهم«: قـال

ــات، ولم يخُ  ــراي ــذا صِّ ــمول له ــيماني مش ــون ال ــفياني، فيك ــة الس ــك براي ص ذل

ــه وكــذلك الحــال ه، وئــســوف يواجــه الســفياني وينا الــدعاء أو الإخبــار، لأنَّ
                                                

 .٢٣٦: ٥النهاية في غريب الحديث والأثر ) ١(
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ــذلك  ــو ك ــاني، فه ــفياني أو الخراس ــاوئ الس ــد أن ين ــن يري ــيماني ممَّ ــير ال لغ

صـه بأحـدها أو رايتـه والخراسـاني، صِّ لأنَّـه عـامّ ولم يخُ  مشمول لكلامـه 

ــوم  ــارة المعص ــاقض في عب ــوع التن ــة، لوق ــذه الناحي ــن ه ــة م ــارة مرتبك فالعب

رايـة يصـفها  عـلىٰ  عنـه برِ ، وحاشاهم ذلك إذ كيف يـدعو بالويـل أو يخُـ

ـا رايـة هـدىٰ  مـن ينـاوئ رايـة ضـلال  ؟ أو يـدعو كـذلك عـلىٰ هو نفسـه بأنهَّ

 كراية السفياني؟

م فـيرد عليـه ه في جهـنَّ نَّـأن كان استعماله لبيـان مصـير مـن يجـابههم بإو

نصـاره في أو ىٰ كيـف يكـون صـاحب رايـة الهـد :وهـو ،يراد السابقنفس الإ

 م؟ جهنَّ 

ــتكلَّ الم نَّ أمــن يعتقــد  نَّ إو ــاً عصــوم لا ي ــاقض في  م عبث ولــيس هنــاك تن

 .عادة النظر فيهاإله من مراجعة هذه الروايات و كلامه، فلا بدَّ 

 هـو) ويـل لمـن نـاوأهم(: بقولـهالمـراد  أنَّ  من حمل الروايـة عـلىٰ  ولا بدَّ 

ــ أنَّ  ما مــن حــاربهم مــن غــير هــذه الرايــات الــثلاث ســينهزم وســيندحر وربَّ

 .من غيرها ىٰ أقو اً ة جدَّ قويَّ ا رايات ل، لأنهَّ قتَ يُ 

 :»صاحبكم لأنَّه يدعو إلىٰ «

 لاعـه عـلىٰ وبـين اطّ  ،مام المهدي اولوا الربط بين دعوة اليماني للإح

 . ومعرفته بتفاصيل حركته من خلال هذه العبارة مام موضع الإ

 :وجوابهم

طــاع في ظهــوره ظــر في غيبتــه ويُ نتَ ن يُ أصــاحبنا والــذي يجــب  نَّ إ :لاً وَّ أ

 ،مـام الكـاظم  الإكـما عـبرَّ  مـام العسـكري د ابـن الإمام محمّ هو الإ

ـأو. هذا من جهـة صـاحبنا ـإ :ا مـن جهـة دعـوة الـيماني لـه فهـيمَّ ا تعريفنـا مَّ

 .باسمه او الالتحاق بحركته بعد ظهوره
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ــأ ــي وردت مَّ ــات الت ــات الرواي ــح بمئ ــو واض ــمه فه ــف باس ا التعري

هــذا  وعــلىٰ  ،ني باســمه لتعريــف الــيما ةفلــيس هنــاك حاجــ ،عــنهم 

ــلام الإ ــون ك ــم يك ــام الفه ــيلاً  م ــاهم  تحص ــل وحاش ن أ للحاص

 .نعتقد بهم كذلك

فهم باســـمه عـــرِّ ، فيُ نعـــم، يمكـــن تعريـــف غـــير الشـــيعة بـــه 

 .ويدعوهم للإيمان به ولنصرته

 هنَّـأفمـن الثابـت  ،بعـد ظهـوره مـام ا الـدعوة للالتحـاق بالإمَّ أو

  نَّ إأي  ،عــين تــراه كــلُّ  ىٰ ولا تــراه عــين حتَّــيخــرج بــين الــركن والمقــام 

ــ ــون عامَّ ــور يك ــي لأ ،اً الظه ــل الزمن ــب التسلس ــور وبحس ــداث الظه  نَّ إح

وعمليــة  ،للســفياني والخرســاني قبــل برهــة مــن الــزمن اً نــالــيماني يظهــر مزام

 ،فة بـين الـركن والمقـامرَّ ـة المشـبشـكل علنـي بعـد ذلـك في مكّـ الظهور تـتمُّ 

حركــة الـيماني ومــن  ءفي فــترة بـد مـام علنــي للإأي لـيس هنــاك ظهـور 

ــه ــان الإلاَّ إو ،يزامن ــو ك ــام  ل ــاهراً  م ــاً  ظ ــاج  علن ــماذا يحت ــيماني  إلىٰ فل ال

يسـتعين بـه للتعريـف  ىٰ بـين مـن الـيماني حتَّـأو جلىٰ أليس ظهوره أ ؟ف بهعرِّ ليُ 

ـــ ،وهـــو المنصـــور بالرعـــب ،حركتـــه عـــلىٰ  د والمســـدَّ  ،د بجبرئيـــلوالمؤيَّ

 بميكائيل؟

 ،بشــكل غــير مبــاشر مــام الــدعوة للإ ىٰ  فهــم معنــلاَّ إ ىٰ فــلا يبقــ

ــي ــبُّ : وه ــوف تص ــلاحية س ــيماني الاص ــة ال ــل حرك ــة عم ــي في  نتيج وتنته

مـــة في فهـــم ومواكبـــة حركـــة وتكـــون مقدّ  ،سمصـــلحة الظهـــور المقـــدَّ 

ــامالإ ــجام توجّ ، م ــتواه الإلانس ــه ومس ــع هات ــرفي م ــماني والمع ــداف أي ه

 .مام المهدي رة الإـنص

ــ ــن قصَّ ــامض م ــزء الغ ــو الج ــذا ه ــاج وه ــا احت ــيماني وم لام  إلىٰ ة ال
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ــل في  ــلأ(التعلي ــول الإ) هنَّ ــن ق ــام م ــلأ«: م ــدعو نَّ ــاحبكم إلىٰ ه ي . »ص

س في حـداث الظهـور المقـدَّ وينسجم هـذا التفسـير مـع التسلسـل الزمنـي لأ

ــ ــي ســبق حركــة الــيماني للظهــور ومجابهتــه للســفياني والتيّ ــة الت ارات المنحرف

هــذه الــلام التعليليــة ونصــنع  ىٰ ل معنــؤوِّ ن نُــألا . قبيــل فجــر الظهــورتــبرز 

ـراد منهـا الإخلفهـا خيـوط مـؤامرة يُـ منها عقيدة غامضة يحاكُ  ة طاحـة بمهمَّ

ــو  مــام الإ ــذي ه ــيماني الــذي هــو الهمبــوشي وال باســتبداله بشــخص ال

 .مام نفسه الإ

ما :  

ــي  ــأبق ــنهَّ ــول م يحتجّ ــيماني لق ــمة ال ــوم ون بعص ــه  نَّ إ :المعص رايت

ن أ بـدَّ  رته لاـمـام لنصـومـن يـدعو الإ ته،رـ، وذلـك دعـوة لنصـىٰ راية هـد

 .يكون معصوماً 

 :الجواب

ــن الإ ــورد ع ــام الحجَّ ــقِّ  ة م ــماء  بح ــاع أعل ــتأتب ــل البي   ه

ـأتي علـيكم وحجَّ «م نهَّ أب علـماء  نَّ أحـد أفهـل يلتـزم ، )١(»ة االله علـيهمنـا حجَّ

 د الباقين هم معصومون؟ يَّ أاضين والمذهب رحم االله الم

 نَّ أتبـاعهم، رغـم أنفسـهم ولا مـن أحـد لا مـن العلـماء ألم يقل بذلك 

ــه الصـفي نصِّ  مام الإ وعليـه لا ملازمـة  ،العبـاد ة عـلىٰ ريح جعلهـم حجَّ

 .بين هذا القول والقول بالعصمة

ــلىٰ  ــواهد ع ــي الش ــيرة ه ــوكلاء للأ وكث ــولاة وال ــض ال ــمخالفــة بع  ةئمَّ

 ــن الأيانهم لأوعصــ ــوليتهم م ــوامــرهم رغــم ت ــل أ ة ئمَّ نفســهم، ب
                                                

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: كمال الدين) ١(
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ضــلاله إة مخالفتــه وبعضــهم اللعــن لشــدَّ  زيــد مــن ذلــك فقــد ورد في حــقِّ أ

 .هم في الغلوّ و أة بالدعوة لنفسه ئمَّ تباع الألأ

ــالملازمــة بــين تنصــيب الأ ىٰ ذن دعــوإ لــوكلاء وحُجَــج ومــا  ة ئمَّ

 .والقول بالعصمة باطلشابه ذلك 

ـأحـد بعينـه، أن صـدق انطبـاق تنصـيب إهذا  ا في حالـة الـيماني فقـد مَّ

في ذلـك مـن الاسـتعانة بقواعـد  بـل لا بـدَّ  ،د بعينـهدَّ شخصـه لم يحُـ نَّ أعرفنا 

 . كما سوف نعرف قريباً  ىٰ خرأُ خلاقية أدينية و

في معرفـة شـخص الـيماني في حـدود مـدلول فـيما سـبق الكلام  تمَّ قد و

ــا ــات الص ــه الرواي ــت ب ــا نطق ــدرة م ــت أن ع ــل البي ــاً  ه في  وخصوص

ن يخـرج أهذا البلـد الـذي ذكرتـه الروايـات مـن الممكـن  نَّ أتحديد بلده، بقي 

ـأ نعوشخاص ويـدَّ أة منه عدَّ  م هـم المقصـودون بـاليماني المـذكور في لسـان نهَّ

فـما هـي الضـابطة . ه مـن الـيمننَّـأحت تلك الروايـات ن صرَّ أالروايات بعد 

ـ ــأمعرفــة  ة والميــزان فيالعامَّ  فــلا بــدَّ  ؟ة مـن الباطلــةصـحاب الــدعوات الحقَّ

دعـوة، ولـو كـان  ليـه معرفـة صـاحب كـلّ إمن وجود معيار وميـزان تنتهـي 

 دعوتــه دعــوة حــقّ  نَّ أعي ن يــدَّ أمفســد وبــاغ  مــن كــلِّ  لصــحَّ  مــر هرجــاً الأ

 ة؟ دخلوا النار، فما هي تلك الضابطة العامَّ لاَّ إباعه والخلق اتّ  ويجب علىٰ 

  : اّان 

الـزبير أنَّ طلحـة و أتـرىٰ  :وقـال لـه أمـير المـؤمنين  إلىٰ جاء رجـل 

نَّ الحَـقَّ إِ نَّـكَ مَلبُـوسٌ عَلَيـكَ، إِ «: فقـال  ؟باطـل عـلىٰ اجتمعـوا وعائشة 

ــلَ لاَ  ــانِ بِ  يُعْ وَالباطِ جــالِ أَ رَف ــدارِ الرِّ ــنِ  ق ــإعِمالِ الظَّ ــقَّ تَعــرِف اِ ، وَبِ عــرِفِ الحَ

 .)١(»هلَهُ أَ الباطِلَ تَعرِف  هلَهُ، وَاعرِفِ أَ 

                                                

 .٢٦٩ح / ٢٣٩و ٢٣٨: ٢أنساب الأشراف للبلاذري ) ١(
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مـن  بـدَّ  يـة وطاعـة كـلام المعصـوم لافمن بـاب العـدل واحـترام حجّ 

ــوع  ــة إلىٰ الرج ــدة الثاني ــي الأ ،القاع ــمّ وه ــخاص  ع ــة أش ــحاب أفي معرف ص

ــد ــدعوات وم ــواتهمحقّ أ ىٰ ال ــة دع ــدة  ،ي ــي قاع ــقِّ (وه ــة الح ــه معرف ، بنفس

ــالحقِّ و ــال ب ــة الرج ــ ،)معرف ــك نبق ــمن  ىٰ وفي ذل ــرض ــأم ــين ين مهمَّ نهما بيَّ

 :ة عليناحجَّ  العقل وكلام المعصومن يكون أويفترض  ،المعصوم 

ــصُّ : ولىٰ الأُ  ــة  ن ــوم في علام ــيماني(المعص ــترض ، )ال ــي يف ــون أالت ن يك

 .كما عرفنا اً استعماله فيها حقيقة وليس مجاز

 .ومعرفة الباطل ،معرفة الحقِّ  :والثانية

جـرأة  المعصـوم بكـلِّ تخـالفوا و كمنفسـأقواعد مـن عنـد  تضعوان ألا 

ــة لتُ  ــد يُ ؤسِّ ووقاح ــوا قواع ــس ــقّ  ىٰ بن ــلب ح ــا س ــ عليه ــه الأآد ومحمّ ــارل  طه

،  َّــوراء كيــف ووالــذين عل ــارة عاش ــا  في زي ــدٍّ  يِّ أ إلىٰ مون ــبرَّ  ح ــنْ « أنت َّ ممِ

سَ أَسـاسَ الظُّلْـمِ وَالجَـوْرِ عَلَـيكُْمْ، وَأَبْـرَأُ إِلىٰ  ـسَ رَسُـولهِِ ممَِّـ االله وَإِلىٰ  أَسَّ نْ أَسَّ

ــىٰ  ــكَ وَبَن ــرىٰ  أَســاسَ ذلِ ــهُ وَجَ ــهِ بُنيْانَ ــلىٰ  عَلَي ــيكُْمْ وَعَ ــوْرِهِ عَلَ ــهِ وَجَ  فيِ ظُلْمِ

ـــيَ  ـــتُ إِلىٰ أَشْ بُ إِلىٰ  اعِكُمْ، بَرِئْ ـــرَّ ـــنهُْمْ وَأَتَقَ ـــيكُْمْ مِ ـــيكُْمْ  االله وَإلَِ ـــمَّ إلَِ االله ثُ

أَعْـدائِكُمْ وَالنَّاصِـبينَِ لَكُـمْ الحَـرْبَ  ةِ مِـنْ ءبِمُوالاتكُِمْ وَمُوالاةِ وَلـِيِّكُمْ وَالـبرَا

 .)١(»...اعِهِمْ وَأَتْباعِهِمْ ةِ مِنْ أَشْيَ ءوَباِلبرَا

 فما هو الحقّ الذي بمعرفته يُعرَف أصحابه؟

ــه الإ ــدما يواج ــاج عن ــكلة تحت ــؤمن مش ــان الم ــف  إلىٰ نس ــد موق تحدي

سـكرية كحالـة رة عـنصـ إلىٰ نـة تحتـاج رع منها كتكليفـه تجـاه حادثـة معيَّ ـالش

ره وينطلـق مـن الواقـع ـهـذا المـؤمن يعـيش في عصـ نَّ أفمن الطبيعي  ،اليماني

لحظــة مــن لحظــات  فكــلّ  ،المحــيط بــه ويتفاعــل مــع القضــايا المعــاصرة لــه
                                                

 .٤٨٣: المصباح للكفعمي) ١(
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والعــدل والظلــم  رّ ـان مــن الخــير والشــان متضــادّ التــاريخ يعــيش فيهــا خطّــ

ـإقسـام واحد من هذه الأ وكلُّ  ،والباطل الحقّ و و مـا هـو أح صريـح ا واضـمَّ

سـات مـن الـدول والمؤسّ  اً كثـير ىٰ ونحـن نـر ،ملتبس ومشتبه بعضـه بـبعض

ــدل ــادئ الع ــعار مب ــع ش ــوم ترف ــة الي ــن  ،الدولي ــي م ــة ه ــدِّ أوفي الحقيق  ش

 .صريحةغير تخالفه بصورة عادةً ما ولكن  ،مخالفيه

ــلىٰ  ــال ع ــك ومث ــ: ذل ــكر الش ــين المعس ــاك صراع ب ــان هن ــا ك رقي ـطالم

وقبيـل  ،مريكـاأل بوالمعسـكر الغـربي المتمثِّـ اد السـوفيتي سـابقاً ل بالاتحّ المتمثِّ 

 وعـبرَّ  ،اد السفياتي كـان لـه امتـداد وأطـماع في بعـض الـدولوبعد انهيار الاتحّ 

ــن  ــدث في أع ــما ح ــكرية ك ــات عس ــه باجتياح ــان أطماع ــتان والشيش فغانس

ــثلاً  ــرب  نَّ أ لاَّ إ ،م ــه بالأُ أح ــل مع ــا لم تتعام ــديم بالمومريك ــلوب الق ــة س اجه

ــاشرة ــق كــالحرب البــاردةولا بالأُ  ،المب ما اســتخدمت نَّــإو ،ســلوب اللاح

ــم هــو مجابهــة عســكرية ولكــن  ،دارة الحــروبإفي طــرق  مبتكــراً  ســلوباً أُ  نع

رجـال الـدين في السـعودية منـابر المسـلمين  ىٰ جـيش ارتقـ إلىٰ ما احتاجـت كلَّ 

بة مـــن رض المســلمين المغصــوبة والمســلوأالجهــاد لاســتنقاذ  إلىٰ ودعــوا 

ــ ــيح و ،ارالكفّ ــوع التماس ــبعض دم ــآوب ــاد يس ــات الجه ـــي ــلمون ممَّ ن رع المس

تلبيــة دعــوتهم وبحســاب مفتــوح مــن ملــوكهم مــن ثــروات  إلىٰ يســمعونهم 

الحـرب  مريكيـة عـلىٰ دارات الحـرب الأإيـة مـع لمعاهـدات سرّ  المسلمين تلبيةً 

ت وتمَّـ ،الـروسي مريكـا مـن مواجهـة العـدوّ أبنـاء أوبـذلك حفظـوا  ،بالنيابة

 .دارة العالمإ مريكا في السيطرة علىٰ أهداف أبدماء المسلمين تحقيق 

ــ ــأف ــين نيَّ ــذي لبّ ــلم ال ــن  ىٰ ة المس ــعودية م ــدين في الس ــل ال ــداء رج ن

مريكـا أهيمنـة  مريكيـة في الحفـاظ عـلىٰ طـي السياسـات الاسـتراتيجية الأمخطّ 

 عـوة يظـنُّ د ىٰ في جهـل هـذا المسـلم المخـدوع الـذي لبّـ شـكَّ  لا ؟العـالم علىٰ 
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ــه  ــأبجهل ــنهَّ ــما لا، ةا حقَّ ــكَّ  ك ــ ش ــم نيَّ ــث وظل ــة في دارة الأة الإبخب مريكي

ــمــر بــدأ وخُ فهــذا الأ ،رـمليــارات مــن البشــ تكـريس ســيطرتها عــلىٰ  لــه  طَ طِّ

لـه في  مَ سِـمـا رُ  إلىٰ لـه، وعـادت نتائجـه  طَ طِّـبنوايا مغايرة لما خُ  ذَ فِّ بالباطل ونُ 

علـم أوالـذي لا ، ا وثمنـه دمـاء المسـلمينلـه فيهـ طَ طِّـتلك الـدوائر التـي خُ 

ق رجـل الـدين في السـعودية لمـاذا لم يتطـرَّ  :نفسـهمأل المسـلمون ألماذا لا يسـ

مــن المنظــور الــديني والرمــزي بالنســبة  هــمّ أة هــي قضــيَّ  إلىٰ وغيرهــا 

ل بَـة فلسـطين واحـتلال القـدس وبيـت المقـدس مـن قِ للمسلمين وهي قضـيَّ 

ــأمــع  ؟!الصــهاينة وطــول فــترة احتلالهــا وكثــرة المصــائب  مكانــاً قــرب أا نهَّ

 .احتلال هذا البلد العزيز والويلات التي لاقاها المسلمون في ظلِّ 

ومـع  ،بالباطـل لتبـاس الحـقّ ا مثلـة في العـالم اليـوم عـلىٰ وكثيرة هي الأ

الاقتصـادية والتربويـة  مـثلاً  ،نواعهـا وتـداخلها منهـاأد كثـرة المشـاكل وتعـدُّ 

ــة والعلموالأ ــة والإخلاقي ــانية والأي ــةنس ــزمن  ،مني ــبر ال ــورت ع ن أ إلىٰ وتبل

 دئ،القـيم والمبـا ىٰ مسـتو عـلىٰ  قـلِّ الأ وعـلىٰ  ،ساسـيينأظهرت في معسكرين 

ـإا من غير هذين المعسـكرين مـن الـدول فهـي مَّ أو ـمَّ ة ا لم تكـن لهـا قيمـة عامَّ

 بنفســه عــن تلــك ىٰ و مــن نــأأالــدخول في هــذا المعــترك العــالمي  إلىٰ لهــا هِّ ؤتُ 

 .ن الداخلي لبلدهأالاهتمام بالش علىٰ  ىٰ يات وانطوالتحدّ 

ــويُ  ــوم رمثِّ ــأل الي ــالم  رِّ ـس الش ــاأبالع ــي  ،مريك ــذا ينبغ ــون أوه ن يك

ــحاً  ــاً  واض ــ خصوص ــافظين الجُ ــور المح ــع ظه ــلىٰ دُ م ــتيلائهم ع ــم  د واس رس

والــذين ينطلقــون بــدوافع دينيــة متوافقــة  ،مريكيــةالسياســات الخارجيــة الأ

مريكـي الغـربي الصـهيوني وبهـذا الامتـداد الأ ،يوني العـالميمع اللـوبي الصـه

ــيلي تتشــكَّ الإ ــة للجبهــة الأُ سرائ ــذي يُ  ىٰ خــرل معــالم الجبهــة المناوئ ــوال ل مثِّ

هـذا التحديـد نسـتطيع  وعـلىٰ  ،يـرانإسـلامي في برز معالمها النظـام الإأاليوم 
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ـإموقـف معـادي لإيـران فهـو  يّ أن نقيس أ لح سـاس مصـاأ ك عـلىٰ ا يتحـرَّ مَّ

ــة الأُ  ــع الجبه ــرم ــان  ىٰ خ ــا كالياب ــالحه معه ــة مص ــذا رعاي ــه ه ــاير بموقف يس

ــض دول  ــاوورأُ وبع ــدأ ،ب ــف مب ــه موق ــادٍ ئو ل ــت  ي مع ــذي قام ــام ال للنظ

 ويســتقوي بجبهــة الظلــم عــلىٰ  ،يــرانإة في ســلاميَّ وتنــادي بــه الجمهوريــة الإ

 .ةسلاميَّ بناء دينه كما تفعل السعودية وبعض الدول العربية والإأ

ــ ــوازاويس ــ ةير بم ــير والش ــن الخ ــزين م ــذين الرم ــومين في  رّ ـه المعل

رادة إ ىٰ ل مســتومثِّــيُ  عــامّ  خــطّ  ر الحــاضر،ـالســاحة العالميــة في العصــ

و جغرافيــة أفئــة اجتماعيــة دينيــة كانــت  وكــلّ  ،نســانيتهاإرية في تحقيــق ـالبشــ

ــأ ــا الخاصَّ ــا وقيمه ــا موازينه ــة له ــا تُ  ،ةو قومي ــن خلاله ــي م ــبرِّ والت ــن ع  ع

ـ ،)١(اً جـدَّ  يئـاً ن كـان ذلـك السـير بطإنسـانية ودها وعن قيمتهـا الإوجو ما وربَّ

ــة المنعزلــة في عصــ ــات الاجتماعي ــ ولا تمُ ضررنا الحــاـتســتبطن بعــض الفئ ل ثِّ

ــاً  ــاً  حالي ــه قطب ــد الاتجّ أ يتمحــور حول ــل ح ــد تحم ــارزة في العــالم ق اهــات الب

ــؤهِّ  ــيم م ــات ذات ق ــتبطن قابلي ــإلات وتس ــا ربَّ ــانية علي ــما تنس ــبر تكشَّ ف ع

ن ألهــا و البعيــد يؤهِّ أقبل القريــب تنــة في المســو سياســية معيَّ أروف ثقافيــة ظــ

علامـي ودولي بـارز إمـور القطبيـة العالميـة، وتكـون ذات اهـتمام أُ خذ بزمام أت

ــراً  ــة الإ نظ ــاللقيم ــي تطرحه ــانية الت ــارات معرَّ  ،نس ــما الحض ــدول ك ــة فال ض

م و الإقلـيم التـي تتقــدَّ أالعـالم  مـورأُ دارة زمــام إ للتراجـع عـن السـيطرة عـلىٰ 

 .ساسيةمبادئنا الأ علىٰ  لاً وَّ أنا نحن كمسلمين هو الحفاظ وما يهمّ  ،فيه

ــب  ــما يج ــه ب ــوم وعلاقت ــالمي الي ــع الع ــل الواق ــو مجم ــذا ه ــه أه ن نفعل

أقطــاب الظلــم في  .ســاحته وهــذه هــي القضــايا المطروحــة عــلىٰ  ،كمســلمين
                                                

ــىٰ  ومــن يســتطيع أن يســتمع إلىٰ ) ١( ــرف معن ــاريخ،  خطــوات مســيره تلــك فهــو قــد ع روح الت

 .أفكار فهو قد كتب فلسفته هذه الخطوات إلىٰ  ومن استطاع أن يُترجِم معنىٰ 
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وخدمــة الحــرمين  ىٰ الفتــاوســاتنا كالعــالم اســتعملت واســتخدمت مقدَّ 

عـن نفسـها وعـن  نا وعقولنا وشـبابنا لتحـارب بـه ديننـا دفاعـاً ءوتراثنا ودما

ــا ةســيطرمــن أجــل الفكارهــا وسياســاتها أ ــداتنا لتُ  ،علين ــا ومعتق لغــي ثقافتن

ــتقبلنا ــا ومس ــد أو ،ومبادئن ــمّ أح ــمعة  ه ــويه س ــو تش ــا ه ــاحات معركته س

سـقاط سـمعة وقيمـة رمـز إبرز جبهـات هـذه المعركـة هـو أحد أو ،المسلمين

ــل  ــان وأم ــام الزم ــور إم ــة الج ــدل وإزال ــة الع ــذخور لإقام ــتقبلهم والم مس

كــما فعــل  ،بديلــة عنــهيبرزوهــا للمســلمين كــنماذج بطــرح نــماذج  ،الشـعوب

بعـض الخلفـاء مـن  الـذين سـاندواهم من قبل من بيزنطيين وغـيرهم ؤشركا

ــار ــلال مستش ــبلاط الأُ يهخ ــويم في ال ــاب ،م ــه المخ ــا فعلت ــة في وم رات الغربي

سرة واجهـة قيـادة المسـلمين بالتحـالف مـع أُ  إلىٰ اب د بـن عبـد الوهّـدفع محمّ 

ــعود ــ ،آل س ــية في تبنّ ــابرات الروس ــاب(ي والمخ ــ) الب ــك أ ىٰ حتَّ ــبحت تل ص

ــات  ــأُ الجماع ــةً  اً مم ــرِّ يحُ  كامل ــا مت ــية  ىٰ كونه ــة الروس ــت الحكوم ــا احتاج و أم

هـل البيـت أ سـلام وخـطّ حسـاب الإ ذلـك عـلىٰ  وكـلُّ  ،حـركتهم إلىٰ الغرب 

،  ئَ لِـمُ  وعقائـدياً  رضـاء غـرور شـخص منحـرف نفسـياً إوبدأ ذلـك في 

 حقـاده بتلـك الـدعوات بشـقِّ أ عـن عـبرِّ دينـه ومذهبـه فـراح يُ  حقاد علىٰ بالأ

ســلام رادات معاديــة للإإ إلىٰ خضــاع كثــير مــن شــبابهم إصــفوف المســلمين و

ــ ــلمين لص ــن المس ــة ع ــف المدافع ــه المواق ــوفهم بوج ــدول بوق ــك ال الح تل

ل بَــوالســبب الثــاني هـو ذلــك الجهــل والغفلــة مــن قِ  ،الداعمـة والراعيــة لــه

الهـدف مـن خلـق الكـون هـو  نَّ أوكـ ،تباعه الذين يهتفون باسـمه ليـل نهـارأ

ـوحرمـوا الأُ  ،و ذاكأتمجيد هذا المنحـرف  ة بفضـل غبـاء وتقـاعس وطمـع مَّ

ـالتـي ت ،العـدل والخـير والرحمـة هؤلاء مـن حملهـا عـلىٰ  ق بقيـادة خلفـاء تحقَّ

 .ينالسماء لولا جهل الجاهلين وقصور المقصرِّ 
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ســلام الإ ثيرهـا عــلىٰ أت ىٰ روري تحديـد نــوع المشـكلة ومــدـفمـن الضــ

 .و المجابهةأقرار بالنصرة  يّ أاذ هدافه النبيلة قبل اتخّ أو

ــد  ــدما يري ــدأوعن ــرج قائ ــدَّ  ن يخ ــي ــدينـعي نص ــدينا  ،رة ال ــيس ل ول

ــه وم ــة بمبادئ ــة كامل ــتومعرف ــينَّ  ىٰ س ــادئ، فيتع ــك المب ــق تل ــدقه في تطبي  ص

 :حد مرحلتينأعلينا حسب الشرع والعقل 

 :ةولىٰ وهي خاصَّ المرحلة الأُ 

 :وفيها خطوتان

هــل الخــبرة في الــدين مــن مجتهــدين أخــذ رأي أيجــب  :ولىٰ الخطــوة الأُ 

ــاً  ــاتهم وأُو خصوص ــذلوا حي ــذي ب ــك ال ــنيّ ألئ ــوا س ــفن ــدين ـهم بنص رة ال

 .صعدةيع الأجم والمذهب وعلىٰ 

لاع واسـع وتقيـيم ن يكـون لـه اطّـأيه أذ رؤخَ يجب من يُ : الخطوة الثانية

رات ة لتطـوّ ولديـه متابعـة مسـتمرَّ  ،حداث السياسية والاجتماعيةصائب في الأ

 .عيالقريبة والمحيطة من بيئة الشخص المدَّ  حداث خصوصاً الأ

 :ةوهي عامَّ  المرحلة الثانية

ــه ف مصــلح حــين أيَّ  نَّ أ لا شــكَّ  ــبرز بدعوت ــإي ــن نَّ ه ســوف ينطلــق م

لا (عـلاء كلمـة إرة دينـه وـالواقع الذي يعيشه ذلك المـؤمن الـذي يريـد نصـ

ــه إ ــهأفي  ) االلهلاَّ إل ــد لأ ،رض ــذا القائ ــرح ه ــد ط ــعار  يِّ وعن ــره لأأش  يِّ و ذك

فكـار ونظريـات وعقيـدة هـذا أهـداف وأيقيس ذلك المـؤمن شـعار و ،فده

ه ؤنهــا ورســمها خلفــاالعليــا للــدين والتــي بيَّ المبــادئ  القائــد المفــترض عــلىٰ 

تلـك تطـابق  ىٰ مـد يِّ أ إلىٰ الواقـع مـن حولـه وينظـر  إلىٰ ينظر  ثمّ  ، بالحقِّ 

ـــينســجم مــع نصــ حــدٍّ  يِّ أ إلىٰ و ،الشـعارات والأهــداف ة في رة القضــايا الحقَّ

 .فعالهأقواله وأحركاته وسكناته و واختبار كلّ  ،رهـعص
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يـدينا لم يصـل أهـذا الـدين الـذي بـين  نَّ أوام بـالـد نفسنا عـلىٰ أر ذكِّ ونُ 

بيــدت وأُ  ،وليــاء وشــهداءأوصــياء وأنبيــاء ومرســلين وأ بتضــحيات لاَّ إلينــا إ

لاف مـن ت مئـات الآلَـمِّ ورُ  ،طفـالت ملايـين الأمَـتِّ ويُ  ،جلـهمم بكاملها لأأُ 

ـــاء ـــطِّ وقُ  ،النس ـــدٍ أت عَ ـــأو ي ـــحِ وطُ  ،لرج ـــب أُ و ،ت رؤوسنَ ـــت كت نزل

والتـي  ،لهيـةتمـام الـدعوة الإمـن الملائكـة لإ ىٰ ـصـ يحُ وعمل ما لا ،ورسالات

رواحنـا فـداه أمـر ولئـك بالطلعـة الرشـيدة لصـاحب الأأُ ق ثمرة جهود تتحقَّ 

فـلا مجـال للمجاملـة والتسـامح والتسـويف  ،الذي يكـون الـيماني علامـة لـه

مـين وتبعــه مـا نطـق بـه الرسـول الأ الحـقَّ  نَّ إفـ ،مـاني الباطلـةويـل والأأوالت

ن طــابق إفــ ،تفســير آخــر يّ ألا يقبــل  اً جليَّــ صريحــاً  يتــه الميــامين هــل بأ

عقوله فعله  رناه سـواء كـان ـو يلـوذ بالحيـل نصـأعـذار بالأ من دون أن يتـذرَّ

 .غيره مأ يمانياً 

ــلىٰ  ــب ع ــلحاً  ويج ــه مص ــرح نفس ــن يط ــداً  م ــه أ وقائ ــون طرح ن يك

ــباً  ــ متناس ــع المهمَّ ــه لأم ــرح نفس ــي يط ــاة الت ــي ،جله ــكلة الت ــد  والمش يري

ومدرســة  ،مــر واقعــيأفالــدين  ،صــلاحها نابعــة مــن الواقــع الــذي يعيشــهإ

ــت أ ــل البي ــع ه ــميم الواق ــن ص ــي م ــا  ،ه ــادة م ــوع ــول  قتتحقَّ الحل

ي ينهــل مــن أواســتنتاج ر ،هــل البيــت أي أصــالة رأفضــل بكشــف الأ

ــ .صــالةمعــين تلــك الأ بهم االله لا الاجتهــاد في دفعهــم عــن مــراتبهم التــي رتَّ

فعـال نسـجتها خيـالات المهلوسـين أمـا تكـون للهلوسـة و أقربم وهاأفيها ب

ــاوينلاَّ إفكــار لم يعــرف منهــا أو ــذه الادِّ أفــ ، العن  عــاءات الخاويــة عــلىٰ ين ه

ــا عقــول  ــت أســتها الســماء سَّ أصــحابها مــن قواعــد أعــروش بقاي صــلها ثاب

 ؟!يينوفرعها في علّ 
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 :النتيجة

ــإ ىٰ دعــو يِّ أصــاحب  نَّ أ ــأا مَّ ــه في الروايــات  اً رـن يكــون مبشَّ و لا، أب

رت به الروايـات فالواجـب هـو تحديـد وتمحـيص مـا يمكـن ـن كان قد بشَّ إف

فـت ن توقَّ إليه دلالـة تلـك الروايـات، وفـق قواعـد علميـة ثابتـة، وإن تصل أ

ــ ــد معن ــيّ  عــامّ  ىٰ الروايــات عن ــد بلــد الشــخص المعن مــن دون ذكــر  كتحدي

مــن الاســتعانة بقاعــدة  د شخصــه، فعنــد ذلــك لا بــدَّ دِّ تحُــ ىٰ خــرأُ وصــاف أ

ـ يتمُّ  ىٰ خرأُ  ر بـه، وتلـك ـمن خلالها تشـخيص وتحديـد ذلـك الشـخص المبشَّ

عــرِفِ الحَــقَّ تَعــرِف اِ «: مــير المــؤمنين أنهــا هــي مــا بيَّ  ىٰ خــرة الأُ القاعــد

ــهُ أَ  لــت الروايــات بهــذه ن تكفَّ إو. شخصــية الــيماني وينطبــق ذلــك عــلىٰ  ،»هلَ

تلـك الروايـات فـنحن  ةا الرجـل بعـد صـحَّ نت معالم شخصية هـذة وبيَّ المهمَّ 

ــات، و ــينِّ ن لم تُ إوالرواي ــب ــات شخص ــ اً  الرواي ــه، فق ــت  دبعين ــ إلىٰ دع رة ـنص

نفســه لنعــرف  قاعــدة واحــدة وهــو معرفــة الحــقِّ  إلىٰ ، فهــذا مــا يحتــاج الحــقِّ 

رة ـالمصـلحين الـذين خرجـوا ويخرجـون لنصـ كـلِّ  وينطبق ذلـك عـلىٰ . هلهأ

 .شخاصهمأشارة لهم بالإ ولم تتمّ  ،تهله وهم بالمئاأو الحقِّ 

تؤ:  

 ،نسـان موقفـه منـه الإبـينِّ ن يُ أذا كـان هـذا هـو الواقـع الـذي يجـب إف

اتـك ءالنظـر عـن افترا وبغـضِّ  ،ك الـيمانينَّـأعي سـماعيل تـدَّ إحمـد أ نت ياأو

ومـا هـو موقفـك  ؟مريكـا والصـهيونية العالميـةأما هو موقفك مـن  ،ىٰ خرالأُ 

ــن  ــودأم ــاعهم وجن ــتب ــودوا خفيّ ــذين لم يع ــين هم ال ــة أين ح ــبحت اللعب ص

حة والتــي ريحات بــدعم الجماعــات المســلَّ ـالتصــ ىٰ صــبح مســتوأمكشــوفة و

ــت  ــل كان ــل قلي ــإقب ــارت محقَّ ــة ص ــهيوني رهابي ــي الص ــور الأمريك ة في المنظ
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ــطِّ  ــداء لخ ــل البيــت أ ولســان الع ــدوحاً  صــار فصــيحاً  ه في معــايير  ومم

 هـل البيـت أم علـماء مـذهب أ؟ العـدوّ فهـل هـذا هـو  ،علام العـالميالإ

ــلّ أو ــدعوتك وج ــوا ب ــذين لم يؤمن ــاعهم ال ــ تب ــقيطهم وذمّ همّ ــو تس ــم ك ه ه

بعـوا سـخافاتك المخالفـة  كـونهم لم يتَّ لاَّ إيء ـوتشويه سـمعة مسـلكهم لا لشـ

ــ ــ الرويــات مــن كــلِّ  آلافة والتــي تــدعمها للعقيــدة الحقَّ ة ســلاميَّ ق الإرَ الفِ

ــن  ــأع ــدئمَّ ــو  ىٰ ة اله ــريم ل الإورس ــلام الك ــن ربِّ  س ــزَّ  ع ة الع

 ،هةويلات مشـوَّ أاتـك بتـءثبـات افتراإهـا همِّ  ودعوتـك تلـك جـلّ  ؟!سبحانه

تحـترم نفسـك وتحـترم مـن تخـاطبهم ومـن  قـلِّ الأ جدر بك لو كنت عـلىٰ والأ

ــاب  ــإب ــة الحجَّ ــالميلبيَّ  ،ةقام ــع الع ــن الوض ــك ونظرتــك ع ــم تقييم ــت له  ،ن

ومـا هـي  ،و نقـاط الخلـل التـي تشـوبهأ ،خطاء الرئيسـية فيـهوتشخيصك للأ

 ،ليـك النـاسإن ئليطمـ، يـن سـتبدأ بـذلك وكيـفأومـن  ،صلاحهتك لإخطَّ 

ــوا بكفا ــدرتك في ءويعلم ــك وق ــلىٰ إت ــف ع ــتو دارة مواق ــما  ىٰ المس ــالمي ك الع

تــك في الاقتصــاد وفي التربيــة دارة الحـروب ونظريَّ إتــك في ين نظريَّ أفــ ،عيتـدَّ 

 .فيهظهرها للعالم كي يعرف ما تخُ أ ؟!علام وغيرهاوالتعليم والإ

ة سـواء ر كافّــبنـاء بنـي البشـأبـع عنـد هذا هـو المنطـق العقلائـي والمتَّ 

ــانوا  ــاً أك ــية  حزاب ــلحين  مأسياس ــاء أ مأمص ــلين مأنبي ــاس بيِّ يُ  ،مرس ــوا للن ن

م بعمومـات فارغـة ن تـتكلَّ ألا  ،ن يتبعـوهم بـهأتفاصيل ما يريـدون لغـيرهم 

ــتطيع  ــعارات يس ــدَّ أوش ــزق يّ أعيها ن ي ــض  ،ن ــك بع ــة في ذل ــا تجرب ويكفين

ــمّ الأ ــدول ذات المس ــزاب وال ــلاميَّ يات الإح ــي س ــأة وه ــون ممَّ ــا تك ــد م ا بع

ـأا نعلـم سـلام، لكنـّمن شـعارات عـن المبـادئ العليـا للإ تطرحه ك سـاذج نَّ

ك نَّـأ خصوصـاً  ،ولـو كـان هنـاك شيء لبـان ،عيـهمـا تدَّ  ىٰ وجاهل في مسـتو

ن تباعـك ممَّـألاسـتمالة هـؤلاء المسـاكين مـن  الطـرق تستميت وتستعمل كـلّ 
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ولــو  ،مضــمون حقيقــي يِّ أالفارغــة مـن  عــاءاتدِّ رون بالعمومــات والاثَّ أيتـ

ــأ ــوا زيــف طــت وتكلَّ ك تورَّ نَّ ــبعض التفاصــيل والجزئيــات لعرف مــت ب

 وراء جهلـك مسـتتراً  هاربـاً  ىٰ وسـتبق ،عيـهمـا تدَّ  ىٰ دنأك في جهلك بـعاءاتادِّ 

ــك ب ــأبحيل ــرنَّ ــاً  ك لم تظه ــلىٰ  خوف ــك ع ــورك، حيات ــب حض ــنحن لم نطل  ،ف

ة علميـة قضـيَّ  يِّ أك العلميـة بشـكل تفصـيلي في ؤراآما نطلبه منـك هـو  وجلّ 

ــاصرة  ــاإمع ــديك شيء منه ــان ل ــ ،ن ك ــأرط ـبش ــوِّ ـن لا تس ــن متص فة رقها م

ــابقين ــاء س ــ ،وعرف ــابهأولا ت ــويلات متش ــوِّ ة ممَّ ــك وتُ قه لأا تس ــمّ تباع يها س

ــماً  ــ ،عل ــا س ــيلة طرحه ــدَّ ووس ــا تُ  ،اً هلة ج ــرح م ــما تط ــمّ وك ــات يها مؤلَّ س ف

ــا ويتبنّ  ــة والنشــأاه ــك بالطباع ــذلك ـتباع و أ ،ك العلميــة المــدعاةؤراآر ك

والــذين يفــترض  ،دعوتــك ءتباعــك الــذين ســاندوك منــذ بــدأحــد أل وِّ تخُــ

 اً  معصـوملكـون المـربيّ  ،م في التربيـة والعلـممقـام متقـدِّ  إلىٰ م قـد وصـلوا نهَّ أ

) ٣١٣( ن يكونـوا مـنأوالـذين يفـترض  ،تصـف نفسـك بـذلك نأ بُّ كما تحُِ 

ـإو ،الذين يقودون العالم معك ـإروا عـن تمثيلـك فهـو ـن قصَّ ا العيـب فيـك مَّ

ن إو ،ك الــذي هــو ثابــت قبــل هــذاؤن كــان فيــك فيثبــت افــتراإفــ ،و فــيهمأ

كـان الـلازم عليـك اختيـار مـن فـيهم الكفـاءة والأهليـة للمهـام يكن فيهم ف

 .ك ستقوم بهاعي أنَّ العظام التي تدَّ 

*   *   * 
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ا  ر: 

ــ ــاقر  لَ ئِ سُ ــر الب ــو جعف ــام أب ــ: الإم ــرَ يُ  مَ بِ ــالف الإع ــام؟ ق : م

 ىٰ للنـاس حتَّـ عليـه ونصـبه علـماً  مـن االله تبـارك وتعـالىٰ  نصٌّ : لهابخصال أوَّ «

ـ ـ ول االله رسـ نَّ ة، لأيكون علـيهم حجَّ فـه النـاس وعرَّ   اً ب عليَّـنصَّ

ــ ،باســمه وعينــه ــيُ  ة وكــذلك الأئمَّ ل ئَ ســوأن يُ  ،ل الثــانيب الأوَّ نصِّ

م كلِّـ، ويُ  النـاس بـما يكـون في غـدٍ برِ ت عنـه فيبتـدئ، ويخُـسكَ وأن يُ ، فيجيب

ـ الإمـام  إنَّ (: الصـدوق قـال ، »ولغـة لسان الناس بكلِّ   بـما برِ ما يخُـإنَّ

ا نـزل بـه وذلـك ممَّـ، بعهد منه واصـل إليـه مـن رسـول االله  في غدٍ  يكون

 .)١()يوم القيامة من أخبار الحوادث الكائنة إلىٰ  عليه جبرئيل 

ــ ة علينــا مــن عنــد وبــدل مــن أن نبتكــر قواعــد ومعــايير لمعرفــة الحجَّ

ــياطينهم  ــيهم ش ــا عل ــايير تمليه ــأتوا بمع ــين أن ي ــمح للمغرض ــنا، أو نس أنفس

ه لمـاذا لا بـدل ذلـك كلّـ ،النـاس هون بهـا عـلىٰ شـبِّ لتي سـوف يُ تهم ام أدلَّ ئلتلا

ــع لأ ــا ئمَّ نرج ــدهم التــي  تن ــدي بقواع ــوازينهم ونهت ــق م ــير وف ونس

ــ ــاقر فقــد بــينَّ  ؟ة علينــاأرســوها لمعرفــة الحجَّ تلــك المعــايير   الإمــام الب

ة قواعـد لمعرفـة في الروايـة السـابقة وفي غيرهـا عـدَّ  شـكٍّ  ىٰ بشكل لا يقبل أدن

سـها ، وفي هـذا المبحـث سنضـع تلـك القواعـد التـي أسَّ ب الأمـر صاح

ــوم وبيَّ  ــا المعص ــاديثهمفي  نه ــ أح ــاراً  ،ريفةـالش ــعها معي ــاً  سنض  ومقياس

 ن اشـتبه عـلىٰ إو ،وسـنعرف كيـف يـؤازر بعضـها بعضـاً  ،ة علينـالمعرفة الحجَّ 
                                                

 .٣ح / الإمام المبين باب معنىٰ / ١٠٢و ١٠١: معاني الأخبار) ١(
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 أن أحــد تلــك القواعــد مــن خــلال تلاعــب بعــض المنســلخين فــما عليــه إلاَّ 

ــد الأُ  إلىٰ  يضــيفها ــذا  ،ىٰ خــرالقواع ــة والرابعــة إلىٰ وهك ــك  ،الثالث ــة تل فطبيع

وهـذه  ،فـيما بينهـا د بعضها الـبعض الآخـر ولا تتقـاطع أو تتنـافىٰ ؤيِّ القواعد يُ 

حيلـة التفريـق  إلىٰ وا ؤولـذلك نـراهم التجـ ،ينالعقبات أمـام المضـلّ  حد أهمّ أ

 .ماعهاخلي في اجتة هذا التعاضد الداكوا قوَّ فكِّ بين تلك القواعد ليُ 

 :النصّ : ولىٰ القاعدة الأُ 

 . الرواية» ...من االله تبارك وتعالىٰ عليه نصٌّ «

ـ عـلىٰ  من أمثلة الـنصِّ و مـا  ر ـلاثنـي عشـاة وصـاية وإمامـة الأئمَّ

د، عـن أبيـه، عـن عـن الصـادق جعفـر بـن محمّـ ،الثمالي عن أبي حمزة ورد

ــه  ــال، آبائ ــول االله : ق ــال رس ــدَّ «: ق ــن ربِّ ثني جبرئح ــل ع  ي

ــزَّ  ــ ة الع ــالأنَّ ــه إلاَّ  :ه ق ــم أن لا إل ــن عل ــدي، وأنَّ م ــا وح ــ  أن  داً محمّ

ــولي، وأنَّ  ــدي ورس ــب عب ــن أبي طال ــلي ب ــي، وأنَّ  ع ــ خليفت ــن الأئمَّ ة م

ــي أُ  ــده حجج ــول ــه الجنَّ ــي، ونجَّ دخل ــارة برحمت ــن الن ــه م ــوي،  يت بعف

لــه جــواري، وأوجبــت لــه كرامتــي، وأتممــت عليــه نعمتــي،  )١(وأبحــث

ــ علتــهوج يتــه، وإن دعــاني أجبتــه، تي وخالصــتي، إن نــاداني لبَّ مــن خاصَّ

ــه، ــألني أعطيت ــرَّ  وإن س ــه، وإن ف ــاء رحمت ــه، وإن أس ــكت ابتدأت  وإن س

ومـن لم يشـهد . وإن قـرع بـابي فتحتـه ،قبلتـه ن رجـع إليَّ ي دعوتـه، وإمنّ

ــه إلاَّ  ــديأن لا إل ــا وح ــهد أنَّ  ، أن ــذلك ولم يش ــهد ب ــ أو ش ــدي  داً محمّ عب

عـلي بــن أبي طالـب خليفتــي، أو  ، أو شــهد بـذلك ولم يشــهد أنَّ ورسـولي

ــهد ــهد أنَّ  ش ــذلك ولم يش ــ ب ــد الأئمَّ ــد جح ــي فق ــده حجج ــن ول ة م
                                                

 ).وأبَحْتُ له جواري: (حتجاج وغيرهمار، وفي كفاية الأثر والاكذا في المصد )١(
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ــغَّ  ــي، وص ــه، نعمت ــدني حجبت ــي، إن قص ــاتي وكتب ــر بآي ــي، وكف ر عظمت

نــداءه، وإن دعــاني لم أســتجب  وإن ســألني حرمتــه، وإن نــاداني لم أســمع

 .»م للعبيدي وما أنا بظلاَّ ك جزاؤه منّبته، وذلدعاءه، وإن رجاني خيَّ 

ومــن  ،يــا رســول االله: فقــال ،فقــام جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري

 بن أبي طالب؟ ة من ولد عليالأئمَّ 

ــال ــيِّ «: ق ــين س ــن والحس ــالحس ــل الجنَّ ــباب أه ــمّ دا ش ــيِّ  ة، ث د س

د بـن عـلي وسـتدركه البـاقر محمّـ في زمانه علي بـن الحسـين، ثـمّ  العابدين

ــأف فــإذا أدركتــهيــا جــابر،  ــه منّ ــن  ي الســلام، ثــمّ قرئ الصــادق جعفــر ب

 الرضـا عـلي بـن موسـىٰ، ثـمّ  الكـاظم موسـىٰ بـن جعفـر، ثـمّ  د، ثمّ محمّ 

الحسـن بـن  الزكـي د، ثـمّ النقـي عـلي بـن محمّـ د بـن عـلي، ثـمّ التقي محمّ 

ــمّ  ــائم بــالحقِّ  عــلي، ث  تــي الــذي يمــلأ الأرض قســطاً مَّ مهــدي أُ  ابنــه الق

، هــؤلاء يــا جــابر خلفــائي وأوصــيائي وظلــماً  وراً كــما ملئــت جــ وعــدلاً 

ــترتي، ــد  وأولادي وع ــاهم فق ــن عص ــاعني، وم ــد أط ــاعهم فق ــن أط م

ك مسِـأنكـرني، بهـم يُ  مـنهم فقـد عصاني، ومن أنكـرهم أو أنكـر واحـداً 

ــلىٰ  االله  ــع ع ــماء أن تق ــمالأرض إلاَّ  الس ــه، وبه ــظ االله الأرض   بإذن يحف

 .)١(»أن تميد بأهلها

أسـماء وأعـداد  عـلىٰ  الروايـات التـي تـنصُّ شــرات عهذا نموذج مـن 

آخــر الأوصــياء  أنَّ  عــلىٰ  فخــاتم الأنبيــاء يــنصُّ  ، الأوصــياء بعــد النبــيِّ 

                                                

بـاب / ٢٥٤و ٢٥٣: كمال الـدين: ؛ وراجع٣ح / ٢٤باب / ٢٥٩و ٢٥٨: كمال الدين )١(

؛ ١٢ح / ٤٣بـاب / ٤٤١، و٢٧و ١١ح / ٢٤باب / ٢٨٠و ٢٦٩ - ٢٦٤، و٣ح / ٢٣

؛ الصــراط ١٤٤: ؛ كفايـة الأثـر٨٧: ١؛ الاحتجـاج ٣١ح / ٦٦: ١عيون أخبار الرضا 

 .١٤٩: ٢المستقيم 
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ــهو الثاني عش ه خـاتم نَّـأ عـلىٰ  يـنصُّ  ر ـوالثـاني عشـ ،ة ر من الأئمَّ

 :االله ورسـوله وأهـل بيتـه الطـاهرين فليقـل فمن لديه الجـرأة عـلىٰ  ،الأوصياء

ـ اً ر وصـيَّ ـعشـ ام قالوا هم اثننعم إنهَّ   هـم أكثـر مـن كـلاَّ  :وأنـا أقـول ،ةً وحجَّ

 .ذلك

ــل  ــها جبرئي ــل س ــيَّ  فه ــاء بالوص ــين ج ــه ح ــن أمانت ــن االله ع ة م

أوصـيائه مـن بعـده  عـلىٰ  حـين نـصَّ  د الكائنـات وهل غفل سيِّ  ؟!لىٰ اتع

 ؟!الهمبوشي وأمثاله علىٰ  أن ينصَّ 

ــات  ــن رواي ــد م ــن أراد المزي ــنصِّ وم ــا ال ــي تحُ ــياء دِّ لت ــدد الأوص د ع

مـن الروايـات التـي  اً كثـيريجـد ة وغيرهـا فليراجع مبحث الوصـيَّ  ،همءوأسما

ـ نَّ أ عـلىٰ  شـكّ  ىٰ بشـكل لا يقبـل أدنـ تنصُّ  ة هـم الأوصـياء والحجـج والأئمَّ

 .عشر لا غير ااثن

: نَــصُّ كــلِّ شيء( :عنــد أهــل اللغــة هــو الــنصَّ أنَّ وقــد عرفنــا 

غايــة  ىٰ معنــاه هــو أن تبلــغ منتهــ ة دلالــة اللفــظ عــلىٰ فتكــون قــوَّ  ،)١()منتهــاه

ياء مـن الأوصـ عـلىٰ   ىٰ المصـطف النبـيِّ  وهذا مـا عرفنـاه في نـصِّ  ،الدلالة

 .هم وألقابهم وكناهمءبعده في ذكره عددهم وأسما

ــصٌّ  ــد ن ــلىٰ  ولا يوج ــلميأ ع ــوشي الس ــماعيل الهمب ــد إس ــو  حم ــما ه ك

 .م وثابتمسلَّ 

 ،مراتـب دلالات الكـلام عـلىٰ معنـاهمـع غـيره مـن  ن تعارض نصٌّ إو

 ولعـدم وجـود نـصٍّ . مها عـلىٰ غيرهـايتـه ولتقـدّ ة حجّ لقوَّ  ،م هو النصُّ فالمقدَّ 

ـ ،عي وأمثالهعلىٰ هذا المدَّ  التـي ذكـرت الأوصـياء مـن  ة الـنصِّ فليس لـه حجَّ

 .عشرالاثني  د آل محمّ 
                                                

 .٨٧: ٧كتاب العين ) ١(



 ٢٣٩ ........................................................  معرفة الإمام : التاسعالمبحث 

ــىٰ ادَّ و ــلمي أع ــماعيل الس ــد إس ــه حم ــه في رواأنَّ ــود بابن ــو المقص ــةه : ي

ــدَّ مــن النظــر، »مها إلىٰ ابنــهســلِّ فليُ «  إلىٰ هــذا الابــن مــن جهــة النســب ولا ب

لاً   .ثانياً  من جهة الوظيفة الإلهية بالنسبة إلىٰ صاحب النسبو ،أوَّ

حمــد أعــاء فهــل يســاعد الظهــور عــلىٰ ادِّ : جهــة النســب: ولىٰ الجهــة الأُ 

انطبــاق مــن جهــة النســب في صــدق  اً إســماعيل أم لا؟ ليكــون كلامــه ظــاهر

وهــل يصــمد هــذا الظهــور اللفظــي مــن جهــة  .عليــه »مها إلىٰ ابنــهســلِّ فليُ «

 ؟الروايات أم لامئات النسب مع جهة الوظيفة الإلهية الثابتة في 

 :جابة من خلال المناقشات التاليةف علىٰ الإسنتعرَّ 

 :ولىٰ المناقشة الأُ 

ن المبـاشر وهـو عمل في معنىٰ الابستَ ن تُ أكما عرفنا يمكن ) ابن(كلمة  إنَّ 

راد بهـا الأبعـد ويُ  عمل أيضاً ستَ وتُ  ،العقلاء بذلك كلُّ  كما يقرُّ  ،الأقرب والأظهر

ون إذا رجعنا إلىٰ الرواية التي يسـتدلّ نا غير مراد في الرواية، لأنَّ وهو  ،من المباشر

 اً بها فهي قد ذكرت بعد ذكر تسليم الأمر والإمامة من الأب لابنه المباشر واحـد

وانتهت إلىٰ  ،الرواية في كلِّ  حداً بحيث كان السياق متَّ  ة د من الأئمَّ بعد واح

  ولم ينصـب النبـيُّ  ،»...مها إلىٰ ابنهسلِّ رته الوفاة فليُ ـفإذا حض« :قوله 

ة وعامَّ  ،ةة عامَّ مَّ ة للأُ والوصيَّ  ،الابن غير المباشر أو حفيد الحفيدعلىٰ إرادة  قرينةً 

يتبادر لهـم معنـىٰ الابـن المبـاشر ) ابن(سمعوا كلمة ما  م إذاالناس قد عرفنا أنهَّ 

ة مَّ وهو الهادي للأُ  ق بالهداية والضلال وحاشاه إذا كان الأمر يتعلَّ  خصوصاً 

 .رحمهمأحكم الخلق وأو

ــما  ــه وب ــيَّ  نَّ أوعلي ــظ  النب ــتعماله للف ــان فاس ــام البي ــان في مق ــه(ك ) ابن

ــاهر ــتعماله ظ ــون اس ــياق يك ــة الس ــربفي المع اً وبقرين ــىٰ الأق ــن  ،ن ــو الاب وه

 .ة علىٰ السامعوالظهور حجَّ  ،المباشر
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 :المناقشة الثانية

 ،عائك هـذا كنـت تنتسـب لعشـيرة آلبـو سـويلم الصـيامرةك قبل ادِّ نَّ إ

ـأحـد مـن أف عن عرَ ولم يُ  ىٰ م ينتسـبون لبنـي هاشـم حتَّـهلـك وأعمامـك أنهَّ

المهـدي  زعمت ذلك لنفسك بتغيـير نسـبك بانتسـابك لبنـي هاشـم وللإمـام

 ، ِّــاج إلىٰ بي ــا يحت ــذا م ــةوه ــة شرعي ــا ،ن ــان به ــتطع الإتي ــن  ،ولم تس ول

ــتحالتها ــك لاس ــتطيع ذل ــوَّ وادِّ  .تس ــاء البن ــع ــالف للش ــون ـة المخ رع لا يك

ــ عي يــزعم إمامــة المســلمين ووصــاية رســول  إذا كــان المــدَّ عــماَّ  ة فضــلاً حجَّ

 .رضين، وخلافة حاكم السماوات والأالعالمين  ربِّ 

ــىٰ  ــوكف ــية الش ــياق أن تُ ـبمعص ــة الس ــريعة وقرين ــور بعِّ ــتمال ظه د اح

حمـد إسـماعيل كونـه أعـاء الوارد في الروايـة مـن أن تنطبـق عـلىٰ ادِّ ) ابنه(لفظ 

 .عيوهو الخامس في تسلسل نسبه كما يدَّ  ،للإمام المهدي  ابناً 

 :النتيجة

 ،حمــد إســماعيل الســلمي عــلىٰ دعوتــهأالظهــور اللفظــي لا يســاعد  إنَّ 

ـ: ليـهوع  نَّ إفــ بــل بـالعكس تمامــاً  ،ة مــن جهــة الظهـوركلامــه لـيس لــه حجَّ

ــ ،ح ظهــور اللفــظ عــلىٰ خــلاف دعوتــه تمامــاً رجِّ القــرائن تُــ ، ةوالظهــور حجَّ

مبـوشي فكيـف عـاه الهظـاهراً فـيما ادِّ  »ابنـه ها إلىٰ مسـلِّ فليُ «: وإذا لم يكن قولـه

 !إمامته؟ اً علىٰ يكون نصَّ 

 :التنصيب: القاعدة الثانية

 . )١()، إذا أقمتهـيءمصدر نصبت الش( :النصب لغة

ـ ىٰ للنـاس حتَّـ ونصبه علـماً «  رسـول االله نَّ ة، لأيكـون علـيهم حجَّ

ــ ــنصَّ ــهوعرَّ   اً ب عليَّ ــمه وعين ــاس باس ــه الن ــ ،ف ــذلك الأئمَّ  ة وك
                                                

ة / ٢٢٤: ١الصحاح للجوهري ) ١(  ).نصب(مادَّ
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ــيُ  ــانيب الأوَّ نصِّ ــاه، »...ل الث ــون معن ــوصيّ : فيك ــة ال ــام  إقام ــابقوالإم  الس

 .بشخصه الناس ة بتعريفمَّ لأُ ا علىٰ لاحقاً  إماماً 

ــتخلاص الأُ  ــن اس ــة ويمك ــن الرواي ــع م ــذا المقط ــن ه ــة م ــور التالي م

 :الشريفة

لأنَّ « : هأمـام النـاس، وذلـك مـن خـلال قولـ التنصيب يـتمُّ  _ ١

ب عليَّ  رسول االله  فه الناس باسمه وعينه اً نصَّ  .»وعرَّ

هـو إقامـة بيان الهدف من إشـهاد النـاس عـلىٰ عمليـة التنصـيب و _ ٢

حتَّـىٰ يكـون علـيهم « :ة علـيهم، وهـذا واضـح مـن خـلال قولـه الحجَّ 

ة ـمـن لم يُ  نَّ أومفهوم هـذا القـول ، »حجَّ أمـام النـاس لا يكـون  علانيـةً ب نصَّ

 .الناس، لعدم علمهم بإمامته علىٰ  ةحجَّ تنصيبه 

ــا _ ٣ ــة  م ــية الخليف ــد شخص ــو تحدي ــيب ه ــة التنص ــل في عملي يحص

واضـح وجـلي  ىٰ وكـلام الإمـام في هـذا المعنـ ،ل قطعـيوتعيينه بشك والوصيّ 

ــدَّ  ــه  اً ج ــهوعرَّ « :بقول ــمه وعين ــاس باس ــه الن ــالاً  وضرب ، »ف  مث

ــلَّ  ــد ماً مس ــه ل ــيعة ىٰ ب ــع الش ــو جمي ــيب وه ــة التنص ــول  نَّ لأ« :في عملي رس

 .» اً ب عليَّ نصَّ  االله

ــلَّ  ــائلاً  ولع ــول ق ــنصِّ  إنَّ  :يق ــة ال ــلىٰ  عملي ــة  ع ــق محكم ــام اللاح الإم

 .تغني عن التنصيب وبالتالي ينتفي غرضهو

ــه ــ نَّ أ: وجواب ــنصِّ  ىٰ معن ــام ال ــم  إحك ــة اس ــة معرف ــن جه ــون م يك

ــوصيّ  ،فــلا يشــتبه باســم آخــر الــوصيّ  ــإذا كــان اســم ال ة الوصــيَّ  في نــصِّ  ف

 ،فالاسـم مـن هـذه الناحيـة لا لـبس فيـه ،ىٰ ه موسـنَّـأفلا يشـتبه  مثلاً  جعفراً 

ة أبنــاء يكــون للمعصــوم عــدَّ أن هــو حــد فوائــد وحكمــة التنصــيب لعــلَّ أو

ــ اً وهــذا يحصــل كثــير ،اســم واحــد عــلىٰ  ــوالوصــيَّ ، ة عنــد الأئمَّ ت ة نصَّ
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ــلىٰ  ــدَّ  ع ــين ع ــترك ب ــم مش ــة أولاد للأاس ــدَّ  ،ة ئمَّ ــب أو ي ــذا المنص عي ه

ة مـن خـارج نسـب الوصـيَّ  مـن نـصِّ  اً أو قريبـ اً الإلهي من كان اسـمه مطابقـ

لت أجيــال مــن المســلمين ولا لِّ ضُــو ، وهــذا مــا حصــل كثــيراً المعصــوم 

ــماء  ــتلاق أس ــم أو اخ ــتراك الاس ــل اش ــبب حي ــق بس ــلال مطب ــت في ض زال

ــ وأوضــح مثــال  ،ق بالإمــام المهــدي وألقــاب تتطــابق مــع روايــات تتعلَّ

اس وأسـماء وألقـاب زعمائهـا كالمهـدي قيـام دولـة بنـي العبّـ: ذلـك هـو علىٰ 

نحـن بصـددها كـدعوة وهـذه الـدعوات التـي  ،اح وغيرهـاوالمنصور والسـفّ 

ــوصيّ . الهمبــوشي والقحطــاني وغيرهــا ــد شــخص ال ــزان لتحدي ــما هــو المي  ف

ــوص عليــه؟ يــأتي هنــا دور التنصــيب وفائدتــه، بتحديــد وتعيــين  المنص

ــخص الــوصيّ  ــول االله  ش أمــير يــد  بتعريفــه للنــاس كــما رفــع رس

ــؤمنين ــ الم ــدير خُ ــال مٍّ بغ ــولاه« :وق ــلي م ــذا ع ــولاه فه ــت م ــن كن  ،»م

 شـكّ  ىٰ أدنـ ىٰ بحيـث لا يبقـ هـو تشـخيص الـوصيّ  ،»هذا عـلي« :وقوله

 . بغير المنصَّ  المعنيَّ  نَّ أسامع  يّ أ ىٰ أو احتمال لد

بـين  علنـاً  وجود الإمام السـابق ظـاهراً : من شروط التنصيب هوو _ ٤

ل ب الأوَّ نصِّ يُ  ة وكذلك الأئمَّ « :وذلك من خلال قول الإمام  ،الناس

لصـيغة التـي ذكرهـا سـابقة في ا إلىٰ إشـارة  »لككـذ«: وقولـه ، »...الثاني

 هـذه الكيفيـة تـتمُّ  أي عـلىٰ . مور الأربعةوالتي استخلصت في الأُ  ،كلامه

من صيغة  ا ما لم يذكره الإمام وأمَّ  .عملية تنصيب الإمام اللاحق والوصيّ 

ح رِّ ـصلغيرهم فليُ  اً ومن كان تابع ، دأتباع آل محمّ  ة علىٰ وكيفية فليس بحجَّ 

آراء وقواعد تتناسب مع ضـلالاته  ة ل أهل بيت النبوَّ مِّ ته ولا يحُ بأسماء أئمَّ 

ـ ،تبـاعهم باسـمهم أهم وءبهـا أوليـا لَّ ضِ هم براء منها ليُ  ل بـذلك ويتحمَّ

 .وإضلال أتباعهم ، أهل بيت النبيّ  الكذب علىٰ  :وزرين
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وهـو  ،وجـود الإمـام السـابق بشـكل ظـاهر :خلاصة القاعـدة الثانيـة

ــن  ــم ــلىٰ ـيش ــيب رف ع ــة التنص ــي لا ،عملي ــدَّ  والت ــتمَّ  ب ــاس  أن ت ــام الن أم

 .ة عليهمليكون حجَّ  لتعريفهم بشخص الوصيّ 

 :التطبيق

عي أ ــدَّ ــوشي ي ــماعيل الهمب ــد إس ــأحم ــام  ىٰ ه رأنَّ ــد  الإم ــبره أوق خ

ـ ثـمّ  ،ةه رسـوله للنـاس كافّـنَّ أه وه وصيّ نَّ أه ابنه ونَّ أب ه إمـام نَّـأذلـك  ب عـلىٰ رتَّ

 بينـه وبـين الإمـام  اً وحصـل ذلـك سرَّ  ،وعـدلاً  قسـطاً  يملؤهـامن ه نَّ أو

 .لىٰ ااالله تعإلاَّ م نهايتها علَ والتي لا يَ  ىٰ ه الكبرتالذي هو الآن في فترة غيب

 :وتلخيص دعوته

ــأ ــام  ىٰ ه رأنَّ ــه الإم ــ نَّ ، وأوهــو في غيبت ــام نصَّ ــيَّ الإم ــمّ  اً،به وص  ث

 هـذا التنصـيب أيّ  لم يشـهد عـلىٰ و، رـه إمـام ثالـث عشـنَّـأبعـد ذلـك  ىٰ عـادَّ 

 .إنسان

 :جوابهو

ه نَّـأحمـد إسـماعيل أعي في وقـت الظهـور الـذي يـدَّ  ةا بالنسبة للرؤيـأمَّ 

ــدأ و ــأب ــرَّ نَّ ــد تف ــاه ق ــذه الرؤي ــادق كذِّ فيُ  ،د به ــام الص ــه الإم ــوح  ب بوض

فمـن قـال لكـم غـير  ،عـين تـه كـلُّ أ رلاَّ إوقت ظهوره في لا تراه عين «: بقوله

ــذِّ  ــذا فك ــ نَّ إأي ، )١(»بوهه ــ ةالرؤي ــور عامَّ ــت الظه ــفي وق ــت خاصَّ ة ة وليس

 .ابه رآه دون غيره فهو كذّ نَّ أشخص  ىٰ عفإذا ادَّ  ،حدألأحد دون 

ــ ،هــذا هــو وقــت الظهــور نَّ أحمــد إســماعيل يعــترف أو  ةورؤيتــه رؤي

 .الإمام الصادق قول فهو كاذب مفتر حسب ، ةخاصَّ 

ــدة ــالف لقاع ــث مخ ــاني والثال ــر الث ــ والأم ــومين نَّ وسُ في  ة المعص
                                                

 .٦: ٥٣؛ بحار الأنوار ١٨١: مختصر بصائر الدرجات )١(
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ــ ــون حجَّ ــي تك ــياء والت ــيب الأوص ــلىٰ تنص ــاس ة ع ــاهم ، الن أن  وحاش

هـذا  ،انهـهـم يخالفو فيهـا النـاس معرفـة إمـامهم ثـمّ  نموعلِّ يطرحوا قاعدة يُ 

ــعمــل المضــلّ   ،الرضــوان وحجــج الــرحمن إلىٰ والقــادة  ىٰ ة الهــدين ولــيس أئمَّ

ــق و ،مــن هــذا القــول وحاشــاهم  ــم أكمــل الخل ــلاده فه ــة االله في ب رحم

ــلىٰ  ــاده وحججــه ع ــون، عب ــف يقول ــام يُ  إنَّ  :فكي ــالإم ــامنصِّ ــذا  ،ب الإم وه

ونحـن نعلـم علـم  ،ي معرفـة النـاس بشـخص الإمـام السـابقـالكلام يقتض

تنصـيبه أمـام  نَّ إ :وكيـف يقولـون ،ة علينـا هـو غائـبإمامنا والحجَّ  نَّ أاليقين 

ــيُ  النــاس ثــمّ  للنــاس  تعريــف الــوصيّ  إنَّ  :وكيــف يقولــون ؟!بونه خلســةً نصِّ

ـبَـبشخصه مـن قِ  بعـد ذلـك وبعـد  ثـمّ  ،النـاس ة عـلىٰ ل الإمـام السـابق حجَّ

ـ اً تنصيبه سرَّ  ؟ وحاشـا معـدن الرحمـة والحكمـة !ةيكـون هـذا التنصـيب حجَّ

ــأأن يصـدر مــنهم هــذه المخالفــات التــي يلــزم مــن كــلام  ا حمــد إســماعيل أنهَّ

ــ نَّ أفمــن يــؤمن بــ. صــدرت مــنهم  لا تصــدر مــنهم هــذه  ةالأئمَّ

ـأالمخالفات فكـلام  فقـط  نـاة عليحمـد إسـماعيل بالنسـبة إليـه لـيس غـير حجَّ

ــ ــلىٰ وإنَّ ــرأة ع ــو ج ــنقص  ما ه ــبة ال ــاهرين بنس ــه الط ــل بيت ــوله وأه االله ورس

مــن هــذا الإجــرام والانحــراف  لىٰ اونعــوذ بــاالله تعــ ،والتنــاقض إلــيهم 

 ارضــاءً  د محمّــ مــور لآل بيــتومــن يتســاهل في نســبة هــذه الأُ . العظـيم

حمـد إسـماعيل مـع مخالفـة وتكـذيب ألـه إمامـة  لعقيدته بأحمد إسماعيل فهنيئـاً 

عي كـلام نَّ أ ريح البـاقر ـبـالرغم مـن تصـ آل رسول االله   هـذا المـدَّ

ـ لمخالفتهـا شروط  ،لعـدم مطابقتـه للقاعـدة التـي وضـعها  ،ةليس بحجَّ

 .نهاومعايير التنصيب التي بيَّ 

 :العلم: القاعدة الثالثة

ت عنـــه ســكَ وأن يُ ، ل فيجيـــبئَ ســوأن يُ ... «: قــال المعصـــوم 
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، »ولغـة لسـان م النـاس بكـلِّ كلِّـ، ويُ  الناس بـما يكـون في غـدٍ برِ فيبتدئ، ويخُ 

 . )١(»فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثله ععاها مدَّ إذا ادَّ «: وقال 

ول ؤالشـخص المسـ يعـود عـلىٰ  )اسـألوه(في ) الهاء( الضمير ىٰ ـمقتضو

 .بلا واسطة مباشرةً 

 ةثلاثـ إلىٰ  ينحـلُّ ، »اسألوه«: قولهم  ىٰ ـمقتض نَّ إ: لهذه القاعدة وبياناً 

ركـان حد هذه الأأخلل في  وأيُّ . ، والسؤالالسائلالمسؤول، و: ساسيةأركان أ

 نَّ إو .السـائل ة عـلىٰ عي حجَّ كلام المدَّ ولا يكون  ،ساسهأط الاستدلال من سقِ يُ 

 .شاء االله تباعاً  نإعليها سنأتي عليها  ئكمات تتَّ مقدّ  لبعض هذه الأركان

ا   :، فهيركانالأأمَّ

 :ولؤالمس: لالركن الأوَّ 

ن يـنجح في أوالـذي يجـب عليـه  ،)بفـتح البـاء( هو الشـخص المختـبرَ 

 .ة عليهوالحجَّ  ه صاحب الحقِّ نَّ أليثبت للسائل  ،الاختبار

ــؤول ف ــخص المس ــتمُّ والش ــذي ي ــاره ال ــ، اختب ــن ي ــو م ــذا دَّ وه عي ه

ـللأ اً للأمـر ووصـيَّ  اً حـين يطـرح نفسـه وليَّـ، مرالأ ويريـد  طهـار ة الأئمَّ

ــ ن يكــون واضــحاً أ بــدَّ  ن تطيعــه لاأمــن النــاس  في مســألة الاختبــار،  اً وجليَّ

 نَّ أو ،مـره علنـيأ نَّ أعي ذا كـان يـدَّ إ بالغة لـه وعليـه، خصوصـاً الة الحجَّ  لتتمَّ 

مــن الخضــوع للمــوازين والمعــايير التــي  ب مــن يخالفــه، ولا محــيصاالله معــذِّ 

 .من يكون اً كائن اب مفترٍ ن لم يفعل فهو كذّ إو ،تنا ئمَّ أوضعها 

 :السائل :الركن الثاني

 :ة مقدماتوفيه عدَّ 

ــاً هــذه المقدّمــة عــلىٰ الســائل، إذ  _ ١ ــاره باحث  يفــترض بالســائل باعتب
                                                

 .٢٠ح / باب في الغيبة/ ٣٤٠: ١الكافي ) ١(
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ــع في عــن الحقيقــة  ــة بحثــهبحثــه قواعــد تتناســب وأهمّ أن يتَّب ن يســتقي أو ،ي

ــأو ،تلــك القواعــد مــن مصــادر مأمونــة ومعصــومة ه لا يجامــل ولا يــداهن نَّ

ـنَّـأب عـلىٰ بحثـه هـذا والنتيجـة العظمـىٰ التـي تترتَّـ ،في نتائج بحثه ف ه يتوقَّ

ــن كــان  ،عليــه مصــيره في الــدنيا والآخــرة ــاك مجــال للمجاملــة لم فلــيس هن

 .خرلقاء االله واليوم الآ يرجو

ــي إذن ف ــد الت ــب يتَّ القواع ــائل يج ــا الس ــي أبعه ــومة لك ــون معص ن تك

 .باعهاتّ اوقواعد المعصوم معصومة فيجب  ،يصل إلىٰ نتائج معصومة

ن يبـاشر السـؤال أالكامل في  ذ للسائل الحقّ إ لسائل،المقدمة لهذه و _ ٢

كرم الأ سيرة النبيِّ  إلىٰ ولو رجعنا ، ن ينتزع منه هذا الحقّ أ حدٍ لأ ولا يحقُّ  ،بنفسه

 ة المعصومين ئمَّ والأ  في طـرح سـؤاله  حـدٍ لأم لم يعتـذروا نهَّ ألوجدنا

من  ،و من خارجهأسلام سواء كانوا من داخل الإ، قطّ  اً حدأوا ولم يردّ  ،مباشرةً 

نـا نَّ لأ ،تهمنَّ بع سُ ن يتَّ أعي تمثيلهم فعليه ومن يدَّ  ،م من غيرهمأالمؤمنين بولايتهم 

 .مصادر تشريعناحد أة علينا، وتهم حجَّ نَّ سُ  نَّ أنعتقد 

ــب إذن  ــرَ ن لا يحُــأيج ــائل مــن حقِّ ــاشرة في اختبــار م الس ه مــن المب

ـ وذلـك إتمامـاً  ،ولؤالمس ذا لم إفـ .ة المعصـومين نَّ وهـذه سُـ ،ة عليـهللحجَّ

في تحديـد شـخص  لديـه شـكّ  ىٰ ه يبقـن يختـبره لعلَّـممَّـ يسمع الجواب مباشرةً 

 .ةقامة الحجَّ إوهذا بخلاف الحكمة من ، ةالحجَّ 

 .بأساليب الاختبار ن يكون السائل عالماً أيجب و _ ٣

ــوذجين  ــذكر نم ــيِّ ولن ــياء النب ــل أوص ــن تعام ــع  م ــد  م ــن يري م

جلالتــك : د بي محمّــقلــت لأ: قــال ،هاشــم الجعفــري أبي، فعــن ســؤالهم

 .)١(»...سل«: فتأذن لي في أن أسألك؟ قال ،مسألتك نمتمنعني 
                                                

 .٢ح / صاحب الدار  باب الإشارة والنصّ إلىٰ / ٣٢٨: ١الكافي ) ١(
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بالبــاب  ىٰ فــرأ ،ادق الصــ عــلىٰ  أبــا حنيفــة دخــل يومــاً  روي أنَّ و

ريـد  أُ إنيّ  :فقـال لـه أبـو حنيفـة ،صـبي وهو يومئـذٍ  الكاظم  ىٰ ولده موس

 ؟ن الجـــواب عنهـــاسِـــأفتـــأذن لي في ذلـــك وتحُ  ،أن أســـألك عـــن مســـألة

 .)١(»...سل ما شئت«: فقال

 :السؤال: الركن الثالث

 :يضاً أمات ة مقدّ وفيه عدَّ 

ـن يكـون أنـوع السـؤال الـذي يجـب  ختيارا _ ١ ه يختـار ذ لعلَّـ، إةحجَّ

ــه مـن الأنَّ أروهــو يتصــوَّ  ،وواضــحاً  ياً متــدنّ  سـؤالاً  وهــو عنــد  ،دةســئلة المعقَّ

هـذا النـوع  لـع عـلىٰ مطَّ  ن يجيـب عليـه أيّ أويمكـن ، المسؤول من البـديهيات

غايتـه  إلىٰ نسـان تحصـل الفائـدة مـن وصـول هـذا الإ وبالتـالي لا ،من العلوم

ـ ه نَّـأشـخص مـن يعتقـد  نحصـار الجـواب عـلىٰ لعـدم ا ،ة عليـهبمعرفة الحجَّ

فمـن السـهل  ،صـالر الحاصـل في وسـائل الاتّ بعـد التطـوّ  وخصوصاً  ،ةالحجَّ 

 يــب عــن أيِّ ول خلــف حاســوبه ويجُ ؤن يجلــس الشــخص المســأ اً جــدَّ 

ــلىٰ  ــروح ع ــة موضــوع مط ــاحة العلمي ــغطة زرّ  ،الس ــعه بض ــدة  وبوس ن أواح

ذا كـان إ خصوصـاً  ،شـاء مجـالٍ  آخـر الدراسـات والبحـوث في أيِّ  لع عـلىٰ يطَّ 

ــائل بســيطاً  ــ الس ــتو عِ ولم ي ــل ىٰ هــذا المس ــن الحي ــدَّ  ،م ــب الم ــه فينس عي لنفس

ــة معيَّ و يتحــدَّ أمــا  اً ابتكــار ســلوب وهــذا هــو الأُ . نــةث عــن تفاصــيل نظري

ــذي اتَّ  ــه ال ــد أبع ــالفترة الأإحم ــماعيل ب ــاء س ــن دون حي ــيرة م ــعور أخ و ش

 .دها ومولاهاخبار سيِّ ألمعرفة ف تلك القلوب التي تتلهَّ  بالأسف علىٰ 

ذا كـان إفـ ول،ؤة الشـخص المسـالسؤال بقدر سعة ومهمَّ  ن يكونأ _ ٢

فمـن  دارة شركة زراعية مثلاً إوظيفة  علىٰ  ماً متقدِّ ) بفتح الباء( ول والمختبرَ ؤالمس
                                                

 .١٦٦ح / ١٠٩: ٤ئالي عوالي الل) ١(
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ـ ،العقل والمنطق اختباره وفق مجال اختصاصـه و أه سـعت مهامّـما اتَّ وهكـذا كلَّ

ـحد منصب قيـادة الأُ أ ىٰ عن ادَّ إهذه القاعدة ف وعلىٰ . صتتقلَّ   ىٰ مسـتو ة عـلىٰ مَّ

عاها إذا ادَّ «: قال المعصوم  ،ىٰ يكون اختباره بهذا المستو  وصاية النبيِّ 

 .»فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثله عمدَّ 

ــب  ــذي يج ــد :نح الآطــرَ ن يُ أفالســؤال الطبيعــي ال ســعة  ىٰ مــا هــو م

نفــس  إلىٰ في معرفــة ذلــك مــن الرجــوع  دَّ ولا بــ ؟ وصــياء النبــيِّ أعلــم 

االله خلـق الأنبيـاء  نَّ إ«: قـال أبـو جعفـر  :قـال ،جـابر، فعن ة ئمَّ الأ

ــ  ،وروح الحيــاة ،يــمانوروح الإ ،ةروح القــوَّ  :أرواح خمســة ة عــلىٰ والأئمَّ

مـــن االله وســـاير هـــذه  فـــروح القـــدس ،وروح القـــدس ،وروح الشـــهوة

ــدثان ــيبها الح ــ ،الأرواح يص ــروح الق ــو ولاف ــيرَّ  دس لا يله ــبيتغ  ، ولا يلع

 .)١(»الثرىٰ  ما تحت وبروح القدس علموا يا جابر ما دون العرش إلىٰ 

ــرويو ــلت اله ــن أبي الص ــال ،ع ــا : ق ــان الرض ــيُ  ك ــاس كلِّ م الن

فقلـت لـه  ،ولغـة لسـان وكـان واالله أفصـح النـاس وأعلمهـم بكـلِّ  ،بلغاتهم

ــابن االله: يومــاً  ــذه لأإنيّ  ،ي ، اختلافهــا عــلىٰ  اللغــات عجــب مــن معرفتــك به

ـ ،يا أبا الصـلت«: فقال ـليتَّ  ومـا كـان االله ،خلقـه ة االله عـلىٰ أنـا حجَّ ة خـذ حجَّ

ــك قــول أمــير المــؤمنين أوَ  ،قــوم وهــو لا يعــرف لغــاتهم عــلىٰ  ــا بلغ : م

 .)٢(» معرفة اللغاتفهل فصل الخطاب إلاَّ ! وتينا فصل الخطاب؟أُ 

ــب إ ــول ذن وحس ــوم ق ــإن  المعص ــمالحجَّ ــرش  ة يعل ــا دون الع م

ـومـا كـان االله يتَّ ، وهو عـالم بجميـع لغـات العـالم ،ىٰ وما تحت الثر ة خـذ حجَّ

 .جميع ما يحتاجونه من علوم عه علىٰ طلِ ولا يُ 
                                                

 .١٢ح / ١٥باب / ٨جزء / ٤٧٤و ٤٧٣: بصائر الدرجات) ١(

 .٣ح / ٥٤باب / ٢٥١: ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(
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ــباً  ن يــترك للســائل حــقّ أ _ ٣ ــار الســؤال الــذي يــراه مناس ولا  ،اختي

 ،ل في تحديــد نــوع الســؤالن يتــدخَّ أ) بفــتح البــاء( للمســؤول والمختــبرَ  يحــقُّ 

ــأوالســمة الغالبــة عــن ؟ اختبــاراً  ىٰ ســمّ  لمــاذا يُ لاَّ إو وحــين  ىٰ ة الهــدئمَّ

ــد ســل عــماَّ ( :مــن ســائل مــا يجيبــون بــالجواب التــالي ضــون لســؤالٍ يتعرَّ   اب

 :وهذه نماذج من مواقفهم ،)سل ما شئت(و ، أ)لك

 إنيّ : مـن وراء نهـر بلـخ، فقـال أبي الحسـن الرضـا  إلىٰ جاء رجـل 

جبتنـي فيهـا بـما عنـدي قلـت بإمامتـك، فقـال أبـو لك عـن مسـألة فـإن أأأس

ــن  ــماَّ «: الحس ــل ع ــئتس ــال ،» ش ــ: فق ــن ربِّ ــبرني ع ــأخ ــان؟  ىٰ ك مت ك

االله  إنَّ «: كـان اعـتماده؟ فقـال أبـو الحسـن  ءٍ شي أيِّ  وكيف كـان؟ وعـلىٰ 

وكـان اعـتماده  ،ف الكيـف بـلا كيـفبـلا أيـن، وكيَّـ الأيـن نأيَّ  لىٰ اتبارك وتع

 ، االلهأشـهد أن لا إلـه إلاَّ : ل رأسـه وقـالليـه الرجـل فقبَّـ، فقـام إ»قدرتـه علىٰ 

ــ وأنَّ  ــ وأنَّ  ،رســول االله داً محمّ ــول االله  وصيّ  اً عليَّ ــيِّ ، رس ــده والق ــم بع ما ب

ـــوأنَّ  ،قـــام بـــه رســـول االله ـــ ،ة الصـــادقونكـــم الأئمَّ ك الخلـــف مـــن وأنَّ

 .)١(»بعدهم

: ال الجاثليقق ،»لك  بدايا جاثليق، سل عماَّ « :للجاثليق وقول الرضا 

نجيـل كـم وعن علـماء الإ ؟تهمبن مريم كم كان عدَّ  ىٰ أخبرني عن حواري عيس

ر ـعشـ يا الحواريون فكانوا اثنالخبير سقطت، أمَّ  علىٰ «: قال الرضا  ؟كانوا

 .)٢(»...لوقاوأفضلهم أوكان أعلمهم  ،رجلاً 

ــدخّ ـوالعــدل والمنطــق تقتضــ ة المعصــومين نَّ سُــإذن  ل ي عــدم الت

 .نوع السؤال بتحديد
                                                

 .٢ح / باب الكون والمكان/ ٨٨: ١الكافي ) ١(

 .١ح / ١٢باب / ١٤٢: ١عيون أخبار الرضا ) ٢(
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ركـــان ق عليـــه هـــذه الأطبِّـــولنُ  ،ســـماعيلإحمـــد أ إلىٰ ن لنرجــع الآو

 ؟!أم لا هاعن كلِّ  حدها فضلاً أصف بهل يتَّ  ولنرَ  ،الثلاثة

نفسـه  سـماعيل إحمـد أفهـل طـرح  ،لوَّ ولنبدأ معه مـن الـركن الأ

ــار كــما طــرح  ــيِّ أللســؤال والاختب ــدَّ   وصــياء النب ــامهم الــذين ي عي مق

 ،يـتهم للنـاس ويقيمـوا برهـان صـدقهم علـيهمتـوا حجَّ ثبِ ن يُ أ نحـين يريـدو

ــإم أ ــه يُ نَّ ــبر طلِ ــه ع ــه بتحدّ أق بأكاذيب ــهتباع ــهم في  ي ــذين لم يناقش ــماء ال للعل

لة بدايــة أفهــو في مســ ؟!نفســه بــالخوف عــلىٰ  لة علميــة واحــدة معتــذراً أمســ

 ،عـهبن تطيعـه وتتَّ أجمعـين أالخلـق  ويجـب عـلىٰ  ،الظهور قد بدأ ظهـوره فعـلاً 

ــألة  ــورإوفي مس ــتطيع الظه ــو لا يس ــور فه ــاحب الظه ــه ص ــات كون ولا  ،ثب

 إلىٰ ن ينـزل أوهـل يمكـن للإنسـان  ؟!تبـاعين ذهبت عقـول هـؤلاء الأأعلم أ

ــة والجهــل ــن الســذاجة والغفل ــذه الدرجــة م ــف يكــون وجــوب ؟ إ!ه ذ كي

لـيس أ ؟!ثبـات وجـوب طاعـة ذلـك الشـخصإ مـة عـلىٰ طاعة شـخص مقدّ 

و أتـه علَّ  م المعلـول عـلىٰ لا يمكـن تقـدُّ  :ريات التـي تقـولروـللض نكاراً إهذا 

ـإلـيس ؟ أ!بهمسـبَّ  تقديم السـبب عـلىٰ  ة شـخص مـا هـي السـبب ثبـات حجَّ

ــ النــاس ولا يمكــن  طاعتــه واجبــة عــلىٰ أنَّ عون فكيــف تــدَّ  ،ة لطاعتــهوالعلَّ

ـأه لم يظهـر نَّـأوبـما  ؟! بـالظهور العلنـيلاَّ إيته ثبات حجّ إ ة مـام العلـماء والعامَّ

 .ة له بذلكفلا حجَّ  ،لعلمنا ويقيننا بعجزه ،ولن يظهر

ــإو ــتم ب ــالاً إو ،وفالخن احتجج ــ بط ــمتلحيل ــول لك ــذه نق  نَّ إ :كم ه

ومـن  ،حـد مـواقعكم الرسـميةأ وعـلىٰ  ،الانترنـت يوجـد عـلىٰ  اً هناك شخص

 ،عونوكـما تـدَّ  ن كـان مطلوبـاً إسـماعيل، فـإحمـد أه هو نَّ أعي خلال كتاباته يدَّ 

ــهل جــ ــن الس ــلىٰ  اً دَّ فم ــ وع ــن  ةأيَّ ــائق يمك ــلال دق ــة اســتخبارية وخ منظوم

 .تحديد مكان تواجده والقاء القبض عليه
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 ،فهـو في مـأمن مـن هـذه الناحيـة ،ة خوفـه ليسـت بصـحيحةذن حجَّ إ

الخليجيــة  قليميـة وخصوصـاً فبـات مـن المعــروف علاقتـه بـبعض الــدول الإ

ـأفهـو يسـتطيع  ،منها يهـا مـن الفضـائيات وف ،ل وبسـهولة كاملـة فيهـان يتنقَّ

 ،ن عـن الشـيعةولـكـم ممثِّ نَّ أ فكـارهم عـلىٰ أق سـوِّ العدد الكثـير كتلـك التـي تُ 

ــ ــن إ ىٰ حتَّ ــهورة ع ــاطع المش ــك المق ــكم كتل ــم وتناقض ــان جهلك ــد أذا ب حم

ن تلـك القنـوات علِ فـتُ  ،لقـرآن بصـورة خاطئـةاوالـذي يقـرأ فيهـا  ،إسماعيل

ــإمهــدي الرافضــة  إلىٰ نظــروا أُ ( :للعــالم مثــل  ،)القــرآن أن يقــرأيعــرف  ه لانَّ

ــاة  ــفا(قن ــا) ص ً  ،وغيره ــماَّ ــيس مه ــدكم  ول ــدي أعن ــم المه ــقط اس  ن يس

 .حمد إسماعيلأالبسطاء حيل  ن تنطلي علىٰ أ المهمّ  ،مام العالمأوسمعته 

وليفـتح مجـال  ،حـد تلـك القنـوات وفي وقـت معـروفأ فليخرج عـلىٰ 

ــالاتّ  علمــه وســعة  ىٰ مــد  عــلىٰ ع العــالمطلِــوليُ  ،ة والعلــماءصــال لســؤال العامَّ

ر مـن ذلـك ـحـد الأشـخاص أيسـأوفي هذا السـياق قـد طلـب مـنهم  .فهمه

ة سـاعة واحـدة متواصـلة ن لمـدَّ آليخـرج ويقـرأ القـر: (حيث قال لهـم ،بكثير

ـ ولـيس ذلـك مقياسـاً ، )ؤمـن بـهأُ أنـا من دون خطـأ و ولكـن  ،ةلمعرفـة الحجَّ

ك الطلــب لعلــم هــذا الشــخص بجهــل صــاحبهم وقصــوره عــن تلبيــة ذلــ

ــ ـــالمتيسِّ ــد  ،اءاظ والقــرّ ر لآلاف الحفّ ــن يُ أويري مــن  نَّ أتــين م هــؤلاء المتعنِّ فهِ

روري يجهـل فهــم مـا ينطــوي ـبسـاطتها مــن الضـ ن عـلىٰ آيجهـل قـراءة القــر

واقـع المجتمـع  عـن تطبيـق تلـك المعـاني عـلىٰ  لاً ضـعليه من معـاني عميقـة ف

التربيـة  إلىٰ صـنف منـه  كـلّ  ومـا يحتـاج ،فهم أحواله وطبائعـه إلىٰ الذي يحتاج 

 .ة من تلك المعانيالخاصَّ 

ــؤال ــي للس ــكل علن ــه بش ــرح نفس ــتجابته وط ــدم اس ــو  وبع ــذي ه ال

 :التالية النتيجة إلىٰ ول ننتهي ؤلعدم وجود المس) اسألوه( مقتضىٰ 
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بـذلك  تـتمَّ  ىٰ حد ليسـأله حتَّـأليه إن يصل أحمد إسماعيل من الممتنع أ نَّ إ

مـن ل وَّ وبـذلك يفقـد الـركن الأ ،و كذبهأق المسؤول السائل بصد ة علىٰ الحجَّ 

 .باعهة في اتّ عن غيرهم حجَّ  بعيه فضلاً وليس لمتَّ ، ركان الثلاثةالأ

ــا  ــانيوأمَّ ــركن الث ــإال ــا ، ف ــومين  إلىٰ ذا رجعن ــيرة المعص ــن  س وم

ــد  ــاصرهم نج ــقَّ  نَّ أع ــب الح ــن يطل ــقُّ  م ــه ح ــه ل ــث عن ــؤال ويبح  ،الس

شـترطوا عليـه الاسـتنابة عنـه مـن ي لمو ،لـكمـن ذ اً حـدألم يمنعوا  منهَّ أو

ن ينتخـب جماعـة مـن النـاس مـن أو أل بنفسـه أن يسـأا مَّ إفهو  ،دون اختياره

ــنهم، مجموعــةً  ــوب ع ــرداً أ ين ــ و ف ــم الأممَّ ــاءة عــلىٰ ن له ــة والكف ــؤال  هلي الس

ــار يُ  ــارهم مثِّ والاختب ــة اختب ــون نتيج ــث تك ــبهم بحي ــن انتخ ــؤلاء م ــون ه ل

 .نسانيةه الضرورة الإملزمة لهم، وهذا ما علي

ــا  ــثوأمَّ ــركن الثال ــ، ال ــإف ــاشرة  ىٰ ذا انتف ــتحالة مب ــاني باس ــركن الث ال

 .ية اختيار نوع السؤالحرّ  السائل لسؤاله ينتفي تلقائياً 

 :حيلته في هذا الباب

ـــون بع ـــف يتلاعب ـــر كي ـــعها ولننظ ـــد وض ـــاس وبقواع ـــول الن ق

ــا هــي .لمعرفــة الحــقِّ  المعصــوم اســتدراج  والحيلــة التــي اســتعملوها هن

 ،مـر مشـتبهأ إلىٰ ن يصـلوا بـه أ إلىٰ  اً ئفشـي عقل المتابع والسامع لـدعوتهم شـيئاً 

يــة ج والانتقــال في حجّ ســاليب لا يشــعر بهــذا التــدرُّ والغافــل عــن هــذه الأ

 .ليكم ماذا فعلواإو ،ىٰ خرأُ  إلىٰ مة الدليل من مقدّ 

بعد  مام بالعلم من خلال السؤال،مة صحيحة وهي معرفة الإوا بمقدّ ؤبد

 . فرغوها من مضمونهاأ مة عن باقي القواعد ثمّ ن عزلوا هذه المقدّ أ

ـيُ  ثـمّ  ،ي العلمـي للعلـماءرون من صـيحات التحـدّ كثِ فيُ  رون هـذا ـفسِّ

هـل العلـم أعـن الطـرق المتعارفـة عنـد  ة بعيـداً طريقتهم الخاصَّ  ي علىٰ التحدّ 
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ـأقهم الجهلـة صـدِّ يُ  ىٰ حتَّـ ،والعقل والحكمـة وفي الحقيقـة  .كم يفعلـون ذلـنهَّ

. لاختبــار ولم يخضـع، حـد العلـماء في منـاظرةأة واحـدة ه لم يواجـه ولا مـرَّ نَّـأ

ونحــن  ،حــد القنــوات الفضــائيةأن وليظهــر في فليفعــل الآ ن كــان صــادقاً إو

ه سـوف يفتضـح نَّـألعلمـه بجهلـه و، ه لم يفعـل ولـن يفعـلنَّ أيقين مطلق  علىٰ 

خـلال في الــركن إللاختبـار وعــدم خضـوعه  ،ل سـؤال سـوف يواجهـهوَّ أفي 

 .تهسقوط حجَّ لويكفي ذلك  ،لوَّ الأ

ولم يكـن السـائل  ،نفسـهم بالاسـتنابة عـن السـائلأعوا من عنـد تبرَّ  ثمّ 

وهـذه المخالفـة الثانيـة في الاختبـار حيـث لم يتركـوا  .هو مـن يبـاشر السـؤال

ــقّ  ــائل ح ــؤال، للس ــة  الس ــن مجابه ــاحبهم ع ــز ص ــل وعج ــم بجه لعلمه

 .سئلةالأ

ولم  ،وهـذه مخالفـة ثالثـة ،بتحديـد نـوع السـؤال ىٰ خـرأُ ة عوا مرَّ برَّ ت ثمّ 

 وذلــك حــين خلطــوا الحــقَّ  ، اختيــار نــوع الســؤاليتركــوا للســائل والمختــبرِ 

ن آالقــر نَّ أوهــي  ،مــة ليســت مــن ضــمن الموضــوعدخــالهم مقدّ إبالباطــل في 

بـن العـاص مـن  والـذي خلطـوه كـما فعـل عمـر عظم شيء، وهذا هو الحقُّ أ

والباطـل الـذي خلطـوه حرمـانهم السـائل ، الخـوارج ر حيلتـه عـلىٰ ومـرَّ قبل 

ــ ن أوحــاولوا  ،ن يصــدر منــهأه في اختيــار نـوع الســؤال الــذي يجـب مـن حقِّ

ـ مـام عظمـة ألوجـه  اً ه في السـؤال والاختبـار بوضـعه وجهـيحجبوه عـن حقِّ

ن أمـن شـ ه يحـطُّ نَّـأمـة كد هـذا المسـكين في قبـول هـذه المقدّ ن تـردَّ إن فـآالقر

ــر ــردُّ أو ،نآالق ــام ت ــه مقدّ م ــون علي ــذا يطرح ــة ده ه ــرأُ م ــة  ىٰ خ ــي المعرف وه

ــو ن،آبمتشــابه القــر ــداقاً  نفيكون ــذلك مص ــل واضــحاً  ب ــه تع ــا: لىٰ اقول
�
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هــذه  إلىٰ واسـتدراج العقـل  ،ماتمـن بعـد تلـك السلسـلة مــن المقـدّ و

ــة ــ ،النقط ــلىٰ أي ــاتهم ع ــابه بادِّ  تون بتطبيق ــائهم المتش ــا إع ــم إلىٰ رجاعه  ،المحك

ــدها كلّ  ــات فتج ــا اقتباس ــإه ــات اا لرومَّ ــومين اي ــ لمعص ــب  ة فيالمرويَّ كت

المتشـابهات و تاويـل بعـض أ ،وقاحـة لصـاحبهم ينسـبونها بكـلِّ  ثمّ  ،الحديث

، أو سرقـة مـن كتـب علـماء سـابقين، خصوصـاً الـذين لم ىٰ خـرأُ بمتشابهات 

 .ع كتبهم ولم يتداولها الناستُطبَ 

ــاً  ــنذكر نموذج ــر وس ــابه الق ــم متش ــه في فه ــن تطبيقات ــارئ  ،نآم وللق

ف بهــا تُعــرَ و ،هــذه الشــاكلة عــلىٰ  ونه علــماً ســمّ ن يقــيس بــاقي مــا يُ أالكــريم 

 :ىٰ خربعض النماذج الأُ 

ا  لوذج ا:  

ــابهات  ــه المتش ــاء في كتاب ــؤاله) ٢٠ص (ج ــاذا رأ: في س ــراهيمإ ىٰ لم  ب

  ًــا ــراً  كوكب ــاً  وقم ــط؟ وشمس ــه فق ــان جواب ــول االله (: فك ــمس رس الش

،  مير المؤمنين أوالقمر، مام المهدي والكوكب الإ(. 

 :جوابه ردُّ 

ــ نَّ إ: لاً وَّ أ ــائل يس ــأالس ــبب حص ــن س ــذـل ع ــا به ــياء ه الأر الرؤي ش

ــائل ــول الس ــلال ق ــن خ ــح م ــذا واض ــا، وه ــن حقيقته ــيس ع ــة ول ، الثلاث

ــاً  ــيس مطابق ــالجواب ل ــؤال ف ــما  ،للس ــواب ك ــف الج ــؤال نص ــم الس وفه

 .ذ السؤال عن سبب الحصر يغاير السؤال عن حقيقة الشيءإ ،يقولون

ــأ فيتبــينَّ  ــة ك في الإئــعــن خط فضــلاً  صــلاً ألســؤال ا لم تفهــمك نَّ جاب

 .فيلحقك عار الجهل من جهتين ،للسؤال كما سنعرف فهمك علىٰ  بناءً 

 ،مــام المهــدي الكوكــب هــو الإ نَّ إويلــك أحســب ت: ثانيــاً و
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ــن ر ــزم م ــكأويل ــراهيم إ نَّ أ :ي ــدِ  ب ــة  لم يهت ــؤمنينألمعرف ــير الم  م
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 .)٧٩و ٧٨: الأنعام( �وَالأ

 فـول نـور رســول االله أُ  :يـكأر يـة عــلىٰ الآ ىٰ ن يكـون معنـأفيلـزم 

ــ ــور االله تع ــو ن ــذي ه ــون ن، وألىٰ اال ــ يك ــول االله  إلىٰ ه التوجّ ــ رس  اً شرك

ــ :لقــول الخليــل  ــا مِ
َ
ن
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ـــرِِ��َ وَمــا أ
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 .به ن كان مشركاً أبعد  خاتم رسله 

ــك  ــن ذل ــزم م ــاً أويل ــراهيم إ نَّ أ يض ــان  ب ــرِّ يُ لا ك ــيِّ ف ــين النب  ق ب
                                                

 .ع أحمد إسماعيل في البصرةم االله من الذين ناقشوا أتباهذا جواب لأحد المؤمنين وفَّقه) ١(
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ــ  محمّــداً  كــرمالأ  بَــرِي ه ســبحانهوبــين ربِّ
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 ).١٥١و ١٥٠: النساء( ��لِ

ــزم  ــراءة ويل ــراهيم إب ــول االله  ب ــن رس ــه م ــلال قول ــن خ : م

برَِي 
�

  إِ�
َ
ون

ُ
ـرِ�

ْ
ش

ُ
ا �  .ءٌ ِ�م�

عاءاتـه يـن ادِّ أعلـم أولا  ،لىٰ ابمتشـابه كتـاب االله تعـ ي ذلك علـماً سمّ ويُ 

 ؟!عيـهدَّ ييـن هـو ذلـك المحكـم الـذي أو ؟!محكمـه إلىٰ ن آرجاع متشابه القرإب

ــبِّ  ــدم ح ــو ع ــل ه ــراهيمإ ه ــدي للإ  ب ــام المه ــه  ،م ــدم هدايت وع

ونــور رســول  مــير المــؤمنين أفول نــور أُ بــ هوافتراءاتــ ،مــام عــلي للإ

ــــول االله  نَّ أو، االله  ــــة رس ــــذه  ؟!شرك معرف ــــل به ــــل يقب وه

ــخافات والترّ  ــات الس ــوله وأ لاَّ إه ــداء االله ورس ــن أع ــاهرين م ــه الط ــل بيت ه

دينــه  غيــور عــلىٰ  يُّ أوهــل يقبــل ذلــك ؟ !الصــهاينة والنواصــب والمغرضــين

هـذا مـن محكـم كتـاب االله  ي كـلّ سـمّ يُ و !؟لـه الطـاهرين آه ووحرمة نبيِّ 

 .لىٰ اتع

ذج ا ما :  

لهيـة هـو غـير مقبـول عنـد إتي بسـبب معجـزة أيمان الذي يالإ نَّ أعي يدَّ 

تي عـن طريـق المعجـزة هـو قهـر أيـمان الـذي يـالإ نَّ أ )١(ذكـروا، فقد لىٰ ااالله تع
                                                

ة نقلاً عن كتاب إمامه ) ١(  ).باب الجنَّة/ ٤٧: الجهاد(ذكر ذلك صاحب كتاب جامع الأدلَّ
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يمان ولا إلـيس بـ وهـذا ،_يـمان نسان مقهـور عـلىٰ ذلـك الإي الإأ _نسان للإ

 .ولا يريده ولا يقبله ،وهو غير مرضي عند االله ،سلامإ

سفاسـف والمخالفــة هـذه الجهــالات وال سـماعيل عــلىٰ إحمــد أ واسـتدلَّ 

 .معجزة البحر ىٰ  رأماَّ ـبعدم فائدة إيمان فرعون ل لىٰ الواضحات كتاب االله تع

 :ة وجوهوجوابه من عدَّ 

مشــاهدة عــاء فرعــون للإيــمان لــيس بســبب ادِّ  نَّ أ: لوَّ الوجــه الأ

بـالبحر  ت غرقـاً ه ميِّـنَّـأدراكـه بإالناس، بـل بسـبب  لَّ ضِ ن تُ أالمعجزة كما تريد 

 ىٰ عـه معجـزة، ولأجـل يأسـه مـن الحيـاة بإدراكـه الغـرق ادَّ الذي حـدثت لـ

 .عاءه الإيمان سيكون سبباً لنجاتهادِّ  اً منه أنَّ ، ظنَّ الإيمان

ــ ــال تع   :لىٰ اق
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 .)٩٠: يونس( آمَن

نـه س مـن الحيـاة وتيقُّ أهـو اليـ ىٰ عيمان فرعـون المـدَّ إسبب عدم قبول ف

 :نــه في كتابــه حــين قــالالــذي بيَّ  لىٰ القــانون االله تعــ المــوت، فيكــون مشــمولاً 
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� )١٨: النساء(. 

وبـين معجـزة  ىٰ عيـمان فرعـون المـدَّ إين وحيلتك هـي محاولـة الـربط بـ

بهـذا  ومتجـاوزاً  عـابراً  ،يـمان فرعـون كـان بسـبب المعجـزةإ نَّ أ عياً البحر، مدَّ 

 :ه حقيقتين قرآنيتينالربط المشوَّ 

دراكــه الغــرق الــذي حصــل إيــمان بســبب يقينــه بعــاء الإادِّ  نَّ إ: الأوُلىٰ 

ــزة، ــبب المعج ــ بس  ق
ُ

ــرَق
َ
غ
ْ
 ال

ُ
ــه

َ
رَ�

ْ
د
َ
ــ�� إذِا أ ــتُ حَ
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ــن أ ال ــرق م ي الغ
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مواجهـة (فاسـتغللت هـذا التشـابه الحاصـل بـين النتيجـة  ،نتاجـات المعجـزة

ن علِـر بفرعـون وجعلـه يُ ثَّـأوالـذي ، )الـذي هـو المعجـزة(والسبب ) الغرق

 ،حــد نتاجــات المعجــزةأســلامه هــو خوفــه مــن المــوت بــالغرق الــذي هــو إ

بهـا لمـا اقـتحم البحـر  راً فلـو كـان متـأثِّ  ، ىٰ بمعجـزة موسـ راً وليس متـأثِّ 

ــزال ،هــو وجنــوده والمعجــزة في ذروتهــا عَظِــيمِ  ولا ي
ْ
ــودِْ ال لط�

َ
ــرْقٍ �  فِ

� ُ
� 

ــعراء( ً ، )٦٣: الش ــتغلاَّ ــة  مس ــالآأعلاق ــدهما ب ــة، أ ،خرح ــبب بالنتيج ي الس

ضـعاف الخلـق  ر حيلتـك بهـذا التقـارب عـلىٰ مـرِّ السبب الحقيقي  لتُ  متجاهلاً 

ــ ــرِّ تُ  ىٰ حتَّ ــك تباأر بغ ــيلاً  نَّ أع ــت دل ــزة ليس ــالحاً  المعج ــالحللإ ص ــمان الص  ،ي

 .امةحيلة النعّ  ر لهم هروبك الذي يشبه كثيراً برِّ وتُ 

ن و كرامــة ممَّــألعجــزك عــن الإتيــان بمعجــزة   تســويفاً لاَّ إومــا ذلــك 

ً  ،يطلبها منك ل مـن قلِّـوتبـتر معانيـه وتُ  لىٰ اف كـلام االله تعـرِّ ن تحُـأ وليس مهماَّ

 .كاذيبكأجل أزاته من ياته ومعجآقيمة 

ه نـاتج نَّـيـمان فرعـون لأإفتهـا هـي سـبب عـدم قبـول التي حرَّ : الثانية

ــق المعجــزة ــث قلــت ،عــن طري ــن االله لا ( :حي ففرعــون يــؤمن ويســلم ولك

، )١()يـمان جـاء بسـبب معجـزة قـاهرةإه نَّـلأ، ...يـمانولا يقبل بهذا الإ يرضىٰ 

الظـالمين  نَّ أوهـو  ،ذكـره بكتابـهالـذي  لىٰ القـانون االله تعـ و متجـاهلاً أ جاهلاً 

ل تـوبتهم قبَـة لا تُ كنَّـأقلـوبهم وجعـل عليهـا  والمجرمين الذين طبـع االله عـلىٰ 

 .ذا قرب موتهم واستيقنوا بهإيمانهم إو

يـمان فرعـون وعـدم قبـول إعـن سـبب  دليلـه الخـاصّ  إلىٰ هذا بالنسبة 

ــهإ ــأ ،يمان ــبة مَّ ــدوادِّ  إلىٰ ا بالنس ــدم ج ــه ع ــزة و ىٰ عائ ــون  نَّ أالمعج ــذين يطلب ال

 .الوجه الثاني فجوابه في ،المعجزة لا يؤمنون

                                                

ة )١(  .٣١٣: جامع الأدلَّ
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يـمان بت في وجـود الإث عـن معجـزات تسـبَّ ن يتحدَّ آالقر: الوجه الثاني

 : ، قال تعـالىٰ آية للمؤمنينهو الذي سرائيل إتابوت بني  :، منهاوزيادته
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فــآمن بســـببها  ىٰ فعــأحـــين انقلبــت   ىٰ موســعصــا  :ومنهــا

عُوا  :، قال تعالىٰ السحرة
َ
مـا صَـن

�
عُوا إنِ

َ
 مـا صَـن

ْ
ـف

َ
ق
ْ
ل
َ
 ت

َ
ـقِ مـا ِ� يمَِينِـك

ْ
ل
َ
وَأ

 
ُ
 ساحِرٍ وَلا �

ُ
يدْ

َ
� ك

َ
 أ

ُ
ـاحِرُ حَيـْث لِـحُ ا�س�

ْ
وا  �ف

ُ
 قـا�

ً
دا  سُـج�

ُ
ـحَرَة ِ�َ ا�س�

ْ
ل
ُ
ـأ

َ
ف

ــو�   وَُ�
َ
ــارُون  ه

�
ــرَب ــا بِ

�
  �آمَن

ُ
ــه

�
ــمْ إنِ

ُ
�

َ
 ل

َ
ن

َ
 آذ

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــل بْ

َ
� ُ

َ
ــتُمْ �

ْ
 آمَن

َ
ــال ق

ــمْ مِــنْ 
ُ
�

َ
رجُْل

َ
مْ وَأ

ُ
يْــدِيَ�

َ
عَــن� أ ط�

َ
�
ُ َ
لأ

َ
رَ ف

ْ
ــح ــمُ ا�س�

ُ
مَ�

�
ي عَل ِ

�
مُ ا�

ُ
بِــُ��

َ
ك

َ
ل

بـْ� خِ 
َ
 وَأ

ً
 عَـذابا

�
ـد

َ
ش

َ
ي�نـا أ

َ
مُـن� �

َ
ل
ْ
َع ـلِ وَ�َ

ْ
وعِ ا��خ

ُ
مْ ِ� جُـذ

ُ
�

�
بنَ

�
صَل

ُ َ
لافٍ وَلأ

ضِ مـا  �
ْ
ـاق

َ
طَرَنـا ف

َ
ي � ِ

�
نـاتِ وَا�

�
�َ  مـا جاءَنـا مِـنَ ا�ْ

َ
ثرَِكَ �

ْ
ـؤ

ُ
ـنْ ن

َ
وا ل

ُ
قا�

يا 
ْ
ن  ا��

َ
يَاة

ْ
ِ� هذِهِ ا�

ْ
ق
َ
ما �

�
تَ قاضٍ إنِ

ْ
ن
َ
  ).٧٢ _ ٦٩: طه( )�أ

  :وقال تعـالىٰ 
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  .)٤٨ _ ٤٥: ءالشعرا( �وَهارُون

النـاس لـو كـان االله يريـد إلجـاء وقهـر (: سماعيل بعد ذلـكإحمد أوقال 

 .)نبيائه معجزات قاهراتأيمان لأرسل مع الإ علىٰ 

ــةً و ــر لغ ــراً (: القه ــره قه ــه: قه ــال ،...غلب ــاً : يق ــذت فلان ــرةً  أخ  قه

 .)١()، أي اضطراراً بالضمِّ 
                                                

 .٨٠١: ٢الصحاح للجوهري ) ١(
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 :هردُّ 

 لــــالمعجـــزة با القـــارئ واصـــفاً  لَّ ضِـــن يُ أيحـــاول بحيلـــه البائســـة 

ــاهرة( ــع ،)الق ــك م ــب ذل ــابه ليتناس ــف المتش ــذا الوص ــطنع ه ــث اص  حي

ــدة المعجــزةادِّ  ــن عــدم فائ ــة م ــه الواهي ــل شــأن الإ ،عاءات ــاتج وتقلي ــمان الن ي

 .عرفتة تناقضات ومخالفات لثوابت الدين كما سفوقع بعدَّ ، عنها

هل هو الجبر القطعي الذي لـيس معـه  ؟ماذا تقصد بالقاهرة :سأله هناأف

  بالغلبة والاضطرار؟يننسان أو حسب تعبير اللغوياختيار للإ يّ أ

 :هنَّ ان كذلك فهو مردود لأن كإف

ـأثبتهـا أة التـي مخالف للعقيدة الحقَّ  _ ١  :تبـاعهمأوآمـن بهـا  ة الحـقِّ ئمَّ

 .)١(»مرينأمر بين بل أجبر ولا تفويض  لا«

ع لهــي والــذي عــلىٰ وفقــه شرَّ خــلاف الحكمــة والقــانون الإ _ ٢

ــو ،رائعـالشــ ــذ وه ــتلاء الل ــار والاب ــانون الاختب ــنهما يق ــزم م ــون أن يل ن يك

ــارلإا ــان مخت ــماَّ  اً،نس ــبحانه ع ــم الله س ــبة الظل ــزم نس ــه يل ــول وفي خلاف  يق

 .المبطلون

ــن  ــذا م ــأوه ــدة الحقَّ ــيات العقي ــي علَّ ساس ــا ة الت ــا به ــا ئمَّ أمن ، تن

 .ن كنت تجهلهإصول ديننا العدل أُ حد أوذلك 

في كتابــه الكــريم  ىٰ قــد ذكــر هــذا المعنــ لىٰ ااالله تعــ نَّ إه فــومــع هــذا كلّــ

ـ: قـالحيث 
َ
ل
َ
َعِـ�َ ف ْ

�
َ
مْ أ

ُ
هَـدا�

َ
ن أفلـو شـاء ، )١٤٩: الأنعـام( وْ شـاءَ �

فهـو ، ي قهـرهم حسـب فـرض فهمـكأ ،بسـاطة يهدي الناس لهـداهم بكـلِّ 

ــوب والأ ــك القل ــاج مال ــاد ولا يحت ــا  إلىٰ رواح والأجس ــتعين به ــزة يس معج

دِي مَنْ �شَاءُ إِ� ِ�اطٍ ُ�سْتقَِيمٍ ، عليهم
ْ
ه

َ
 .)٢١٣: البقرة( وَااللهُ �

                                                

 .١٨: الهداية للصدوق) ١(
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ــإو ــان معن ــدَّ  ىٰ ن ك ــو ش ــدك ه ــر عن ــزة والقه ــوح المعج ــات إة وض ثب

ــاتفوّ  ــه، قه ــزم من ــك يل ــلاف ذل ــاد خ ــت بيِّ  نَّ أ :فالاعتق ــات االله ليس ــات آي ن

 .ةعباده ليست بالغة وتامَّ  ته علىٰ حجَّ  نَّ أو ،وواضحات

وهــل  ،ناتــهوجحــود لبيِّ  ،نكــار لآياتــهإو ،صريــح لكــلام االله وهــذا ردٌّ 

 !؟االله ورسله من هذه علىٰ  كثرأهناك وقاحة وجرأة 

  :لىٰ اقال تع
�
لِل

َ
 ف

ْ
ل

ُ
 ق

ُ
ة

َ
الِغ

ْ
 ا�

ُ
ة جُ�

ْ
 .)١٤٩: الأنعام( هِ ا�

ــث ــه الثال ــرَّ  :الوج ــما م ــال ك ــل الإ نَّ إ: (ق ــن االله لا يقب ــاتج ع ــمان الن ي

ــزة ــ ،)المعج ــترف ب ــو يع ــيِّ  نَّ أوه ــزة النب ــر  معج ــي الق ــدة ه ن آالخال

هـل هـو الكتـاب العزيـز  ؟!نـاً ن كنـت مؤمإيمانـك إفـما هـو مصـدر ، الكريم

ــة ــور ورحم ــو ن ــذي ه ــيره ال ــك !أم غ ــق مقياس ــ نَّ أ؟ فوف ــل  لىٰ ااالله تع لا يقب

 :ةربعأمور أُ حد أفيلزم  ،علىٰ معجزة مبنيٌّ ه نَّ يمانك لأإ

ا عدم قبول إيمانك  _ ١  .حسب ميزانكإمَّ

 .ليس معجزةالكريم ن آالقر نَّ أا مَّ إو _ ٢

ا أ _ ٣  . بمعجزة النبيِّ  صلاً أبمؤمن  تك لسنَّ وإمَّ

ــا _ ٤ ــأ وإمَّ ــكنَّ ــئ في قول ــاب  ،ك مخط ــم الكت ــك في فه ــت جهل فيثب

 .وهذا هو المطلوب ،لهيةالعزيز والسنن الإ

ــرز  ــن رأوب ــدافعين ع ــد الم ــيِّ أح ــائلاً ي س ــه ق ــح جهل ــين افتض : ده ح

ـأمر ومـا فيـه فـالأ، ...ر في المعجـزاتمـن تـدبَّ  ولعلَّ (  _أي المعجـزات  _ا نهَّ

ــذلك ل ــع معــاجز الأ رـفاختصــ، )١()لــبسجــاءت ك ــاء بعبقريتــه جمي  نبي

ـأبـالحكم عليهـا  مــر ولـو تـرك الأ ،فكـارهمأالنـاس  س عـلىٰ لـبِ ا جـاءت لتُ نهَّ

  ذ كيـف تكـون معجـزة النبــيِّ إ ،ينرّ ـهـون الشـأده لكـان رأي سـيِّ  عـلىٰ 
                                                

ة) ١(  .٢٦٨: جامع الأدلَّ
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ــة ــق  ،العظيم ــماء للخل ــة الس ــينأوهدي ــي  ،جمع ــي ه ــد أالت ــمّ أح ــاجز  ه مع

ــاء الأ ــومتمِّ ، نبي ــدكم للأ ةم ــفها عن ــابقة، وص ــان الس ــأدي ــاءت نهَّ ا ج

ــبس ــ ،لل ــفها لىٰ اواالله تع ءٍ : يص ْ َ
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 ؟!الهداية والرحمة هي لبس نَّ أوهل تفهمون 

ــف  ــن الطري ــذا  نَّ أوم ــر(ه ــد ر )النحري ــهد بع ــه أاستش ــذا بقول ــه ه ي

 : لىٰ اتع
َ
ِ�سُـون

ْ
ـيهِْمْ مـا يلَ
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بــاس(م عـن يـة تـتكلَّ فالآ، )٩: الأنعـام( ، )مـا وارَيْـتَ بـه جَسَــدَك: وهـو اللِّ

ــأومــن خــلال ســياق كلامــه  ــبْس(ه يقصــد نَّ ر مــوخَلــط الأُ : الــذي هــو اللَّ

 .)١()ها ببعضٍ إذا التَبَسَتْ بعض

 .ل مكسور اللام والثاني مفتوحوَّ والأ ،ل اسم رباعي والثاني ثلاثيوَّ فالأ

 :حدىٰ اثنتينإولا يخلو هذا الرجل من 

 .مامهمإنعم به من ناطق باسم أو ،ه جاهل إلىٰ هذا الحدّ نَّ أا مَّ إ _ ١

 س عـلىٰ لـبِ ن يُ أراد أأ مولاه من خط صاً ما تخلُّ نَّ إه يعلم بذلك ونَّ أ امَّ إو _ ٢

ـأ لاَّ ، إهـائمع خط) من الاشتراك اللفظي بينهما مستفيداً ( ،ةالناس بهذه الحجَّ  ا نهَّ

 .اً ومخادع نعم به محتالاً أف ،من وجهة نظرهم خير من السكوت

ذج اا  :  

 حيث ،عن كتاب المتشابهات نقلاً ) ١٩١ص (ة دلَّ جاء في كتابهم جامع الأ

 بَ لِ ثبات فضيلة من صُ إسماعيل، واستشهد في جوابه في سياق إحمد لأ ذكر جواباً 

يـا  :قـائلاً  _ عيسىٰ  _ صليّ وكان يُ (: نجيلبآيات من الإ  ىٰ بدل عيس

                                                

 .٢٦٢: ٧كتاب العين : أُنظر) ١(
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صـحاح إ ىٰ نجيـل متّـإ(عـن  نقـلاً  ،..).سأي هذا الكعنّ  تجيزن أمكن أن إ أبتاه

 ،.)..سأي هـذا الكـن تجز عنّ أت ن شئإ ،يا أبتاه :قائلاً ( :ىٰ خرأُ ونقل آية  ،)٢٦

 ).١٤ صحاحإ مرقس(

ــ نســبة هــذه  ةهــل تعتقــد بصــحَّ : ســماعيل نفســهإحمــد ه لأســؤال موجَّ

ن كنــت تعتقــد إم لا؟ فـأ  ىٰ االله عيســ نبــيِّ  ل عـلىٰ نجيــل المنــزَّ يـات للإالآ

 :مورأُ ة ة هذه النسبة، فيلزم عدَّ بصحَّ 

 تــب االله المنزلــة عــلىٰ بــين رســالات وك اً هنــاك تناقضــ نَّ أ: لوَّ مــر الأالأ

 نَّ أويلـزم منـه  ،ىٰ ب لعيسـأاالله  نَّ أبـ نجيـل يقـرُّ الإ نَّ إيـك أفحسـب ر ،رسله

: نـزل في كتـاب لـه آخـرأنجيـل نـزل ذلـك الإأه، واالله الـذي يـبلأ ابن ىٰ عيس

 ــماواتِ وَمــا ُ مــا ِ� ا�س�
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ــاء( الأ ــحُّ ، )١٧١: النس ــف يص ــه في  فكي قول

 ؟!ليس له ابنأنَّه وفي القرآن  ،اً له ابن نَّ أنجيل الإ

وصـيائه أنبيـاء وحسـب تقيـيم القـرآن المنـزل وخـاتم الأ: مر الثـانيالأ

ــالحقِّ  ــل بنســبة الولــد الله ســبحا نَّ أوالبراهــين  ب ومــع نســبة  ،ركـه مشــنالقائ

ــذه ــب رالآ ه ــات حس ــك الله فأي ــتَّ أي ــت ت ــن ــن  اً هم نبيَّ ــاء أُ أم ــزم نبي ولي الع

 .رك والعياذ بااللهـبالش

قائله  م علىٰ كَ يحُ أنَّه  ما مرَّ  إلىٰ ضافة الالتزام بهذا القول بالإ نَّ أ: مر الثالثالأ

 عُزَ�ـْرٌ  :وهو القائـل لىٰ افك عظيم وحرب الله تعإهو ف ،ركـبالش
ُ
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�
 .)٣٠: التوبة( ا�

ــاب أ ــدليل آيــات الكت ــدين والعقيــدة ب ــن ضروريــات ال لــيس هــذا م

يــن المحكــمات التــي أو ؟!عي معرفتهــاات التــي تــدَّ ين المتشــابهأفــ ؟المحكمــة
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ــاأ ــا له ــت م تحوَّ أ ؟!رجعته ــك أل ــك وخزعبلات ــذي  مِّ أُ  إلىٰ وهام ــاب ال الكت

 ؟!ضوئها ن المنزل علىٰ آ القرفسرَّ ن يُ أيجب 

ـأ ،يات الله سبحانهة نسبة هذه الآن كنت تعتقد بصحَّ إهذا  ذا كنـت لا إا مَّ

؟ !تهبما لا تعتقد بصحَّ  كيف تستدلُّ : يضاً أك نسأل، فلىٰ اة نسبتها له تعتعتقد بصحَّ 

مات بمقدّ  ؟ وكيف تقيم برهاناً !لىٰ ااالله تع علىٰ  ءً وافترا كذباً  دُّ عَ بما يُ  وكيف تستدلُّ 

ل ضلِّ ن تُ أباطيل يمكن أوكيف تستشهد ب ؟!رك لرسل االله سبحانهـفيها نسبة الش

طاع االله من لا يُ ع أنَّه الثابت بضـرورة الشـرليس أ ؟!عقيدة التوحيدفي الناس بها 

؟ وهل الغاية )!ر الوسيلةبرِّ الغاية تُ (: قاعدة ك تعمل علىٰ نَّ أ؟ أم !ىٰ ـعصحيث يُ 

حك ويـثلج فرِ ؟ أهذا ما يُ !زالهمبوشي رجل مميَّ  نَّ أكين اسبعض المق صدِّ ن يُ أ لاَّ إ

االله ورسـله  فك والافتراء علىٰ ن كانت الوسيلة هي الكذب والإإو ىٰ صدرك حتَّ 

 نيّ إ( :لهـذا لقـالعـي لـو دُ الشيطان  ولعلَّ ؟ !نبياء االلهرك والكفر لأـبة الشونس

تباعــه أسـماعيل وإحمــد ولأ ،)العـالمين خــاف االله ربّ أ نيّ إ ،ا تقولـونبـريء ممَّــ

 :حد هذين الفرضينأن يختاروا أسهم ومن بقي شيء من العقل في رؤ وخصوصاً 

آثار من يعتقـد  وابرتِّ ويُ  ،تهاصحَّ  م بعدمأ ،يات اللهة نسبة هذه الآبعقيدته في صحَّ 

 .حدهما عليهأب

 زُّ ئما تشـم هفي كتاب نَّ إ فلاَّ إجر القارئ بهذه السفاسف، وضن نأولا نريد 

ة مة اقتبسها من قصَّ ه مقدّ منه القلوب، من كثرة مغالطاته وكذبه، وجعل ذلك كلّ 

ركها مـع ـن يشـأونسبها لنفسه باختلاق شخصـية وهميـة حـاول   ىٰ عيس

ه مـن نَّـأ إلىٰ حلامـه أانتهت بـه  ىٰ حتَّ  ،لهيةبالوظيفة الإ بالتسمية ثمّ   ىٰ سعي

ل هـذا عن تحمُّ   ىٰ حين عجز عيس ىٰ ب بدل عيسصلَ وجاء ليُ  ،سكنة السماء

هذا الوقت  إلىٰ خر هناك السماء وادُّ  إلىٰ وصعد  لَ تِ وقُ  بَ لِ صُ  ثمّ  ،البلاء حسب رأيه

ـليُ  ىٰ خـرأُ ة رية فنـزل مـرَّ ـالبش لىٰ االله به ع منَّ  ىٰ حتَّ  ،الذي نحن فيه مـام د للإمهِّ
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رض الأ رية ويملأـالهمبوشي نفسه قيادة البش يتولىّ وبعد التمهيد  ، المهدي

مـام مامة مـن الإالإ يضاً أيستلم هو  مام ن يموت الإأ، وبعد وعدلاً  قسطاً 

 !! وصياء للنبيِّ أبعد آخر بصفتهم  ولاده همبوشياً أ إلىٰ بصفته ابنه، وهكذا 

حمــد أن يعيننــي وفــق عقيــدة أقــارئ  طلــب المســاعدة مــن كــلِّ أوهنــا 

ــلىٰ إ ــماعيل ع ــام الإإ س ــق بمق ــة تلي ــة محترم ــاد دور ووظيف ــيج ــام محمّ ــن م د ب

 .سماعيل المفترضةإحمد أرواحنا فداه في دولة أالحسن العسكري 

ذج ااا  :  

ــالوا ــو  نَّ إ: (ق ــولادة ه ــاء ال ــود بخف ــون أالمقص ــيّ ن يك ــب خف ، )النس

ــة  ــذه الحيل ــن يُ أرادوا أوبه ــد أدوا انتقــال ؤيِّ ــو آ(ســماعيل في نســبه مــن إحم لب

 .العلويين ةالساد إلىٰ  )سويلم

ــو ــد ورد معن ــدَّ  ىٰ ق ــولادة في ع ــاء ال ــن الأخف ــات ع ــة رواي  ،ة ئمَّ

 مـا منـّا إلاَّ ... « :قـال ضـمن حـديث عـن الإمـام الجـواد ما ورد  ومنها

ــاد ــأمر االله وه ــائم ب ــن االله إلىٰ  يق ــذي يُ  ،دي ــن القــائم ال ــولك ــه  ر االله طهِّ ب

 ىٰ عـدلاً وقسـطاً هـو الـذي يخفـ يملؤهـاالأرض من أهل الكفـر والجحـود و

 .)١(»...الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه علىٰ 

ــكَّ  ــ ولا ش ــفي أنَّ ــب، لأنَّ ه لا يُ ــاء النس ــولادة خف ــاء ال ــب  راد بخف نس

 . معلوم لا خفاء فيه الإمام المهدي 

ــوتف ــير معن ــد بيَّ  ىٰ س ــولادة ق ــاء في ال ــوم الخف ــه المعص ــماذا  ،ن فل

كلامهـم لـيطمس  ىٰ وا معنـغـيرِّ ه لتُ هـل بيـت نبيِّـأاالله ورسـوله و لون علىٰ تتأوَّ 

 ؟ ! اسم وذكر قائمهم الحقّ 

                                                

 .٢٨٢و ٢٨١: كفاية الأثر )١(
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د بن أبي جعفر محمّ  دخلت علىٰ : قال ،انالطحّ  د بن مسلم الثقفيعن محمّ ف

االله عليـه  د صـلىّٰ القـائم مـن آل محمّـ عـنريـد أن أسـأله وأنا أُ  علي الباقر 

 شبهاً  د آل محمّ  في القائم من إنَّ  ،د بن مسلميا محمّ «: وعليهم، فقال لي مبتدئاً 

، وعيسـىٰ  ،، ويوسف بن يعقوب، وموسىٰ ىٰ يونس بن متّ : من خمسة من الرسل

فدوام   ا شبهه من موسىٰ وأمَّ «: أن قال ، إلىٰ »...د، صلوات االله عليهمومحمّ 

 ا لقوا مـن الأذىٰ شيعته من بعده ممَّ  وفه، وطول غيبته، وخفاء ولادته، وتعبخ

 .)١(»...هعدوِّ  ده علىٰ وأيَّ  رهـفي ظهوره ونص  أن أذن االله والهوان إلىٰ 

ــإ ــير معن ــو  ىٰ ذن تفس ــولادة ه ــاء ال ــول أخف ــاس بحص ــم الن ن لا يعل

ــه فــق وهــذا مــا تتَّ . و عــدم علمهــم بوجــود جنــينأ ،عمليــة نــزول الجنــين ب

 .تماماً  والقائم  ىٰ ة موسحداث قصَّ أ

ــا  مــام الرضــا ورد عــن الإ قــدو ــه م ــدي الإ نَّ أيثبــت في مــام المه

  ّــ: في نســبه غــير خفــي ــال ،وب بــن نــوحعــن أيّ قلــت لأبي الحســن  :ق

ــا  ــذا الأإنيّ : الرض ــاحب ه ــون ص ــو أن تك ــوقه أرج ــر، وأن يس االله  م

مـا «: باسـمك، فقـالت الـدراهم بَـوضرُِ  ،إليك بغير سـيف، فقـد بويـع لـك

عـن المسـائل،  لَ ئِ شـير إليـه بالأصـابع، وسُـاختلفت إليـه الكتـب، وأُ  ا أحدمنّ 

يبعـث االله لهـذا  ىٰ فراشـه، حتَّـ  اغتيـل أو مـات عـلىٰ الأمـوال، إلاَّ  ت إليهلَ وحمُِ 

  .)٢(»في نسبه الولادة والمنشأ، غير خفيّ  خفيّ  امنّ  مر غلاماً الأ

  :هل وردّإ

ــلَّ  ــائلاً  لع ــول ق ــدي الإ نَّ إ :يق ــام المه ــات  م ــس العقب ــه نف يواج

ــا  ــي واجهه ــد أالت ــالنصِّ إحم ــه ب ــن مطالبت ــماعيل م ــيبه  س ــل تنص ــه ودلي علي
                                                

 .٧ح / ٣٢باب / ٣٢٨و ٣٢٧: كمال الدين) ١(

 .٢٥ح / باب في الغيبة/ ٣٤٢و ٣٤١: ١الكافي  )٢(
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سـماعيل إحمـد أ ذا كـان كـذلك فلـماذا تنكـرون عـلىٰ إو ،ودليل علمه وغيرهـا

ــأبــل  ؟تــهدلَّ أ مــام الإ شــكالات عــلىٰ ما تطرحــون نفــس الإكثــر مــن ذلــك ربَّ

 .وره ن شاء االله بظهإ المهدي 

 :هوردُّ 

روط التي ذكرها المستشكل هي مـن وضـع المعصـوم ـتلك الش نَّ أ :لاً وَّ أ

 .)١(الباقر الإمام من رواية  كما مرَّ  ،ل عن السماءالذي هو ممثِّ 

ــاً  ــب الإ نَّ أ :ثاني ــيّ منص ــاية النب ــة ووص ــب   مام ــو منص ــيإه  ،له

ــما  ــأونحــن ك ــاع وطاعــة الأفــون باتّ ا مكلَّ نّ ــب ــياء ة والأئمَّ ــنفس وص ، فب

عين واختبـار المـدَّ  ،لهـي العظـيمهـذا المنصـب الإ فون بالحفاظ عـلىٰ القدر مكلَّ 

مقــامهم  لــين والنــازين عــلىٰ بفضــح المتطفّ  تنــا ئمَّ رة لأـعانــة ونصــإهــو 

 .تهم ئمَّ أعقيدة المؤمنين ب والحفاظ علىٰ  ،كثرهمأوما 

الـدعوات صـحاب تلـك أما يثيرهـا  عادةً أو مثلها هكذا شبهة  نَّ أ: ثالثاً 

دحض ضلالاتهم بتشبيههم  من يتولىّٰ  ثيروا غضب وعاطفة الناس ضدّ الباطلة ليُ 

 تباعـه أفمن جهة يستعطفون البسـطاء مـن  ،مام المهدي نفسهم بالإأ

خـبروهم أوليـتهم  ،يخفون عقيدتهم الحقيقية به  ىٰ خرأُ ومن جهة  ،باسمه

ذ إ ،سـماعيلإحمد أدعوة  لِّ ظ رواحنا فداه فيأر ـمام الثاني عشة ووظيفة الإبمهمَّ 

دور  أيّ  مـام المهـدي جـد للإأات لم رات المرَّ ـبعد مراجعتي لدعوتهم عش

 .مامة جماعة في دولة الهمبوشيإ  ىٰ ر ولا حتَّ ذكَ يُ 

 مـام المهـدي الإ نَّ لأ ،ساسـهأهـذا التشـبيه مـردود مـن  نَّ أ: رابعـاً 

ــتجُّ  ــه  لا يح ــن أعلي ــد م ــه وأح ــالنصِّ أتباع ــه ب ــلأ ،وليائ ــاطنَّ ــمه  ةه وببس اس

ـ،  الروايـات مـن آبائـه راتـعشـ ريف مطـابق لـنصِّ ـالش ت والتـي نصَّ

                                                

 ).٢٣٥ص (راجع  )١(
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ن عنهـا فـلا يكـون عنـدهم علِـن يُ أد فبمجـرَّ  ،اسمه وكنيته ولقبه وسـماته علىٰ 

هنـاك مشـكلة  ىٰ ما تبقـنَّـإوا عليـه بهـا، يحتجّـ ىٰ مشكلة مـن هـذه الناحيـة حتَّـ

عي ، هـل هـذا الشـخص الـذي يـدَّ تلـك اللحظـة إلىٰ ف عليـه عند من لم يتعرَّ 

ــأالرويــات  هــذا الاســم واللقــب هــو نفســه المــذكور في نــصِّ  ل م لا؟ فتتكفَّ

العلامــات والارهاصــات القريبــة  الكثــير مــنل ؤهــذا التســا جابــة عــلىٰ بالإ

ــافة بالإ ،والبعيــدة قنــاع إفي  مــام القــدرة الذاتيــة العظيمــة للإ إلىٰ ض

 :برازهاة دواعي لإعدَّ والتي يوجد  ،لهيةيته الإصالم بشخالع

ــيط الإ نَّ إ _ ١ ــدالتخط ــذ ب ــي من ــ ءله ــة وحتَّ ــة الخليق ــك اللحظ ىٰ تل

ــ فمـن الحكمــة والرحمــة توظيــف  ،ف عــلىٰ نجـاح هــذه الخطــوةالميمونـة يتوقَّ

 .مكانيات نجاحهاإ كلّ 

مــن قــدرات إلهيــة كــبرىٰ  مــام لإا مــا أفاضــه االله تعــالى عــلىٰ  _ ٢

ه كـان بانتظـار نَّـأما ين ولاسـيّ لىٰ المتلقّـبراز وتوظيـف وسـيطرة قدراتـه عـإفي 

الآن وقـد حـان وقـت تحقيـق هدفـه الـذي  تلك اللحظة منذ مئـات السـنين،

 .زلهو هدف السماء منذ الأ

وج احتياجـه لمثـل هكـذا خطـاب أالعالم في تلك اللحظـة في يكون  _ ٣

 نسـانيخلاقي والإنسانية عن المنهج الأمن الطبقة التي تشعر ببعد الإ خصوصاً 

 .ولئك الذين ينتظرون قدومهمنهم أُ  خصِّ وبالأ ،لهيالإ

ـ إلىٰ هذه العوامـل بالإضـافة  وفي ظلِّ  ت عليـه معرفـة اسـمه الـذي نصَّ

ــث  ــالأحادي ــد  ىٰ بالتفصــيل لا يبق ــأعن ــكٌّ  هوليائ ــتكلَّ  نَّ أفي  ش ــذي ي ــو ال م ه

 .ملهم المنشودأمامهم وإ

*   *   * 
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الرؤيـا دليـل عـلىٰ ثبـوت  نَّ أعي مـن يـدَّ  هذا المبحث لنقـاش وردِّ  دَ قِ عُ 

وبيــان حــدود الرؤيــا ووظيفتهــا حســب روايــات أهــل ، مــور الاعتقاديــةالأُ 

 .وفتاوىٰ علمائنا البيت 

 ا  ؤا أ:  

د بـن أبي علي بن إبراهيم، عـن أبيـه، عـن ابـن أبي عمـير، عـن سـععن 

بشـارة مـن : ثلاثـة وجـوه الرؤيـا عـلىٰ «: قـال، أبي عبـد االله  خلف، عـن

 .)١(»وأضغاث أحلام، وتحذير من الشيطان ،االله للمؤمن

ــن  ــوع ــرالمفضَّ ــن عم ــالل ب ــادق : ، ق ــال الص ــ... «: ق ــا فكِّ ر ي

ـ فمـزج صـادقها ،ر الأمـر فيهـال في الأحلام كيف دبَّـمفضَّ  ا لـو بكاذبهـا، فإنهَّ

هـا تكـذب لم كلّ  هـم أنبيـاء، ولـو كانـتهـا تصـدق لكـان النـاس كلّ كانت كلّ 

، تصـدق أحيانـاً  لـه، فصـارت لا معنـىٰ  يكن فيهـا منفعـة، بـل كانـت فضـلاً 

منهـا، وتكـذب  رة يتحـذَّ رَّ ـلهـا، أو مضـ تـدىٰ فينتفع بها النـاس في مصـلحة يهُ 

 .)٢(»الاعتماد مد عليها كلّ عتَ  يُ لئلاَّ  كثيراً 

ــأأراد  ــوشي خل ــد الهمب ــاحم ــام الرؤي ــيم  ،ط أقس ــب تقس ــي حس وه

ــة أقســام عــلىٰ  المعصــوم  ــن االله تعــ: ثلاث ــان م ــا ك ــن لىٰ ام ــان م ــا ك ، وم

ــ ــذي يحُ ــديث ال ــيطان، والح ــهدِّ الش ــه نفس ــان ب ــاولاً  ،ث الإنس ــن يُ أ مح م فهِ

 نَّ أبـ كـما مـرَّ  وقـد أجـاب الصـادق  ،لها مـن القسـم الأوَّ ا كلّ نهَّ أالقارئ 
                                                

 .٦١ح / ٩٠: ٨الكافي ) ١(

ل بن عمر) ٢(  .٤٤و ٤٣: التوحيد للمفضَّ
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ويريـد مـن هـذا  .هـم أنبيـاءكـان النـاس كلّ هـا صـادقة لالرؤيا لـو كانـت كلّ 

 .الأنبياء يتها علىٰ حجّ  ىٰ ة وبنفس مستوا حجَّ ع البسطاء أنهَّ قنِ الخلط أن يُ 

 :ىٰ ة أساليب ودعاوونشر حيلته تلك من خلال عدَّ 

ومـن  ،الرؤيـا ىٰ مـن يـر عـلىٰ  لىٰ اة مـن االله تعـا حجَّ أنهَّ : ولىٰ الدعوىٰ الأُ 

 .بل وبأعظم أنواع الكفر ،لىٰ ايخالفها فهو كافر باالله تع

ل، بـل جعلـوا رؤيـا أتبـاعهم عـاء الأوَّ لم يكتفـوا بالادِّ  :الدعوىٰ الثانيـة

ــ خــذ أتباعــه يــدورون في الأريــاف بصــحبة أشــخاص أو ،الخلــق ة عــلىٰ حجَّ

 .م شاهدوهاعون أنهَّ لرؤيا يدَّ  اً يروون قصص

ــة ــدعوىٰ الثالث ــ :ال ــاج ب ــ نَّ أالاحتج ــت حجَّ ــا كان ــلىٰ الرؤي ــوم  ة ع ق

 .وذكروا بعض القصص التي وردت في التاريخ ،سف يو

في الجـزء الثـاني  )١()ضـاءات مـن دعـوات المرسـلينإ(اسـه وذكر في كرّ 

ــه  ــات الآ )١٧ص (من ــوان الآي ــت عن ــةتح ــينَّ  ،فاقي ــات وب  أقســام تلــك الآي

ــا الصــادقة في النــوم ــا حســب فهمــه مــا هــو بــينِّ ولم يُ  ،والتــي منهــا الرؤي  لن

ـ ؟!الصـادقة مـن غيرهـا المعيار لمعرفة الرؤيـا  ر لكـلِّ ـوهـل هـذا المعيـار متيسِّ

ــ(: النتيجــة بقولــه إلىٰ وانتقــل بعــد ذلــك ؟ !م لاأالنــاس  ة فهــذه الآيــات حجَّ

ــلىٰ  ــة الله ع ــاس بالغ ــذَّ  ،الن ــن ك ــذَّ فم ــد ك ــا فق ــب به ــبحانه وتع ، )لىٰ اب االله س

ــ إلىٰ  ىٰ وانتهــ ــاليالحك ــذا : (م الت ــا أ _وه ــذيب بالرؤي ــواع  _ي التك ــم أن أعظ

ب الرؤيـا فهـو كـافر بـأعظم أنـواع الكفـر كـذِّ أي مـن يُ ، )كفر والتكـذيبال

 .باالله العظيم

                                                

جــزء مــن  ي كــلّ ، أصــفحة) ١٣٠(وجميــع صــفحاتها  ثلاثــة أجــزاء،اس مــن هــو عبــارة كــرّ ) ١(

ــذي  ــذا ال ــمّ يُ ه ــاً س ــتوجب  ونه كتاب ــن يُ أواس ــن أمه إلىٰ قسِّ ــارة ع ــزاء عب ــفحة  )٤٣(ج ص

 .وجمعها في كتاب واحد ،ثلثو
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ــنُ  ــدعوبطِ وس ــذه ال ــح ويتَّ  ،ىٰ ل ه ــأض ــرَّ نهَّ ــة ا مج ــة وكذب ن أراد أد حيل

ـمـن الحيـل والأ ىٰ رون بهـذا المسـتوثَّ أن يتـف بها طبقة من النـاس ممَّـوِّ يخُ   ،ةدلَّ

 لاَّ إومـا توفيقنـا  ،ىٰ خـرعـد الأُ عاءاتـه وهـدمها واحـدة بمن خلال متابعـة ادِّ 

 .باالله العزيز الحكيم

ؤا  أي اا:  

ـ : يقـولصـاحب قـبر معـينَّ  شخص في عالم الرؤيـا أنَّ  ىٰ إذا رأ ه مـن إنَّ

ــذه  ىٰ ، وكــان الشــخص الــذي رأ بــن جعفــر ىٰ أحفــاد الإمــام موســ ه

ــةً  ــاً ثق ــا شخص ــذا أنَّ  الرؤي ــه ه ــت بقول ــل يثب ــاس، فه ــترام الن ــورد اح  وم

 ؟ صاحب القبر من أحفاد الإمام

 :الجواب

والكتـب  ،ة بدليل معتـبريجب إثبات كون صاحب القبر من أولاد الأئمَّ 

 .)١(...ة، ولا ينبغي ترتيب أثر عليهاالتي أشرتم إليها ليست بحجَّ 

ــأو أحــد الأ  مــؤمن في منامــه النبــيَّ  ىٰ إذا رأو وهــم  ة ئمَّ

ــ ــه بش ــولهم في الم ـيء،يأمرون ــون ق ــل يك ــفه ــام حجَّ ــم ن ــه، فه ــب امتثال ة يج

 ل بهم؟الشيطان لا يتمثَّ  فإنَّ  اً من رآهم فقد رآهم حقَّ  القائلون بأنَّ 

 :الجواب

 .)٢(ية بنفس الرؤيا والأمر فيهالم يثبت الحجّ 

ا في مقام الردِّ   :دعواهم، فنقول علىٰ  أمَّ

ــردُّ  ــالأ نَّ إ :لوَّ الأ ال ــد ة ئمَّ ــة واح ــا ولا في رواي ــذكروا لن  نَّ أ ةلم ي

ساسـية هـي وظيفـتهم الأ نَّ أة علينـا هـو الرؤيـا، وبـما حد طرق معرفة الحجَّ أ
                                                

 .١٦٢٠سؤال / الجديدة لناصر مكارم الشيرازي الفتاوىٰ : أُنظر) ١(

 .١٣١٤سؤال / ٤٦٨: ١صراط النجاة : أُنظر) ٢(
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ــ ،الهمبــوشي بــاعترافنقــاذهم مــن الكفــر العظــيم إرية وـهدايــة البشــ م وأنهَّ

ــووضــعوا عــدَّ  ،رات الروايــاتـنــوا في عشــبيَّ  ة علينــا، ة قواعــد لمعرفــة الحجَّ

راد أمـن ( :ن يقولـواأي لهـلتكلـيفهم الإ بـل وطبقـاً  ،اً فمن السهل عليهم جـدَّ 

ـأوبـما  ،)ه في النـومخـبرِ ته فـنحن نُ ن يعرف حجَّ أ ذن إم لم يقولـوا لنـا ذلـك نهَّ

 .ة عليناة في معرفة الحجَّ الرؤيا ليست حجَّ 

ب الــذين يحتجّـ الإمــام الصـادق  أنَّ  :الثـاني الـردُّ   ون بــالرؤىٰ كـذَّ

ــلىٰ  ــأنكر ع ــي، ف ــم شرع ــات حك ــون لإثب ــذين يقول ــض الأذان ر إنَّ : ال آه بع

 .مه لبلالعلِّ بذلك، فأمره أن يُ   الصحابة في النوم فأخبر النبيَّ 

ــ الــدين يشــتمل عــلىٰ  نَّ أمــن الثابــت و صــل أو ،ساســيةأمحــاور  ةثلاث

وفروعـه  صـول الـدين،أُ العقائـد ب ىٰ سـمّ ولـذلك تُ ، هذه المحاور هي العقيـدة

 ،ماتوللفـروع مقـدّ  ،وغيرهـا العبادات المعروفـة مـن صـلاة وصـوم وحـجّ 

ــدّ  ــك المق ــض تل ــتحبَّ وبع ــالأمات مس ــد أو ذان،ة ك ــمّ أح ــي الأُ  ه ــول ه ص

ــة، والإ ــإمامــة والولاي ــوليّ قامــة الحجَّ ــا  ،المفــترض الطاعــة ة في معرفــة ال وم

 نَّ أحســب زعمهــم ، صــلهأتــه هــؤلاء هــو في صــميم الــدين بــل ثبِ ن يُ أيريــد 

ـأومـن  ،وعـدلاً  قسـطاً  يملؤهـاهـو مـن حمد الهمبـوشي أمام الإ ت ثبـاإتهم دلَّ

 .ته بالرؤياحجَّ 

ــ ــادق ل الإأفلنس ــام الص ــه  ،م ــف ل ــم والوص ــترك الحك ، ون

ــ نَّ أ عمــدَّ  ىٰ عــحــين ادَّ  ات التابعــة بعــض المســتحبَّ  نَّ أة يعتقــدون بعــض العامَّ

فـما  ،مامـة قـد عرفوهـا بالرؤيـاصـوله الإأُ لفرع من فروع الدين والـذي مـن 

 :هذا ما يتبينَّ في الرواية التالية ؟مام هو حكم الإ

علي بـن إبـراهيم، عـن أبيـه، عـن ابـن أبي عمـير، عـن ابـن أذينـة، عن 

ــد االله ــن أبي عب ــال،  ع ــال: ق ــبة؟«: ق ــذه الناص ــروي ه ــا ت ــت ،»م : فقل
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، »وركـــوعهم وســـجودهم في أذانهـــم«: مـــاذا؟ فقـــال في ،علـــت فـــداكجُ 

ــ: فقلــت  فــإنَّ  ،كــذبوا« :بي بــن كعــب رآه في النــوم، فقــالأُ  إنَّ : م يقولــونإنهَّ

 .)١(»في النوم رىٰ من أن يُ  أعزّ   دين االله

ــواب الإ ــادق ج ــام الص ــو م ــر نَّ أ :ه ــن ي ــبحانه  ىٰ م ــن االله س دي

ها رؤيـا أات الـدين منشـحـد مسـتحبَّ أ نَّ أعي مـن يـدَّ ف ،)كـاذب(بالنوم فهو 

ــادق  ــف الص ــب وص ــاذب حس ــو ك ــدَّ  ،فه ــن ي ــف م ــو وص ــما ه عي ف

؟ !ام مـصـول دينـه بالرؤيـا حسـب قاعـدة الإأُ صل مـن أمعرفة وتحديد 

 .ترك الجواب للقارئ الكريمأ

 لىٰ ااالله سـبحانه وتعـ عـوا وافـتروا عـلىٰ ادَّ  اً ناسـأُ هنـاك  نَّ أ :الثالـث الردُّ 

ـأ ىٰ عـوكـان رمـز هــؤلاء فرعـون حـين ادَّ  ،بـدعوات باطلـة ربــاب الأ ه ربّ نَّ

ري انحرفـت عــن ـالبشــ طـول الخـطِّ  عــلىٰ ق رَ الفِـوعشـــرات  ،نهـاراً  جهـاراً 

ـأ يهسـمّ ت بما تُ لهي وجاءالإ الخطِّ  فـما ، لهـيالإ صـحاب الخـطِّ أة تقابـل بهـا دلَّ

 .)٢(د مسلكهم وعقيدتهمؤيِّ و رؤيا تُ أم قد رنهَّ أعوا ن يدَّ أالمانع 

سـليم بـن ورد عـن فقـد  ،في حياتـه  النبـيِّ  وهناك من كذب عـلىٰ 

ــ إنَّ ... «: قــال ،عـن أمــير المـؤمنين  قـيس الهــلالي،  اً في أيـدي النــاس حقَّ

ــاطلاً  ــدقاً ، وب ــذباً  وص ــخاً وك ــوخاً  ، وناس ــومنس ــ اً ، وعامَّ ــماً اً وخاصَّ  ، ومحك

ــابهاً  ــاً  ، وحفظــاً ومتش ــووهم ــد كُ ــول االله  عــلىٰ  بَ ذِ ، وق ــده عــلىٰ  رس  عه

 فمـن كـذب عـليَّ  ،ابـةالكذّ  ا الناس قـد كثـرت عـليَّ أيهّ : فقال قام خطيباً  ىٰ حتَّ 

  .)٣(»...هعليه من بعد بَ ذِ كُ  مقعده من النار، ثمّ  أفليتبوَّ  داً متعمِّ 
                                                

 .١ح / باب النوادر/ ٤٨٢: ٣الكافي ) ١(

 .مثل دعوة هؤلاء هو لأحد الأعلام الذين احتجّوا علىٰ  إنَّ مضمون هذا الردّ ) ٢(

 .١ح / باب اختلاف الحديث/ ٦٢: ١الكافي ) ٣(
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 بعـد وفاتـه خصوصـاً في حياتـه و ن يكـذبوا عليـه مـن أمـانع  لاف

ــأمون الافتضــاح لأإ ــذب م ــن ك ــه م ــا يفترون ــان م ــن ك ــب نَّ ــوب للغي ه منس

 . صاحبهالاَّ إوالرؤيا لا شاهد عليها 

ليهــا إلم تكــن هنــاك ضــابطة في الــدين واضــحة وصريحــة يحــتكم وإذا 

تحــتكم أن فرقــة  كــلِّ  فمــن حــقِّ ، في تمييــز العقيــدة الصــحيحة مــن الفاســدة

ـإفـ، ة مسـلكهاصـحَّ  عـلىٰ  لهـا ودلـيلاً  ةً للرؤيا وتعتبرها حجَّ  ت فرقـة ن احتجَّ

 ولىٰ ن تقـول لـلأُ أالثانيـة  فمـن حـقِّ  ،عـائكمكـم تكـذبون في ادِّ نَّ أ :ىٰ خرأُ  علىٰ 

ــلام ــس الك ــة  ،نف ــة والخامس ــة والرابع ــذا الثالث ــة، إلىٰ وهك ــا لا نهاي ــ م  ىٰ حتَّ

 .ثبات العقيدةإية الرؤيا في صله بسبب قاعدة حجّ أمن خ الدين نسَ يُ 

ـأا مَّ إف ـة فهـي ة ن تكون الرؤيـا حجَّ ـة، فـإن كانـت حجَّ أو لم تكـن حجَّ

ة لهـم جميعـاً،  نَّ لأ ،ىٰ خـرب الأُ كـذِّ ن تُ أق رَ الفِـ ىٰ حـدإ ولـيس مـن حـقِّ  حجَّ

ـولــيس ادِّ ، القاعـدة الحاكمـة واحـدة ن جــاءت إفـ ،ةعـاء كثـرة الــرائين بحجَّ

لاف آرة ـبعشــ ىٰ خــرتي الأُ أن تــأفــيمكن  ق بــألف رائــي،رَ الفِــ ىٰ حــدإ

ــأيشــهدون ويقســمون  ــأقــد و وا رســول االله أم قــد رنهَّ د ومــدح يَّ

م الثانيــة أ ولىٰ م بصـدق الأُ كَــفهـل يحُ  .مثلـة قريبــاً تي في الأأكـما ســي عقيـدتهم،

اليمـــين  إلىٰ كم تَ و يحُـــ؟ أ!ىٰ هـــم مـــع تناقضـــهم في الـــدعوم كلّ أالثالثـــة  أم

ــدق ادِّ وا ــم في ص ــيلقس ــاء الرائ ــال  ؟!ع ــذلك الح ــون ب ــو  نَّ أفيك ــين ه اليم

ــ ــاالحــاكم والحجَّ ــ. ة ولــيس الرؤي ــاج إة في وهــل الحجَّ  إلىٰ ثبــات العقيــدة تحت

ـصـارت لـماذا ف لاَّ إو ؟!ىٰ خـرأُ ة حجَّ  م صـارت العقائـد تثبـت ؟ أ!ةهـي حجَّ

 ؟!باليمين والقسم

ــا إ ــإذن فالرؤي ــمَّ ــاج ا حجَّ ن تكــون ســالمة أرط ـبشــ غيرهــا إلىٰ ة لا تحت

 .من الشوائب وهادية من الضلال
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ــأو ــقِّ  نَّ أا مَّ ــة الح ــد جعــل في دينــه لمعرف ــبحانه ق والوصــول  االله س

ــ ــدة الحقَّ ــث يمكــن للعقي ــير واضــحة بحي ــة وغ ــدة غــير ثابت ــلَّ أة قاع  ن يض

ــرف  ــا وتنح ــاس به ــم لاتّ أُ الن ــام ــا عليه ــا واعتماده ــ باعه ــار دخِ ويُ لهم الن

 ،فهــذا هــو الظلــم بعينــه، اعهم لقاعــدة هــو وضــعهابــلانحــرافهم بســبب اتّ 

 .وحاشاه سبحانه وهو الرحيم الودود

ــت ن وإ ــا كان ــير الرؤي ــغ ــحجَّ ــس الش ــرجعهم نف ــريعة والأـة فم ة دلَّ

ــاتم  ــول الخ ــا الرس ــا ونطــق به ــاءت به ــي ج ــهد  الت ــهوش ــلمون ب ، المس

 
�

ــلا ــلِ  ِ�َ  ا�ر�سُ
َ
ــد

ْ
 َ�ع

ٌ
ــة  االلهِ حُج�

َ َ
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�
 �لِن

َ
ــون

ُ
ــاء( يَ�  ،)١٦٥: النس

 .ةوهذا هو الصواب وعليه العقيدة الحقَّ 

ا  ا  أ أمّرأوا ا  :  

عــن ، ثنا الأنصــاري، أخبرنــا أشــعثار، حــدَّ د بــن بشّــمحمّــن عــ _ ١

 ،»مــنكم رؤيــا؟ مــن رأىٰ « :قــال ذات يــوم النبــيّ  عــن أبي بكــرة أنَّ  ،الحســن

أنـت وأبـو بكـر فوزنـت  نزلـت مـن السـماء يرانـاً ن أنا رأيت كـأنَّ : فقال رجل

فــرجح أبــو بكــر، ووزن  ، ووزن أبــو بكــر وعمــربكــر فرجحــت أنــت بــأبي

الكراهيـة في وجـه رسـول  الميـزان، فرأينـا عَ فِـرُ  ثـمّ  ،عمر وعثمان فرجح عمر

 .)١(االله 

 ،د بـن طـوقأنـا عـلي بـن محمّـ ،نـا الكتـانين أبي محمّد الأكفاني، ع _ ٢

بـن  دنـا يزيـد بـن محمّـ ،نا أحمد بـن سـليمان، د بن مهنىر بن محمّ اأنا عبد الجبّ 

 ،نـا عبـد الـرحمن بـن يزيـد بـن جـابر، نا عبد االله بن يزيد المقرئ ،عبد الصمد

عمـر بـن عبـد العزيـز فقـال  دخلـت عـلىٰ : سمعت عمير بن هـانئ قـال :قال
                                                

 .٢٣٨٩ح / ٣٦٩و ٣٦٨: ٣سنن الترمذي ) ١(



 )اطع أُنموذجاً گأحمد إسماعيل (رايات الضلال    ...........................................  ٢٧٨

فجــاء رســول  ،مــن الســماء يــتلّ سلســلة دُ  أنَّ  كيــف تقــول في رجــل رأىٰ  :لي

ــ  االله ــ ثــمّ  ،ق بهــا فصــعدفتعلَّ  جــاء ثــمّ  ،ق بهــا فصــعدجــاء أبــو بكــر فتعلَّ

ـ ثـمّ  ،وصـلها ىٰ فلـم يـزل حتَّـ ،ق بها فانقطعـتعثمان فتعلَّ   ،ق بهـا فصـعدتعلَّ

فقـال ؟ فكـان خامسـهم ،ق بهـا فصـعدهـذه الرؤيـا فتعلَّـ رأىٰ  جاء الـذي ثمّ 

 .)١(عن نفسه ىٰ ه كنّ هو هو ولكنَّ  :فقلت في نفسي :عمير

ــ _ ٣ ــ أبين ع ــن نص ــراهيم ب ــن إب ــلي ب ــن ع ــمرقنديـالحس  ،رويه الس

أنــا نبَّ  :قــال ،د بــن أحمـد بــن مــت الأشــتيحني بهــامحمّــ أنبأنــا أبــو بكــر :قـال

: البخـاري بخـوارزم يقـول داً سـمعت محمّـ: قـال ،د بن يوسـفالفربري محمّ 

  خلـف النبـيِّ  _في المنـام  ييعنـ _رأيت أبـا عبـد االله محمّـد بـن إسـماعيل 

د بـن االله محمّـ قدمـه وضـع أبـو عبـد  ما رفع النبـيُّ ، فكلَّ يمشي  والنبيُّ 

 .)٢(إسماعيل قدمه في ذلك الموضع

ــا عبــد  عــن_  ٤ ــا عبــد االله بــن عمــر، أخبرن الحســن بــن عــلي، أخبرن

د الأنصــاري، أخبرنــا أحمــد بــن ، أخبرنــا عبــد االله بــن محمّـبـن عيســىٰ  لالأوَّ 

عبـد االله المـروزي، سـمعت  إسـماعيل المهـدوي، سـمعت خالـد بـن د بنمحمّ 

: د بـن أحمـد المـروزي، سـمعت أبـا زيـد المـروزي الفقيـه يقـولمحمّ  أبا سهل

 ، إلىٰ يـا أبـا زيـد«: ، فقـال لي بين الـركن والمقـام، فرأيـت النبـيّ  نائماً  كنت

يــا رســول االله، : فقلــت ،»تــدرس كتــاب الشــافعي ولا تــدرس كتــابي؟ متــىٰ 

 .)٣(»ماعيلد بن إسجامع محمّ «: كتابك؟ قال وما

ـم رأوا النبـيَّ  عي أصـحابها أنهَّ ن إفـ ، هذه بعض الأمثلـة التـي يـدَّ
                                                

 .٢٤٩و ٢٤٨: ٤٥تاريخ مدينة دمشق ) ١(

 .١٠: ٢تاريخ بغداد ) ٢(

 .٤٣٨: ١٢سير أعلام النبلاء ) ٣(
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ــ ــي حجَّ ــدتكم ه ــب عقي ــا حس ــت الرؤي ــاركان ــ اً ة ومعي ــة الحجَّ  ة ووليّ لمعرف

بكـر وعمـر وعـثمان  بيأمسـلك  نَّ أتثبـت ذكرناهـا التـي  ىٰ مر، فهذه الـرؤالأ

م دور بـل لـيس لهـعلـيهم،  وليس هنـاك فضـل لأهـل البيـت  ،هو الحقّ 

مـير يـة مـن السـماء لأالسلسـلة المتدلّ  ذ لم تكـفِ إ ،سـلامي مطلقـاً في الدين الإ

تلـك العقيـدة  ب عـلىٰ ويترتَّـ ،يلحـق بعـثمان ومـن سـبقه ىٰ حتَّـ المؤمنين 

ـتضـحيات الأ كلَّ  نَّ أ ين في ولم يكونـوا محقّـ ،وليـائهم كانـت عبثـاً أو ة ئمَّ

ـمجـابهتهم للظلـم والانحـراف الـذي حصــل لأُ  وهـذه هــي  .هم جـدِّ  ةمَّ

ــة  ــة الطبيعي ــذا طُ إالنتيج ــ نَ عِ ــالموازين الحقَّ ــي ب ــسَّ أة الت ــها الش ــين ـس رع المب

ــ ،لمعرفــة ثوابتــه ــي يتَّ ركــان الأت الأمَ دِّ وهُ ــه، ولم  ئكــساســية الت عليهــا بنيان

يعد هناك قيمـة عقائديـة وعلميـة لجميـع الآيـات والروايـات التـي نطـق بهـا 

ــ ــدَّ ـالش ــب الم نَّ أذ إ ،سرع المق ــا حس ــو الرؤي ــدة ه ــحيح العقي ــع في تص رج

ــافترائكم، ولـيس الـدليل الصـ ة البالغـة كـما نطـق بـذلك زعـيم ريح والحجَّ

 .ده آله الميامين كَّ أالدين و

 ً ركانهــا أريعة وتحطــيم ـعنــدكم تغيــير مــوازين الشــ ولــيس مهــماَّ

في  شـباههمأتبـاعهم وأة وميَّـأُ سـها بنـو سَّ أعـبر ثغـرة الـدين  ومبادئها، ليمـرَّ 

صــل أالبســطاء  ليخلطــوا عــلىٰ  نــس،والإ الحيلــة لينفــذ منهــا شــياطين الجــنِّ 

ــول  ــق الوص ــيهم طري ــوا عل ــدتهم ويقطع ــه إلىٰ عقي ــ ،ثوابت ــتبهت إ ىٰ حتَّ ذا اش

ــأُ ل آتبــاع أب ىٰ حيــث انتهــ إلىٰ يــديهم أخــذوا بأعلــيهم مســالك الــدروب،  ة  ميَّ

ً  .سوء العاقبة وبـئس المهـاد  ن كـان الطريـق يمـرُّ إو ىٰ لـديهم حتَّـ ولـيس مهـماَّ

ــلىٰ  ــين  ع ــدر الحس ــن وص ــد الحس ــبايا، كب ــة الس ــدأ  ولوع ــث ب ــن حي م

ــأب تقتــدون بهــم في هــذا المــنهج ــة عــلىٰ دلَّ االله ورســوله، والتــي مــن  ة مكذوب

 إلىٰ  ضمنها رؤيا سلسلة عمـر وعـثمان التـي صـعدا بهـا خلـف الرسـول 
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ترف بالملــك ن بــه الرســول الــذي اعــودليــل رؤيــا الميــزان الــذي وزَّ  ،الســماء

ــة ــول االله  إلىٰ  ،للثلاث ــاب رس ــذي  كت ــهال ف ــاري ألَّ ــذي مُ  ،البخ ــوال  ئَ لِ

ً  .العـالمين بالسخرية من الدين ورسول ربِّ  هـو  المهـمّ  ه،ذلـك كلّـ لـيس مهـماَّ

ــ و أيّ أرعــاوي گو الأت و مشــتَّ أســماعيل إحمــد أ نَّ أن يقتنــع النــاس أ ل متطفِّ

ـأ، يقتنعـوا ىٰ مقام الولاية العظمـ آخر علىٰ  ن كـان إو ىٰ حتَّـ ،م زعـماء للـديننهَّ

ــباه  ــأذلــك بأش ــيس لهــا دلَّ ــيِّ أة ل ــاس في  شريعــة س ــلينس ن إو ، د المرس

ــ  الصــادق  الإمــامة للــدين حســب تعبــير كانــت توجــب الــوهن والذلَّ

بعـد  فهـل ،»في النـوم رىٰ مـن أن يُـ أعـزّ  ديـن االله  فـإنَّ  ،كـذبوا« :حين قال

 ؟!ة والمهانة الذلَّ لاَّ إة العزَّ 

ؤا  ا ا :  

ــرىٰ  ــة أُخ ــات بأدلَّ ــة المنام ــت حجّي ــو لم تثب ــلح  ل ــع لا يص ــإنَّ القط ف

مســتنداً للقــاطع لإعفائــه مــن العــذاب والعقــاب، ويتَّضــح ذلــك بملاحظــة 

 ، النظائر، فإنَّ الكافر الحـربي لـو قطـع، فهـل قطعـه يعفيـه مـن العقـاب؟ كـلاَّ

ـ الإرهـابي الوهّـابي لـو قطـع كـما أنَّ بعضـهم ـراً في المقـدّمات، ولو كـان مقصِّ

قــاطع بالفعــل بوجــوب قتــل الشــيعة، بــل أيّ مســلم غــيرهم، إذ يــرون كــلّ 

ـم يتـبرَّك بالأضرحـة والمشـاهد وشـبهمسل ة المسـلمين ها مشــركاً، وهـم عامَّ

ــ ــلمين عامَّ ــر المس ــه بكف ــه قطع ــل يعفي ــابيين، فه ــلف والوهّ ــن إلاَّ الس ة م

ـ العقاب لـو قتـل بعضـهم فـيما ـراً في المقـدّمات كـما هـم عـادةً لـو كـان مقصِّ

ــ ــمقصِّ ــونهم مقصِّ ــه في ك ــق ـرون؟ والوج ــم وطري ــاب العل ــو أنَّ ب ـرين ه

التحقيق مفتوح، لكنَّه أغلق عينـه ودفـن عقلـه ولم يبحـث عـن الحجـج التـي 

ــه أو أســاتذته ــد بقــول آبائ ــ أقامهــا الآخــرون وتعبَّ ــال أو الــذين هــم إمَّ ا جهَّ

 .بونمتعصِّ 
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ســنخ مســتقرّ، وســنخ آخــر غــير مســتقرّ، : ســنخين القطــع عــلىٰ  وإنَّ 

أسـاس وثيـق عقـلي  وإنَّ الأحلام من السنخ غـير المسـتقرّ الـذي لم يبـتن عـلىٰ 

ــي أو عقلائــي، فكيــف يصــحُّ الاحتجــاج  مــن النــاس  بجماعــةأو شرع

ــ ــم قــاطعونم يزعمــون أنهَّ طعين، ا؟ فليكونــوا قــتهابصــحَّ  رأوا الأحــلام وأنهَّ

قطعـوا بـأمر طبّـي فهـل يصـنع ذلـك  الألُوف من الجهلـة بالطـبِّ فإذا وجدنا 

ــأنَّ  ــا ب ــلام أو نظائره ــن الأح ــوا م ــة قطع ــن الجهل ــوف م ــة؟ وإذا الألُ حجَّ

باطلة أو صـحيحة فـإنَّ قطعهـم لا قيمـة لـه، فإنَّـه مـن منطـق  النسبيةالنظرية 

 .)١(الأسُس العلمية بهذا القطع غير المبتني علىٰ  عتنىٰ  يُ لاَّ أالعقلاء 

صـول الـدين أُ د بـه دَّ يحُـ صـلاً أولا  ولا ميزانـاً  الرؤيا ليست طريقاً إذن 

 .و فروعهأ

  رؤ:  

ــ نَّ أيــة الرؤيــا هــو دليلنــا في حجّ  نَّ إ( :قــالواو ة عــلىٰ الرؤيــا كانــت حجَّ

 ).من عاصر يوسف 

 :هذا الدليل ردُّ 

ا لناهـوحلَّ  ة يوسـف التـي رافقـت نبـوَّ  ىٰ قنـا النظـر في الـرؤلو دقَّ 

ــدنا  ــلَّ  نَّ ألوج ــلُّ  ك ــا تنح ــي :إلىٰ  رؤي ــا ،رائ ــؤوِّ  ،ورؤي ــا ،لوم ــل له  ،وتأوي

ويـل مـع الحـدث أوتطـابق الت ،وحدث يحصل بعـد زمـان الرؤيـا مـرتبط بهـا

ــارجي ــ، الخ ــهادة العامَّ ــلىٰ وش ــلىٰ  ة ع ــا وع ــلىٰ أالت الرؤي ــل وع ــدث  وي الح

ــلىٰ  ــارجي وع ــدق ت الخ ــابق وص ــيِّ أتط ــل النب ــف  وي ــلىٰ  يوس ــك  ع ذل

 .الحدث
                                                

 .في الاجتهاد في أُصول الدين الشيرازي من دروس السيِّد مرتضىٰ ) ١(
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ــالرائي ــاحب :ف ــك اص ــجنه والمل ــا ،س ــ :والرؤي ــر وـعص ــل أر الخم ك

ــزاً  ــير خب ــلىٰ  الط ــن ع ــيأر م ــبع ،س الرائ ــنابل الس ــرات والس ــبرِّ و ،والبق مع

ــرؤىٰ  ــرؤىٰ  ،يوســف : ال ــل ال ــد أصــلب  :وتأوي ــراج صــحابه والإأح ف

قـت بعـد حـداث خارجيـة تحقَّ أو ،الخـير والقحـط السـبعة وسنيّ  ،خرعن الآ

فـما هـو الـدليل مـن هـذه  ، مع تأويـل النبـيِّ  تماماً  ويل تطابقتأزمان الت

 ة؟ للنبوَّ  يوسف  ىٰ دعو ة علىٰ جزاء الستَّ الأ

 :مورمن بيان أُ  وهنا لا بدَّ 

ــرؤىٰ  أنَّ  _ ١ ــا  ال ــادق ومنهــا مــا هــو كــاذب، ورؤي ــو ص منهــا مــا ه

ـهـا وبـينَّ عبرَّ  يوسـف  صاحب السـجن ورؤيـا الملـك لـولا أنَّ  ا  لنـا أنهَّ

 .ا علمنا بصدقها أو كذبهاصادقة لم ىٰ رؤ

ـالمزعومـة التـي يـدَّ  الـرؤىٰ  كـلَّ  وعليه، فـإنَّ  م عي أتبـاع الهمبـوشي أنهَّ

 .صادقة ا رؤىٰ أنهَّ  رأوها لا دليل علىٰ 

قليلون  تأويل، والذين يعرفون تأويل الرؤىٰ  تحتاج إلىٰ  الرؤىٰ  أكثر أنَّ  _ ٢

، لـرؤىٰ ن تعبير اسِ ه يحُ أنَّ  وسف من فضائل ي بأنَّ  اً، ولهذا أخبر االله تعالىٰ جدَّ 
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 .)٦: يوسف( حَكِيمٌ  رَ��ك

صــدقها منا بالهمبــوشي لــو ســلَّ  الگــاطععيها أتبــاع التــي يــدَّ  ىٰ والــرؤ

واحـداً  أنَّ  لـع عـلىٰ هـا تعبـيراً صـحيحاً، ونحـن لم نطَّ عبرِّ مـن يُ  ا تحتاج إلىٰ فإنهَّ 

 .ن تعبير الرؤىٰ سِ منهم يحُ 

 ة يوسـفنبـوَّ  عـلىٰ  التي ذكرهـا القـرآن الكـريم لا تـدلُّ  الرؤىٰ  نَّ أ _ ٣

ــ ــدلُّ ، وإنَّ ــلىٰ  ما ت ــيُ  أنَّ  ع ــجن س ــاحبي الس ــن ص ــداً م ــر قتَ واح ل والآخ

 .الناس سبع سنين رخاء يتبعها سبع سنين قحط علىٰ  ه سيمرُّ سينجو، وأنَّ 
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ـ الگـاطععيها أتبـاع التـي يـدَّ  بخلاف الرؤىٰ  ا تتمحـور الهمبـوشي فإنهَّ

 .عي الكاذبحول إثبات إمامة هذا المدَّ 

ولا بتعبـيره هـا، التـي عبرَّ  تـه بـالرؤىٰ ت نبوَّ ثبِـلم يُ  وسف ي نَّ أ _ ٤

ات أو الإمامة تثبـت النبوّ  أنَّ  علىٰ  ما يدلُّ أو الأحاديث ، وليس في القرآن للرؤىٰ 

 .تعبيره  صدق بعد ذلك علىٰ ت دلَّ الحوادث  أنَّ  رغم ،بالرؤىٰ 

الرؤيــا  ىٰ ولننظــر هــل دعــو ،گــاطع ســماعيلإحمــد أ إلىٰ ن لنرجــع الآو

ــالتــي يعتبرهــا ح  تالتــي رافقــ ىٰ دعوتــه تتطــابق مــع الــرؤ ة عــلىٰ جَّ

 ؟!أم لا بها يحتجَّ  ىٰ حتَّ  يوسف

لـدينا رؤيـا ورائـي  نذإ ،رؤيـا وحسـب ىٰ ه رأنَّـأعي لدينا شـخص يـدَّ 

 عنهـا ر يـربط بينهـا وبـين المعـبرِّ ـعنصـ هـمّ أوهـو  ،ويـلأوليس هناك ت ،فقط

ارجي الحـدث الخـ إلىٰ  يضـاً أوتفتقـد  ،يق كما حـدث مـع يوسـف الصـدّ 

لتكتمـل بـذلك  ،انطباق الرؤيـا عليـه وفـق تعبـير صـاحب الـدعوة الذي يتمُّ 

 .رؤيا صادقةلتكون  ،عاءصاحب الادِّ  دلالة الرؤيا علىٰ 

ــو أراد  ــتجَّ أول ــماعيل أن يح ــد إس ــرؤ حم ــك ال ــدَّ  ىٰ بتل ــلا ب ــون  ف أن تك

 هـا نبـيُّ التـي عبرَّ  ىٰ العنـاصر التـي اشـتملت عليهـا الـرؤ نفـس مشتملة علىٰ 

: اســين وهمــاركنــين أس تفتقــر إلىٰ  ىٰ هــذه الــرؤ ، والحــال أنَّ يوســف  االله

ــلتلــك الــرؤىٰ وجــود تعبــير   ذلــك التعبــير في الخــارج، وفي الــرؤىٰ ق ، وتحقُّ

ــتجُّ  ــي يح ــ الت ــا الگ ــه به ــر في كتاب ــن نظ ــك، وم ــن ذل ــد شيء م اطع لا يوج

ـالگـاطع يُ  يجـد أنَّ  )الجواب المنير عبر الأثير( ل عنهـا ئَ سـالتـي يُ  ىٰ ر الـرؤـفسِّ

ـيـزعم زوراً وكـذباً بما هـو في صـالحه، و وجـوب الإيـمان بـه،  عـلىٰ  ا تـدلُّ أنهَّ

ـبهـذا النحـو مـن التعبـير حُ  ىٰ مثـل هـذه الـرؤ ومن يقول بأنَّ  أن  ة فـلا بـدَّ جَّ

 .د من سلامة عقلهتأكَّ يُ 



 )اطع أُنموذجاً گأحمد إسماعيل (رايات الضلال    ...........................................  ٢٨٤

عاه مـدَّ  الرؤيـا دليـل عـلىٰ  نَّ أسـماعيل بـإحمـد أ ىٰ وعليه لا تكـون دعـو

ــدليل  ــأب ــت نهَّ ــا كان ــيلاً حجَّ ــلىٰ  ة ودل ــف  ىٰ دعــو ع ــوَّ  يوس ــدم للنب ة لع

ــرة الادِّ  ــن دائ ــاه ع ــروج رؤي ــاءخ ــف إو ،ع ــا يوس ــام رؤي ــول  تم بحص

 .وهذا هو الفرق الجوهري بينهما ،ة عليهفي الخارج وشهادة العامَّ  ىٰ عالمدَّ 

مـر خـارجي لا ينـتج في أحسـن أالبرهنـة عليـه مـن  عاء ما لم يتمّ والادِّ 

ـإ  الظـنّ لاَّ إحوال الأ ن إو ،تبقيـه في هـذه الـدائرة ةدات خارجيـن رافقتـه مؤيِّ

ـكان هناك دلائـل تُ  رع ـعي بمخالفتـه ثوابـت الشـكـذب المـدَّ  إلىٰ د وتشـير ؤيِّ

 .حججه عليه وعلىٰ  ىٰ وعد بالجحيم لمن افتر المبين، فليعد جوابه لربٍّ 

 عــاءادِّ  لا تشــتمل إلاَّ عــلىٰ ســماعيل إحمــد أبهــا  الرؤيــا التــي يحــتجُّ إذن 

عـاء هـو يحتـاج هـذا الادِّ  ىٰ يبقـ، فذلـك حد عـلىٰ أمن غير شهادة ، وجود رؤيا

ــالي لا يبقــ ،ثبــاتإ إلىٰ  ــاك أيُّ  ىٰ وبالت ــدَّ  ىٰ اشــتراك بــين الــرؤ هن عونها التــي ي

ــرؤ ــين ال ــ ىٰ وب ــي رافق ــيّ  تالت ــف  النب ــانالأ في يوس ــية  رك الأساس

ما نَّـ، إباطـل مـن جميـع الجهـات ذن احتجاجكم برؤيـا يوسـف ، إللرؤىٰ 

ــأنفســكم وأردتــم تشــبيه أ ــدليل نبــيِّ دلَّ  ليشــتبه عــلىٰ  يوســف االله  تكم ب

ــحَّ  ــاس ص ــيلكمالن ــلىٰ  ،ة دل ــدين ع ــتراكهما في  معتم ــم اش ــم  _الاس أي اس

ــل _الرؤيــا  ــ إلىٰ  يوســف  ة النبــيِّ تنتقــل قيمــة حجَّ تكم والتــي قيمــة حجَّ

  سـقوط كـلّ وبالتـالي، في الأركـان الأساسـية للرؤيـاكما عرفنا لا تلتقي معهـا 

 قيمـة الاشـتراك اللفظـي، وهـو حـبلكم ووسـيلتكم في هـذا لاَّ إعونها قيمة تدَّ 

ـأوا نـّظي ىٰ عـين النـاس حتَّـأروا بهـا بهِـفألقيتموهـا لتُ  ،الباب مـد عتَ دليـل يُ  انهَّ

 .عليه

ــأبقــي  التــي حصــلت لــبعض الصــالحين  ىٰ ون بــبعض الــرؤم يحتجّــنهَّ

مـام ي استشـهد مـع الإالـذ راني ـووهـب النصـ ،دة نرجس كالسيِّ 
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ديـن  إلىٰ لـوا مـن ديـنهم السـابق قـد تحوَّ  ىٰ لتلـك الـرؤ ووفقـاً  ،الحسين 

ــقِّ  ــلىٰ إ ،الح ــتدلال ع ــالحة للاس ــا ص ــحَّ  ذن الرؤي ــدةص ــالكم  ،ة العقي ــما ب ف

 تنكرون علينا استدلالنا بها؟

 :ةوخاصَّ  ةعامَّ : دليلهم من جهتين ردُّ 

ا الجهة   :ثلاث نقاط ايهفف ة،العامَّ أمَّ

ــة الأوُلىٰ ا ــامع  نَّ أ: لنقط ــيِّ لالج ــرجس لس ـــراني  دة ن ــب النص ووه

ـ هو انطلقـوا  ىٰ وحـين شـاهدوا تلـك الـرؤ ،رانيةـديـن النصـ ما كانـا عـلىٰ أنهَّ

رانية ـسـاس العقائـدي الـذي تليـه النصـحضـان تلـك الديانـة ومـن الأأمن 

لزم الفـارق التربـوي والعقائـدي بـين الـديانتين يسـت نَّ أومن المعلـوم  ،للرؤيا

ولا يـنقص ذلــك  ،تبــاع كـلا الــديانتينأ ىٰ د المعــايير في قيمـة الــدليل لـدتعـدُّ 

خـلاص بـما يمليـه الإ ىٰ اسـتجابا بمنتهـ فهـما ،من شأنيهما رضـوان االله علـيهما

م عــن معــايير ونحــن نــتكلَّ  ،علــيهما الــدليل وفــق عقيــدتهما وهــذا هــو المهــمّ 

دة نـرجس السـيِّ ولعمـري هـل بقيـت ، رانيةـسـلامي ولـيس النصـالدين الإ

  مام العسكري كنف الإ إلىٰ ن انتقلت أتعتمد الرؤيا بعد!؟ 

 ووهــب  ا نــرجس تهالرؤيــا التــي شــاهد نَّ أ: النقطــة الثانيــة

ر تعتمـد ـالبشـ راد منهـا التعمـيم لكـلِّ ب عليها انشاء عقيدة جديـدة يُـلم يترتَّ 

 .طريق الحقِّ  إلىٰ ته همنهما وجَّ  ة لكلٍّ ما هي رسالة خاصَّ نَّ ، إهذا الدليل علىٰ 

الفرديــة (ة دليــل الرؤيــا هــي الاســتدلال بصــحَّ  هــؤلاء وحيلــة

ـ وجعلها دليلاً ) ةالخاصَّ  ـ أي نقـل الرؤيـا مـن كونهـا دلـيلاً ( اً عامَّ لفـرد  اً خاصَّ

ــاصٍّ  ــورد خ ــيلاً  في م ــا دل ــ وجعله ــحِّ تُ  اً عامَّ ــيرص ــد الغ ــه عقائ ــب )  ح ب يج

رية النـار بسـبب ـدخل البشـ سـوف تـلاَّ إمـن سـمع بهـا و التصديق بها لكـلِّ 

 وانشـاء فرقـة عقائديـة يوضـع بـين يـديها جهـود كـلّ  ،تكذيبهم لرؤيا غيرهم
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ــن الأ ــالحين م ــهداء والص ــلين والش ــاء والمرس ــتماداً وَّ أنبي ــق اع ــلىٰ  ل الخل  ع

 .وجهلاً  تعميم دليل مكراً 

ــ ن ئــة ممَّــاتســعين في الم نَّ أ داً ومــن طــرح حيلــة دليــل الرؤيــا يعلــم جيِّ

ـمـن الأ ىٰ ذا المستوبهرون ثَّ أيت ـينتظـرون رؤيـا تُ  ة لادلَّ  ،ة معتقـدهمد صـحَّ ؤكِّ

ــرَّ  ــل مج ــاء د ادِّ ب ــاً أ نَّ أع ــب  شخاص ــا تناس ــد رأوا رؤي ــاءاتهادِّ ق ــوف ع م س

ــذه الادِّ  ــلمون له ــاءاتيستس ــا  ،ع ــذ طريقه ــا تأخ ــان م ــده إلىٰ وسرع  ،معتق

  تـدريجياً ل هـذا المسـكينيتحـوَّ  ثـمّ  ،ة المشـابهةدلَّـمجمـوع الأ إلىٰ فتضاف هناك 

تهـا الرؤيـا دلَّ ألمـدافعين عـن هـذه الـدعوة التـي مـن ا شـدِّ أيصـبح مـن  ىٰ حتَّ 

 .التي لم يشاهدها

 صـدقها، فـإنَّ  قـام دليـل صـحيح عـلىٰ  هـذه الـرؤىٰ  أنَّ  :النقطة الثالثـة

رأت بعد الرؤيـا مـن الحـوادث مـا يتطـابق مـع رؤياهـا،  دة نرجس السيِّ 

عى لأحمـد إسـماعيل  ـراني، بخـلاف الـرؤىٰ وكذا وهب النص  گـاطعالتـي تُـدَّ

ــإنَّ  ــلىٰ  ف ــام ع ــي ق ــدليل القطع ــا ال ــرؤىٰ بطلانه ــذه ال ــين ه ــرق  ، فب ــك ف وتل

  .واضح

ا   :نقطتان افيهف ،ةالجهة الخاصَّ وأمَّ

 :نرجس دة رؤيا السيِّ  :النقطة الأوُلىٰ 

قبـــل  مــام العســكري لم تســمع بالإ دة نــرجس الســيِّ  نَّ إ

أي لم يحصـل لـه صـورة في  ،طـر ببالهـا مـن قبـلولم يخ ،ىٰ رؤيتها لتلـك الـرؤ

ـولـن وهـذا لم . ذهنها من قبل الرؤيا ما الـذي نَّـإو، ل دعـوتكمبَـق مـن قِ يتحقَّ

ــم  ــدائم لاس ــنكم ال ــو تلقي ــوتكم ه ــع في دع ــد أيق ــلىٰ إحم ــماعيل ع ــن  س م

ــتمرّ  ــكل مس ــدعوة وبش ــه ال ــون علي ــبقكم  ،تعرض ــث لم يس ــد لا في أبحي ح

دعـوتكم هـي عبـارة عـن ترديـد  بـل كـلّ  ،ةعن الحقَّ  لاً ضالدعوات الباطلة ف
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ــمه ــرِّ فليُ  ،اس ــك أيّ ج ــان إ ب ذل ــأنس ــنَّ ــدما يُ ــورة شيء ردِّ ه عن ــه ص د في ذهن

 .سماعيلإحمد أشياء ومن تلك الأ ،سوف يراه في المنام

 :النصراني وهب رؤيا  :النقطة الثانية

قـد اقترنـت  مام الحسين باعه للإرؤيا وهب وطاعته وانقياده واتّ  نَّ إ

مام خباء أوهو نبوع عين الماء  ،ق الرؤيا لوهبد وصدَّ كَّ الذي أبحدث خارجي 

ليه إوهذا ما تفتقر  . مام الحسينوهي كانت من كرامات الإ، وهب  مِّ أُ 

ولم تجعل لها  سقطت الكرامة والمعجزة من حسابات المعصومين أبل ، نتأ

تيان  لعجزك عن الإلاَّ إذلك  وما ،ب عليهايمان الذي يترتَّ الإ إلىٰ ضافة بالإ ،قيمة

العنـب  الوصول إلىٰ  لىٰ من لا يقدر ع( :وقيل في المثل الدارج ،موربمثل هذه الأُ 

 .)حامضه إنَّ : يقول

 :ماتة مقدّ وفيه عدَّ : الرابع الردُّ 

ــأريخ الأ نَّ أ: ولىٰ الأُ  ــت في ت ــن الثاب ــج م ــاجز وحج ــتلاف مع ــان اخ دي

نــه كثـير مـن العلــماء هـو اخــتلاف ومنشــأ الاخـتلاف كـما بيَّ  ،نبيائهـاأثبـات إ

ــاء عــلىٰ ولئــك الأمســتويات المجتمعــات المعــاصرة لأُ  ــافي  نبي و أالصــعيد الثق

ــماني أو الفكــريالإ ــوس  ،ي ــادات وطق ــن ع ــك المســتويات م ــزامن تل ــا ي وم

راداتهـم لتحقيـق مـا يعونـه مـن إة عـون بـه وقـوَّ الـوعي الـذي يتمتَّ  ىٰ ومستو

 ،ىٰ فعـهـي الأ مـثلاً   ىٰ ة موسـمعجـز، فو يؤمنون به مـن مبـادئأهداف أ

معجزتـه   ىٰ وكـذلك عيسـ ،السـحر في زمانـهانتشـار وهي تتناسـب مـع 

 ىٰ أوحــين ر ذا لاحظنــا زمــن يوســف إفــ ،لاشــتهار مجتمعــه بــه الطــبّ 

 : مـن قومـه المـلأ إلىٰ الملك رؤيا سارع 
ْ
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ون ُ�ُ )شـخاص أي هنـاك مجموعـة مـن الأ، )٤٣: يوسـف

ــو تأويــل الــرؤمقــرَّ  كســحرة فرعــون في زمــن  ،ىٰ بين مــن الملــك عملهــم ه
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ولــذلك  ،ىٰ الــرؤتعبــير  لاشـتهار زمــانهم بلاَّ إومــا تقريبــه لهــم  ،ىٰ موسـ

 .تتناسب مع زمانهالذي  في تعبير الرؤىٰ  يوسف  ةظهر علم نبوَّ 

 وخصوصــاً  ،في كمالــه ج مســتمرٍّ نســاني في تــدرُّ لإالمجتمــع ا نَّ أ: الثانيــة

ــين  ــيتينأفي نقطت ــه و :ساس ــه وحرّ إوعي ــة دراك ــهإي ــ ،رادت ــلا الاتجّ اهين وفي ك

ــعة  ــق والس ــأالعم ــذا المعن ــق ه ــموله في الإ ىٰ ي تعمي ــعة ش ــرد وس ــان كف نس

دراك يمكــن الــوعي والإ نســان القابليــة عــلىٰ ذ للإ، إفــرادكــبر مــن الأألعــدد 

ــأ ــبر الن تتكشَّ ــدرُّ ف ع ــاريخي للإت ــانج الت ــوَّ  ،نس ــن إة وق ــبر أرادة يمك ن تك

 .له ىٰ نة لتتناسب وهدفه الذي يسعروف معيَّ ظم وفق خَّ ضوتت

ـن يُ أمنهـا  ،ة طـرقنسـان وفـق عـدَّ يهـدي الإ لىٰ ااالله تعـأنَّ : الثالثة ه وجِّ

ـإو، نبيائـه أعـبر  اً دمحدَّ  اً ظاهر اً ليه خطابإ ـن يحُ أا مَّ ر بُّ التـد ه عـلىٰ ثِّـزه ويحُ فِّ

 .دلائل قدرته إلىٰ ه يهتدي ر في آياته علَّ والتفكُّ 

ــة ــي : الرابع ــمّ أوه ــدّ  ه ــن  ،ماتالمق ــمّ ن تُ أويمك ــاح  ىٰ س ــة انفت مرحل

هـي القـرآن   معجـزة النبـيّ  نَّ أ :وبيانهـا ،الواقـع وبـالعكس الغيب عـلىٰ 

 ركانــه عــلىٰ أحــد أيعتمـد في  والــنصُّ  ،لهــيإ وهــو عبــارة عـن نــصٍّ الكـريم، 

ــه الــوعي ىٰ مســتو ــم لقارئ ــركن الأبالإ، والفه ــو ضــافة لل ــاني وه ســاسي الث

 .نسانلهي في الواقع العملي للإتجسيد مفاهيم الخطاب الإ

ــأنجــد  لىٰ انســان لمــراد االله تعــعــدنا النظــر في طريقــة فهــم الإأولــو  ا نهَّ

 :ساسيتينأمرحلتين  إلىٰ تنقسم 

نبيـاء ث الأعن طريق بعـ وتتمُّ  ،د سلام محمّ الإ ة نبيِّ ا قبل نبوَّ م _ ١

ج في ومـا هـذا التـدرُّ  ،نسان إلىٰ تجديد منظومته التربويةما احتاج الإوالرسل كلَّ 

ـ ثباتاً إ لاَّ إلهي عبر تلك المراحل طريقة الخطاب الإ ة التاريخيـة والاجتماعيـة نَّ للسُّ

 .نسان وتكامله عبر الزمنالإ القاضية برقيِّ  ،ة الذكرالمارَّ 
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ذا لاحظنـــا ، وإومــا بعـــدها الخـــاتم  النبــيِّ  ي مرحلـــةهــ _ ٢

والتــي  ،نســانيدراك والــوعي والفهــم الإقــة بمســألة الإالمفــردات المتعلّ 

ــا  ،ن ومــا بعــدهاآلهــي في مرحلــة القــرتكشــف عــن طبيعــة الخطــاب الإ وم

ن آنسـان المناسـبة لهـا بالنسـبة للفـرد المعـاصر لنـزول القـرالإ ىٰ تحاكيه من قو

) ٥٨( في القــرآن الكــريم جــاءتمفــردة علــم  نَّ ألوجــدنا  ،ومــن يــأتي بعــده

ة،  ــرَّ ــم م ــردة العل ة، ) ٢٨(ومف ــرَّ ــون م ة، ) ٥٦(وتعلم ــرَّ ــون م ) ٨٠(ويعلم

ة،  ة، ) ٢٢(ويعقلـون مرَّ ة، ) ٢٤(وتعقلـون مـرَّ ـمـرَّ ات، ) ١٠(رون ويتفكَّ مـرَّ

ــدبَّ  تين،رون ويت ــون  مــرَّ ة، ) ١١(ويوقن ــ) ١٣(ويفقهــون مــرَّ ة، ف المجموع مــرَّ

ــاظ تُ لفــأرت تكــرَّ  ،ةمــرَّ ) ٣٠٤( ــم والإ د عــلىٰ ؤكِّ ــة الفه ري ـدراك البشــجنب

لفـاظ كثـيرة قريبـة أ إلىٰ بالإضـافة  ،المعاصر واللاحق لـزمن الخطـاب القـرآني

 .القرآني عليها النصُّ  ىٰ قد انطو ىٰ من هذا المعن

ــ نَّ إو ــز المكثَّ ــلىٰ التركي ــاب االله  ف ع ــاهيم في كت ــذه المف ــالىٰ ه ــإ تع ما نَّ

صـبحت أرية وـليهـا البشـإانتقلـت  يكشف عن مرحلـة جديـدة مـن الـوعي

ن تحـاكي المعـاني أولهـا القـدرة  ،مبـاشرة التعامـل مـع الـنصِّ  لها القـدرة عـلىٰ 

 .فيها المكنونة

ــو  ــة الســابقة ه ــة والمرحل ــذه المرحل ــين ه ــوهري ب ــرق الج ــه والف في أنَّ

ــابقة  ــيّ إالس ــال نب ــ رس ــت الإكلَّ ــذلكما احتاج ــانية ل ــة  ،نس ــذه المرحل وفي ه

ــ ــاج اوكلَّ ــان لإما احت ــ إلىٰ نس ــطّ  ىٰ معن ــه خ ــاير ب ــد يس ــامّ  جدي ــمال الع  الك

ر دراك عـبر التـدبُّ مـن اعـتماد الفهـم والإ لا بـدَّ  ،هـا الطويـلللإنسانية في خطِّ 

ــ ســواء كــان  ،لهــير للوصــول للعلــم واليقــين بمضــمون الخطــاب الإوالتفكُّ

مـا  كـلِّ  بـدوره ينطـوي عـلىٰ  والـنصُّ  ،لونـهمثِّ و عبر مـن يُ أعبر كتابه  مباشرةً 

 .رةنسان من معاني ومفاهيم ترفد حاجاته المتطوِّ يحتاجه الإ
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ــلِّ  ــدة  آنٍ  وفي ك ــة واح ــي في نقط ــة يلتق ــدعوات الديني ــل ال ــن مراح م

ــم و ــإفه ــديني وإرادة الإ ىٰ دراك المعن ــاب ال ــود في الخط ــك الموج ــان في ذل نس

رادة العميـاء التــي لا في حالـة انـدماجهما حالــة جديـدة تغـاير الإشـكِّ ليُ  ،الآن

ـــي ـــة لقلَّ ـــون في الحركـــات المنحرف ة وعـــيهم نجـــرف مـــن خلالهـــا المؤمن

ــمإو ــدين. دراكه ــلبي لل ــد والس ــم الجام ــاير الفه ــذلك تغ ــرَّ  ،وك ــن المج د ع

وتلـك الحالـة  ،كـة والسـاعية لتجسـيد مبـادئ العـدلالروح الرسـالية المتحرِّ 

ــي  ــدة ه ــةالإ(الجدي ــدل  ،)رادة الواعي ــين الإتن أوب ــطة ب ــون الواس ــان ك نس

لهيـة في الخلـق كـما في المراحـل السـابقة عملـت السـنن الإ الوحي والنبيّ ه وربِّ 

لهــي مــن اســتلهام معــاني الخطــاب الإ نســان ووعيــه عــلىٰ رادة الإإ رقــيِّ  عــلىٰ 
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ل ــو� ــد( �سَ ــيئاً  ليقــترب شــيئاً ، )٢٥و ٢٤: محمّ مــن  فش

لـه ذلـك  ولا يـتمُّ  ،ثانيـاً  وفي نظامـه العـامّ  لاً وَّ أفي نفسـه  لىٰ ارادة االله تعإتحقيق 

ر مــن والتحــرُّ  ،في ســلوكه لىٰ االله تعــوامــر اأرادتــه عــبر تطبيــق إب درِّ مــا لم يُــ

ـــاع اتّ  ر في آيـــات خلـــق االله والتـــدبُّ  ،لىٰ ارادات مغـــايرة لإرادة االله تعـــإب

 لاً وَّ أعـة فيـه عة فيهـا مـن خـلال اكتشـاف قدراتـه المودَ واكتشاف أنظمته المودَ 

ــوَّ  ــوعية الإكق ــو ،دراك وال ــيئاً ص ــيئاً  قلها ش ــين  فش ــتظم ب ــادل من ــبر تب ع

إِلهِـي تَــرَدُّدي «حيــث  إلىٰ فاقيـة والنفســية والرجـوع بهـا دلالات آيـات االله الآ

ــزارِ  ــدَ المَ ــا يُ ممَّــ، )١(»فيِ الآثــارِ يُوجِــبُ بُعْ  ئكــيمانيــة رصــينة تتَّ إس قاعــدة ؤسِّ

درك وفهـم أكثـر أما انـدفع وكلَّـ ،كثرأكثـر فـأاه هدفـه رادته لتندفع باتجّ إعليها 
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ما هــرادة والعمــل وفقهدراك والإق المتبــادل بــين الإيوبهــذا التنســ ،كثــرأ

 .ىٰ سمحيث هدفه الأ إلىٰ نسان يرتقي الإ

لهــي والخطــاب الإ ر في الــنصِّ وهنــا التــدبُّ  ،ذن المرجــع هنــاك الــوحيإ

زمنــة الأ وهــو مطلــوب في كــلِّ  ،يواكــب المـرحلتين اً وتجسـيد الخطــاب عمليَّــ

 .ىٰ خرأُ بمرحلة دون  ولا يختصُّ  ،مكنةوالأ

ــاريخ وبعــد تقــدُّ  ــة المعــاصرةهــذه ال إلىٰ م الت ــ ،نقطــة الزمني تي أوالتــي ت

 ىٰ رية وتكاملهــا قـد زاد مســتوـر البشـبعـدها يفـترض وحســب قاعـدة تطــوّ 

باسـتثناء قـادة الخلـق  ،عن زمـن مـن عـاصروا الرسـالة ىٰ دراكها حتَّ إوعيها و

ــ ــروعِ ــن آدل الق ــآن م ــ د ل محمّ ــن ينوالمخلص ــاعهمأ م ــلاً  ،تب ــن  فض ع

لاف مـن السـنين آة فـما بالـك بعـدَّ  ،كـرم الأ زمن مـا قبـل رسـالة النبـيِّ 

 ،وقومــه د وقومــه لــيس كــزمن محمّــ زمن يوســف فــ ،قبلهــا

 .بالإضافة للزمن اللاحق له

 :النتيجة

ـأثبـات إن يكون دليـل أ لا بدَّ  الـوعي  ىٰ يتناسـب مـع مسـتو ىٰ ة دعـويَّ

ــدينوالإ ــاالله وال ــرفي ب ــتو ،دراك المع ــذلك مس ــق رادة الإإ ىٰ وك ــان لتحقي نس

ــ ــدعوةذلــك تتناســب وال  لكــلِّ : (وقيــل في الحكمــة ،زمن المعــاصر لتلــك ال

م النـاس كلِّـن نُ أمرنـا أُ نبيـاء معـاشر الأإنّـا «:  وقـول النبـيِّ  ،)مقام مقال

رية قــد ـالبشــ نَّ أويفــترض حســب القواعــد الســابقة  ،)١(»مقــدر عقــوله عــلىٰ 

ــا و ــت بوعيه ــب والإإارتق ــين الغي ــة ب ــة متبادل ــا في علاق ــماً رادته ــان فه  نس

مـع ذلـك الغيـب مـن خـلال تربيـة المصـلحين السـابقين  وانسجاماً  حاً وانفتا

وتجسـيد  ،خلاقهـمألمكـارم  ماً مـتمِّ  جـاء هـو  ثـمّ  ،الخـاتم  النبيِّ  علىٰ 
                                                

 .١٥ح / باب العقل والجهل/ ٢٣: ١الكافي ) ١(



 )اطع أُنموذجاً گأحمد إسماعيل (رايات الضلال    ...........................................  ٢٩٢

ــأوالــثمن هــو  ،خــلاقهــل بيتــه لتلــك الأأ  ،تعَــطِّ رة حــين قُ جســادهم المطهَّ

ــ ــي سُ ــتج ت،يَ بِ وذراريهــم الت ــب في( :فن ــع الغي ــل م ــة التعام ــي في طريق  الرق

ــارة قابليــات مودَ إمــن خــلال  ســاليب قــد رســمتها الســماء مســبقاً أ عــة في ث

ــدف الأالإ ــب واله ــان تتناس ــمنس ــق الإ ىٰ س ــلىٰ لخل ــاظ ع ــع الحف ــان، م  نس

 .)هرقيِّ  طول خطّ  نسان  مع الغيب علىٰ تواصل الإ

ذا كــان المخــاطبون لا زالــوا يعيشــون في زمــن فرعــون في وعــيهم إ لاَّ إ

. ســلام الإ التــي جــاء بهــا نبــيُّ  ىٰ لقــيم العظمــروا اولم يتــدبَّ  ،دراكهــمإو

شـياء لـه مـه بتقريـب معـاني الأعلِّ يـه في صـغره وتُ ربّ شبه بطفـل تُ أوهذا الحال 

 ىٰ ية وتبسـطها لـه في حركـات يـديك وتقاسـيم وجهـك حتَّـعبر صـور حسّـ

 إلىٰ  ،نسـانية في عمرهـا المديـدنبيـاء السـابقين مـع الإوهكـذا فعـل الأ ،دكقلِّ يُ 

ـ اً ن صار شابَّ أ مثلـة الكثـيرة ف الصـور والأوبـدأ يفهـم الكـلام مـن دون تكلُّ

ة معــاني نسـتعمل معــه و عـدَّ أ ىٰ يصـال معنــإرادة إومــع  ،والحركـات الزائـدة

ــا ــط دلالاته ــا ورب ــذ بتحليله ــة فيأخ ــمات قليل ــمّ  ،كل ــاني  ث ــك المع ــرج بتل يخ

 .المخزونة فيها

مــن فهــم  تلــك المســيرة نســان بعــد كــلّ هــذا الإ إلىٰ ر لــو عــدنا فتصــوَّ 

فـما  ،اً واسـتعملنا معـه الطريقـة القديمـة حيـنما كـان صـبيَّ  ،طريقة نقل المعـاني

 هو حكمه علينا؟

ــه يخلــو  لا ــإ :حــد حكمــينأمــن جواب و ، أون بعقــليكــم تســتخفّ نَّ أا مَّ

 .كم تجهلون طريقة العقلاء في خطاباتهمنَّ إ

يجهلـون  گـاطع سـماعيلإحمـد أرمـوز هـذه الحركـات ومـنهم  نَّ أفهل 

ــوّ  ــاب الإتط ــاريخر الخط ــبر الت ــي ع ــأو أ ؟!له ــتونهَّ ــون مس ــوعي  ىٰ م يجهل ال

ــاصردراك للإوالإ ــان المع ــأ وأ ؟!نس ــ منهَّ ــتو ونيعيش ــن  ىٰ في مس ــي زم وع
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ــف  ــاصرين ليوس ــة المع ــأأو  ؟!الفراعن ــنهَّ ــتعمل (ن م ممَّ ينِ يس ــدِّ ــةَ ال آلَ

نْيَا مــن دون  عفاء وليجــةً خــذه الضــليتَّ ) عِبَــادِه عَــلىَٰ  االلهِبِــنعَِمِ ، ويســتظهر للِــدُّ

ــقِّ  وليِّ  ــهَّ  ؟!الح ــروس ــه الأم ــه فيِ « ل علي ــيرَةَ لَ ــقِّ لاَ بَصِ ــةِ الحَْ ــاداً لحَِمَلَ مُنقَْ

ــه ــاعٌ «و، »أَحْناَئِ ــجٌ رَعَ ــاعِقٍ  ،همََ ــلِّ نَ ــاعُ كُ ــحٍ  ،أَتْبَ ــلِّ رِي ــعَ كُ ــونَ مَ لمَْ ، يَمِيلُ

عـاء بـل دلـيلهم الادِّ ، )١(»كْـنٍ وَثِيـقٍ رُ  وا إِلىَٰ ؤُ لمَْ يَلْجَـوَ  ،يَسْتضَِيئوُا بِنـُورِ الْعِلْـمِ 

ون مـن يظنـّ إلىٰ رادتهـم وعقـولهم إخضـعوا أن أيقـين بعـد  إلىٰ هم وأحالوا ظـنّ 

 .السلمي وأمثالهالگاطع ب الحقِّ  ه ركنهم الوثيق بعد استبدال وليِّ نَّ أ

ــوَّ أو ــبِّ  نَّ أر تص ــأ لح ــاد نش ــذا الانقي ــؤلاء الأ ه ــخاص للإه ــام ش م

ا رته ممَّـــخــلاص والاســتعداد لنصــمــن الإ ىٰ ولــديهم مســتو ،المهــدي 

ــتلمُّ  ــم ل ــاركدفعه ــه المب ــة كشخص ــاره العيني ــك ،س آث ــتعجال في ذل  ،والاس

هـو الانـدفاع  بعـين لهـذه الحركـاتغلـب المتَّ ألا يشعر بـه  ر خفيّ ـعنص همّ أو

ــخص الإ ــة ش ــتعجال في معرف ــبرَّ والاس ــما ع ــيرة ك ــير بص ــن غ ــام م ــير أ م م

ــؤمنين  ــ ،الم ــهِّ ا يُ ممَّ ــوس ــالين المتربّ ل وق ــاخ المحت ــذا عهم في فخ ــين به ص

 .سلاميالتاريخ الإ مرِّ  وعلىٰ  لهي العظيمالمنصب الإ

بـدأ بتحقيــق مآربــه  سـماعيل مــثلاً إحمــد أ نَّ أنفســكم كيـف ألوا ألم تسـأ

ـ  ،دعـواه وتقابلهـا مئـات الروايـات ة الدلالـة عـلىٰ من كلمة متشابهة وغير تامَّ

ــب وليِّ تــدرَّ  ثــمّ  ــأ الحــقِّ  ج بســلب مناص ــا فــداه حتَّ صــار هــو مــن  ىٰ رواحن

ع بـين بـايَ وهـو مـن يُ  ، المسـيح خلفـهصـليّ وهـو مـن يُ  ،وعـدلاً  قسطاً  يملؤها

سـعت رادة واعيـة لـه اتَّ إما زاد مـن حولـه مـن لا وكلَّـ، ...وهو ،الركن والمقام

 ؟!ه ومناصبهمهامّ 

هنـاك فئـة  نَّ إ :الروايـات التـي تقـول ىٰ لمعنـ حقيقيـاً  ليس هذا تجسـيداً أ
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 ،بن فاطمــة لا حاجــة لنــا بــكاارجــع يــ :حــين خروجــه مــام ل للإتقــو

وهـو  ،وعـدلاً  قسـطاً  يملؤهـافهـو مـن  ،سـماعيل وغـيره كفايـةإحمد أفي  نَّ إف

 خـر المهـامّ آ إلىٰ  ... المسـيح خلفـهصـليّ وهـو مـن يُ  ،ع بين الركن والمقامبايَ من يُ 

 ؟!ن آمام الزمان وشريك القرلإ الموكولة

ــتمادي فيألا   وفرحــاً  ،مــاء الوجــه عــلىٰ  اً ظــ الضــلال حفاعلــم هــل ال

عظـم أشـخاص لكـم هـداف الرخيصـة كطاعـة بعـض الأبتحقيق بعـض الأ

ـا؟ سـؤ!رية وتشـويههـم تزوير تأريخ منقـذ البشـأ سـماعيل  إحمـد أ إلىٰ ه ل موجَّ

 ،رواحنـا فـداهأمـر مقـام صـاحب الأ عـلىٰ  ؤلت له نفسه بـالتجرُّ من سوَّ  وكلِّ 
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 .)٩٣: الأنعام( ا�

  ؤا مأّ ىا : 

ــن يتَّ  نَّ إ ــوم م ــع نهــج المعص ــ ب ــم جيِّ ــن  نَّ أ داً يعل ــا م ــة الرؤي مكان

وجميـع الروايـات  ،يـمانل طريـق الإوَّ أنسـان التكـاملي هـي في الإ خـطّ  مسير

 ،رؤيـتهم في المنــام تقـع في هــذا الســياق إلىٰ والتـي تشــير  الـواردة عــنهم 

حــد ينكــر أولا  ،ريةـلهيــة في هدايــة البشــوهـو مــا ينســجم مــع وظيفــتهم الإ

ــأ ،و وظيفتهــا ومكانتهـا في الــدين والتربيـةأالرؤيـا  صـلأ ـعن نُ أا مَّ م حكــم مِّ

ــا  ــع الإأ إلىٰ الرؤي ــو يخــالف من ــادق وســع مــن ذلــك فه ــذا  مــام الص له

ل لـه نفسـه سـوِّ مـن تُ  عـاء الباطـل لكـلِّ فتح بـاب الادِّ  إلىٰ بالإضافة ، التعميم
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ـحـد قـادة الخلـق يُ أوهـذا . صـول وفـروعأُ التلاعب بثوابت الدين مـن  ن طمِّ

ــه حــين اشــتكحــد محبّ أ ــا ىٰ ي ــه انقطــاع الرؤي ــن  ىٰ ام موســمــفأجــاب الإ ،ل ب

ــؤمن  نَّ إفــ تغــتمّ  لا... « : جعفــر ــخ في الإإالم ــمان ذا رس ــعَ ي عنــه رُفِ

 .)١(»الرؤيا

 »رآم  ...«:  

ــا  ــيمكن نقاشــها مــن عــدَّ  ،»...مــن رآني فقــد رآني«: روايــةأمَّ  ةف

، )٢()هـذا خـبر واحـد ضـعيف مـن أضـعف أخبـار الآحـاد(، منها أنَّ جهات

مــور الاعتقاديــة لا تثبــت بخــبر الواحــد الأُ  نَّ أومــن الواضــح عنــد العلــماء (

ــحيحاً إو ــحاً  ســنداً  ن كــان ص ــإو ،مضــموناً  وواض ــواتر نَّ ــالخبر المت ما يثبــت ب

 .)٣()القطعي

 ،حـادخبـار الآأضـعف أبـل ومـن  ،فما بالك بالخبر الواحـد الضـعيف

لا و ،نبيـاء والمرسـلينالأجميـع جهـود  تضـيع بسـببهعليـه عقيـدة  ىٰ بنـكيف يُ 

 ؟!السمحاءهداف العقيدة أ نشيء مق تتحقَّ 

ـ ته فـإنَّ منا بصـحَّ لو سـلَّ و ـ خـرىٰ ة الأُ الأدلَّ  ديـن االله أعـزّ  أنَّ  ت عـلىٰ دلَّ

 .أو في المنام من أن يثبت بالرؤىٰ 

ــن  ــتفاد م ــذي يس ــلّ إذن ال ــة مح ــتدلال  الرواي ــوم  أنَّ الاس ــا المعص رؤي

 .يةحكم شرعي أو عقيدة إله تثبت بها الرؤية لا أكثر، ولا يثبت بها أيّ 

ــرؤىٰ  ــذه ال ــال ه ــدة أمث ــ وفائ ــأنهَّ ـــا مبشِّ رات، فإنّ ــذِّ ــم ا رات أو مح نعل

، المعصــومين  بعــض اوأمــن الصــلحاء قــد ر اً كثــير نَّ أرورة ـبالضــ
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والتبشـير والتحـذير  ،حـداث خارجيـةأمـور وأُ هم مـن ورو حـذَّ أهم ورـبشَّ ف

ــ ــأي ــياق الش ــنهم ـتي في س ــا ورد ع ــحيح م ــة  في ص ــوص الثابت ريعة والنص

ــالأ ي، أ ــدة الحقَّ ــة للعقي ــحيحة الموافق ــوص الص ــل النص ــمن ص ة ض

راهم ـذلـك بشـ ع عـلىٰ يتفـرَّ  ثـمّ  ،سـوها هـم سَّ أالثوابت التي ارتضوها و

ــدَّ أوتحــذيرهم وفــق شروط وضــوابط  ــة مح ــة وتربوي ا نهــدة هــم يعلموخلاقي

 عـلىٰ ن نحمـل الروايـة ألا  .وحاجـة الرائـي ىٰ ا تتناسب مـع مسـتونهدودِّ ويحُ 

ـأنـد مور مـن عأُ  المعصـوم في  أوامـر زعمهـم نَّ إفـ، ةنفسـنا لنخـدع بهـا العامَّ

 .أصلاً سلامي في الدين الإ غير صحيح مره في اليقظةواالرؤيا كأ

ــو عُ  ــول ــدق  مَ لِ ــن ص ــذوبتكم أُ م ــتدلال نَّ أك ــوم اس ــا لا يق كم بالرؤي

ــإو ،هــذه الروايــة وحــدها حقيقــة عــلىٰ  مات مــة مــن مقــدّ ما جعلتموهــا مقدّ نَّ

ــيلكم ــة الأوالمقدّ ، دل ــمّ م ــي ه ــدليل ه ــذا ال ــياغة ه ــيِّ أ نَّ أ :في ص ــر النب في  م

ــة ــأمره في اليقظ ــا ك ــا في المقدّ  ،الرؤي ــما عرفن ــوك ــة العامَّ ــث م ــأة للبح ذا إه نَّ

ــدإكــذبت  ــة، فنطالبــك  مات فالنتيجــة لاالمقــدّ  ىٰ ح ــأمحالــة كاذب ــدَّ يهّ عي ا الم

ــيُ  بــدليل وارد عــن المعصــوم  في  مــر المعصــومأ نَّ أعائــك ت صــدق ادِّ ثبِ

 . الرؤيا كأمره في اليقظة

ــاً عنــدكم  ن يكــون المعصــوم أنفســكم وكيــف ترضــون لأ  متهافت

ــه ــ؟ !في كلام ــاءكم ادِّ  نَّ إف ــد  نَّ أع ــوم ق ــر أالمعص ــاع اتّ بم ــد أب ــماعيل في إحم س

ــا مقدّ  ــا تجعلونه ــةالرؤي ــمّ  ،م ــدَّ  ث ــي ت ــة الت ــا بالنتيج ــد أ نَّ أعونها تتلونه حم

 نَّ أوبالتـالي يكـون حسـب زعمكـم  ،وعـدلاً  قسـطاً  يملؤهـاسماعيل هو من إ

ـأعون رؤيتـه هـو مـن شـارك بهـذه النتيجـة والمعصوم الذي تدَّ  وفي  ،س لهـاسَّ

ـــرات  ــل عش ــكل لا يقب ــوم وبش ــك المعص ــس ذل ــات نف ــأالرواي ــكّ  ىٰ دن  ش

ــاني عشــهــو الإ وعــدلاً  قســطاً  يملؤهــامــن  نَّ إ: يقــول ـــمــام الث د بــن ر محمّ
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ــن  ــتمُّ . الحس ــذلك ي ــلام ا وب ــت في ك ــاهللالتهاف ــاذ ب ــوم والعي أي  ،لمعص

حاديــث صــحيحة أيــذكر لنــا ب ثــمّ  ، عــن شــخصخــبرِ تي بالرؤيــا ليُ أيــ تــارةً 

 .خرآبشخص  مرنا بالاعتقاد فيهاأوي

وبـين قاعـدة  بـين صريـح كـلام المعصـوم  ما تـتمُّ نَّـإحقيقة المقارنة 

ومـن يسـاوي ، م عـن  الرؤيـانتم ابتـدعتموها لم يـذكرها الخـبر الـذي يـتكلَّ أ

مكــم وبـين صريــح كـلام العــترة الطـاهرة فهــو مـن يواجــه معضــلة بـين كلا

ــت ــد  ،التهاف ــن يعتق ــآ نَّ أوم ــدّ  د ل محمّ ــوز التق ــلا يج ــلىٰ خّ أم والت  ر ع

ــوع ــذا الن ــن ه ــكلة م ــه مش ــيس لدي ــم ل ــديهم  ،كلامه ــد وه ــم واح فكلامه

 .ن يسبقهم بقول ولا بفعلألمؤمن  ه لا يصحُّ نَّ أونعتقد  ،واحد

عــن : نــابرِ بــماذا يخُ  ائنــات وخــاتم الرســل د الكســيِّ  إلىٰ فلنســتمع 

ــ ــن عبّ ــد االله ب ــال ،اسعب ــول االله : ق ــال رس ــالىٰ  إنَّ «: ق ــارك وتع  االله تب

ــ الأرض إطلاعــة أطلــع إلىٰ  ــي نبيَّ ــارني منهــا فجعلن ــمّ اً فاخت ــة  ، ث أطلــع الثاني

ــ ــ أمــرني ، ثــمّ فجعلــه إمامــاً  اً فاختــار منهــا عليَّ ــ ذه أخــاً أن أتخَّ  اً ووصــيَّ  اً ووليَّ

ابنتــي وأبـو ســبطي  وهـو زوج ،ي وأنــا مـن عــلي، فعــلي منـّووزيـراً  يفـةً وخل

ــ االله تبــارك وتعــالىٰ   وإنَّ الحســن والحســين، ألاَ   عــلىٰ  اهم حججــاً جعلنــي وإيّ

ــ ــين أئمَّ ــلب الحس ــن ص ــل م ــاده، وجع ــون عب ــأمري، ويحفظ ــون ب ة يقوم

تـي، أشـبه النـاس بي في مَّ مـنهم قـائم أهـل بيتـي، ومهـدي أُ  تي، التاسـعوصيَّ 

ن أمـر علِ ة، فـيُ يظهـر بعـد غيبـة طويلـة وحـيرة مضـلَّ ، ئله وأقواله وأفعالـهشما

ــاالله، ويُ  ــن االله ظهِ ــ، يُ ر دي ــ دؤيَّ ــويُ  ،ر االلهـبنص ــيملأ ـنصَ ــة االله، ف ر بملائك

 .)١(»وظلماً  كما ملئت جوراً  وعدلاً  الأرض قسطاً 

                                                

 .٢ح / ٢٤باب / ٢٥٨و ٢٥٧: كمال الدين) ١(



 )اطع أُنموذجاً گأحمد إسماعيل (رايات الضلال    ...........................................  ٢٩٨

د د العابـدين عـلي بـن الحسـين، عـن سـيِّ بن دينار، عن سـيِّ  عن ثابتو

د الأوصـياء أمـير المــؤمنين عـلي بــن أبي عـن ســيِّ ، ء الحسـين بــن عـليالشـهدا

ـ« :قـال رسـول االله : قـال، طالب  لهـم ر أوَّ ـة بعـدي اثنـا عشـالأئمَّ

مشـارق الأرض يديـه  عـلىٰ  أنت يا عـلي وآخـرهم القـائم الـذي يفـتح االله 

 .)١(»ومغاربها

ـأومن حيلهم الرخيصة في هـذا البـاب هـي  م م حـين يعـترض علـيهنهَّ

اء طجــوا عليــه آراء البســؤجِّ ن يُ أيحــاولون  ســعة فائــدة الرؤيــا ىٰ حــد في مــدأ

ــدَّ  ــترض يعــترض عــلىٰ  نَّ أعين م ــذا المع ــاأ ه ــل الرؤي ــص  ،ص ــذكرون قص في

 ،ن الكــريم والســيرة العطــرة للمعصــومين آالرؤيــا التــي وردت في القــر

ـ هـا قرَّ أالمعـترض ينكـر بعـض الثوابـت التـي  نَّ أة وحيلتهم هـي خـداع العامَّ

 .الدين

نسـان الطويـل نحـو مـن رحمـة االله في بدايـة طريـق الإ ةشارإما الرؤيا نَّ إ

عنـه رُفِـعَ  مـام الكـاظم  الإيمانـه كـما بـينَّ إن ثبـت ورسـخ إف، تعالىٰ بارئه 

 ودعهـا المـولىٰ أقـواه الذاتيـة التـي  عـلىٰ  كئـاً ل طريقه بعد ذلك متَّ كمِ ليُ  ،الرؤيا

بــير لــه حســب ســنن الاســتعداد مــع رعايــة اللطيــف الخ ،فيــه لىٰ اتعــ

ــاب الأ ــة في ب ــتحقاق المعروف ــلاقوالاس ــل  ،خ ــال كالطف ــذا الح ــو في ه وه

ــغير  ــتعلَّ أراد أن إالص ــير تُ ن ي ــاً م المس ــدك حين ــه ي ــه فلِ وتُ  عطي ــرأُ ت ن أ إلىٰ  ىٰ خ

 .م كيفية المسيرنفسه ويعتمد عليها ويتعلَّ  علىٰ  ئكيتَّ 

ــم  ــإحمــد أفهــل يعل ــمَّ إن يــماالرســوخ في الإ ىٰ ســماعيل معن حــد لأ ذا ت

ـلهـي ويُ ن يقـيم دولـة العـدل الإأم يريـد أ ؟!تنقطـع الرؤيـا عنـه ركـان أخ رسِّ

 ؟!الرؤيــا يمانهـم بعــد لاعــتمادهم عــلىٰ إنــاس لم يرســخ يـمان في المعمــورة بأُ الإ

                                                

 .٣٥ح / ٢٤باب / ٢٨٢: كمال الدين) ١(
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مــير أح نفســه الواحــدة كــما يقــول صــلِ ولــيس يصــلح العــدد الكثــير مــن لم يُ 

مكانــة الرؤيــا بالنســبة لمقامــات جهلهــم ب يســتغلَّ  نأم يريــد أ .المــؤمنين 

ــ ؟!يــمان ومرتبتهــا منــهالإ  ،حيــانفي بعــض الأ اً ما يكــون الجهــل عيبــنعــم ربَّ

ـ اً ه ينقلب خزيولكنَّ  رما لا وربَّ  ،تجاهـل إلىٰ ذا انقلـب مـن جهـل إ االله كفـراً  قـدَّ

ــم الإ ــه، أي يعل ــل علم ــن يتجاه ــان ولك ــاول أنس ــذه الأإي يح ــاء ه ــخف ة دلَّ

ـعن نفسـه ولا يط ىٰ حتَّ  ليـه مـن نتـائج إل رحهـا عليهـا مخافـة تهديـد مـا توصَّ

ــ ــ  الحــقِّ  بعــاد وليِّ إن كــان الــثمن هــو إو ىٰ مرتبكــة حتَّ ه التــي عــن مهامّ

وذلـك نتيجـة تأويـل خـاطئ لروايـة . بـه لهـاوكله االله بهـا ومناصـبه التـي رتَّ أ

 .لهاوَّ أمتشابهة لصالح من 

 ، عصـومينريح كـلام المـلصـ بعـاً نسـان متَّ كـان الإ بخلاف ما لـو

وليـائهم، لطـرح هـذا لأ رسـوهاأوعرف عقيدتـه مـن خـلال الثوابـت التـي 

ة، ومـا هـذا الاخـتلاف في الصـدق مـع لـف مـرَّ ألات ؤالتسـا نسان تلـكالإ

ـ ا كـون الشـخص الثـاني ذلاَّ إالنفس والثقـة بهـا  ة وذات عقيـدة صـادقة وقويَّ

ــينأ ــاس مت ــاولا يهمّ  ،س ــرة التس ــا كث ــتندة ؤه ــا مس ــين أ إلىٰ لات كونه ساس

ــين ــتند  ،متين ــآزرة تس ــكة ومت ــة متماس ــة عقائدي ــات  إلىٰ منظوم ــث الأمئ حادي

آخـر  اً ساسـأ سـاسُ ويـؤازر هـذا الأ ،هـل بيـت العصـمة أالواردة عـن 

ــ ــدة الحقَّ ــذه العقي ــاه ه ــليمة تج ــرة الس ــو الفط ــع  ،ةوه ــتلاحم يمن ــذا ال وه

يــث حادن كــان علمــه بتلــك العقيــدة والأإنســان والإ إلىٰ  شــكٍّ  يُّ أب رّ ـتســ

ــا  ــواردة فيه ــإال ــتندة  .اً جمالي ــدة مس ــك العقي ــت تل ــو كان ــا ل ــلاف م  إلىٰ بخ

ووضـعت  ،ومضـموناً  اً ظـحاديـث لفحاديث متشـابهة وتعارضـها مئـات الأأ

ـأعـي جنبها مـا ادُّ  إلىٰ  ـأا نهَّ  إلىٰ سـقطها الـدين مـن قيمـة طـرق الوصـول أة دلَّ

ــســس الههــذه التركيبــة الغريبــة مــن الأُ  نَّ أومــن الحتمــي  ،ثوابتــه ة ســوف شَّ
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مـن دخلـوا في هـذه  ىٰ ولـذلك نـر ،تنبذها الفطرة السليمة ولا تتعـايش معهـا

و أ عــن تنــاقض معــينَّ  لاً ؤن حصــل وطــرح علــيهم عقلهــم تســاإالــدعوات 

ــراط في ادِّ إ ــاء ف ــة المشوَّ أع ــك الجه ــارع تل ــك تس ــير ذل ــة في و غ ــه أش  إلىٰ عماق

ــأ ،ويـل ذلــك الخطــأ بالنيابــة عـن صــاحبهأتبريـر ذلــك التنــاقض وت ا تلــك مَّ

هـي خلـيط فلفطرتـه  وامرهـا خلافـاً أر صـدِّ عماقـه والتـي تُ أالجهة المجهولة في 

مـر جهـل تكليفـه تجـاه صـاحب الأ نانيـة التـي تراكمـت عـلىٰ من مشـاعر الأ

 . ُّــه عنــه صــلوات االله عليــه هــو معرفــة وتحديــد  وجــل مــا يريــد معرفت

 ، صـــحابهنفســـه بالمقامـــات الشـــامخة لأ يـــاً ممنّ ، ريفـشخصـــه الشـــ

ك مـن الصـفوة ومـن خيـار نَّـأن سـبقوه بله ممَّـ بعد التلقين المستمرّ  خصوصاً 

د لديـه طاقـات آنيـة ولِّ ا سـيُ ذلـك ممَّـ إلىٰ رض وخلاصـة الكـون ومـا هل الأأ

ـبأيـوهم نفسـه  ق ذلـك مـن غــير صـدِّ يُ  ىٰ حتَّـ ،ة معتقـدهصـحَّ  ا دليـل عـلىٰ نهَّ

 .و لحظة صدق مع نفسهأة ولا بصيرة رويَّ 

نفســهم أنتـائج تلـك الطاقـات الآنيـة والتـي يوهمـون بهـا  هـمّ أوأحـد 

واعتـبروا بالنواصـب  لوا قلـيلاً ولـو تـأمَّ  ،تضـحيتهم لهـذه الـدعوة ىٰ هو مـد

ــل الآأاســتعدادهم للتضــحية وتفجــير  ىٰ ومــد ــاع ألاف مــن نفســهم في قت تب

 الاســتعداد للتضــحية وحــده لــيس معيــاراً  نَّ ألعرفــوا  ،مــام المهــدي الإ

 .الدعوات ةصحَّ  علىٰ  ودليلاً 

ــن  ــدأوم ــا م ــيعلم به ــه ل ــة في نفس ــ ىٰ راد آي ــبحانهتحقُّ ــول االله س  :ق ق
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ف
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َ
ون
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�
لا إِ�

َ
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منـتم لهـذه الـدعوة نفسـه حيـنما  ليراقـب كـلُّ  :هي والآية، )١٢ _ ٧: البقرة(

ولينظـر هـل  ،مـام المهـدي خبـار الإأصـة بنقـل حد الكتب المتخصّ أ أيقر

ــ ــهـو يتوقَّ ريحة والمحكمــة المعـاني التــي تصــف ـوايـات الصــل في الرف ويتأمَّ

 قسـطاً  يملؤهـاكالقـائم والـذي  المعروفـة لـه  والمهـامّ  تي الصـفاوتعطـ

ــأبــل ك ،م لا يوقفــه هــذا النــوع مــن الروايــات، أهآخــر مهامّــ إلىٰ  وعـدلاً  ه لم نَّ

كثـر أو ىٰ كثـر مـن معنـأما بحثـه عـن تلـك الروايـات التـي تحمـل نَّ إو ،هاأيقر

 ؟ضمر الاعتقاد بهأمن  إلىٰ حد وجوهها أرف ـمن دلالة ليص

ــم  ــ نَّ أواعل ــلىٰ تحقُّ ــاوة ع ــ ق الغش ــب والبص ــدم ـالقل ــبب ع ــي س ر ه

ـــاتوَّ اهتمامـــك بالصـــنف الأ ـــتَمَ  نَّ وذلـــك لأ ،ل مـــن الرواي
َ
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�
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لأنَّـه  هـو، مك في المتشـابهات مـن الصـنف الثـاني مـن الروايـاتوسبب اهتما

 ُم
ُ
ه

َ
ــزاد

َ
 ف

ٌ
ــو�هِِمْ َ�ــرَض

ُ
ل
ُ
 االلهُ ِ� ق

ً
 والنتيجــة الطبيعيــة لهــؤلاء هــي، َ�رَضــا

 ِــة
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ن
ْ
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ف
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 .)٧: آل عمران( هِ وَابتِْغاءَ ت

سـوا دعـوتهم سَّ أوهـو بعـد مـا  ،بعـد مـن ذلـكأ إلىٰ هم ؤوذهـب كـبرا

ــتلــك الأ عــلىٰ  المحكــمات مــن الروايــات  إلىٰ ة الواهيــة والمتشــابهة عمــدوا دلَّ

ـإي ، أسـماعيلإحمـد أ إلىٰ ويـل ونسـبوا معانيهـا أت والتي لا تقبل أيّ  م لـيس نهَّ

بــل  ،الواضــحات فقــط وضــحأقلــوبهم غشــاوة وعــاجزين عــن قــراءة  عــلىٰ 

ـ غـيره،  بحـقِّ  مـام المهـدي الإ حـقِّ  ت عـلىٰ جعلوا الواضحات التـي نصَّ

 ، صــور الظلــم والجــور ىٰ قســأوهــذا مــن 
ْ

ز�ت
َ
ــمَأ

ْ
هُ اش

َ
ــد

ْ
ــرَ االلهُ وحَ كِ

ُ
وَ�ِذا ذ
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ــمْ 
ُ
ــهِ إذِا ه ونِ
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 .)٤٥: الزمر( رُون

ـأوبـما ، لقـانون التماثـل بـين الـذنب والعقوبـة وطبقاً   م اعتـدوا عـلىٰ نهَّ

ء الواضـحات، بريـاالأ هوا عـلىٰ وشـبَّ  ،ة وقصـدوليـاء االله عـن سـابق نيَّـأ حقِّ 

عظــم أوهــذا مــن  .هــم في نفــس قصــدهم ونوايــاهمءجعــل االله ســبحانه بلا

ـإحيـث ، لهـيالإنـواع المكـر أ دقِّ أومـن  ،نواع البلاءأ  ما عملـوا عمـلاً م كلَّـنهَّ

ه نَّـأوا نـّظوا بفسـاد ؤما جـاوكلَّـ ،نون بـذلك صـنعاً سِـم يحُ نهَّ أيحسبون  منحرفاً 

عـمال ه االله علـيهم مقيـاس الأهوا الواضـحات فكـذلك شـبَّ وكـما شـبَّ ، صلاح

ــوا وَمــا  صــبحواأف ،ة والقصــدوهــي النيَّــ
ُ
يــنَ آمَن ِ

�
 االلهَ وَا�

َ
ــادِعُون

ُ
�

 
َ
ــد

ْ َ
� 

َ
ــعُرُون

ْ
ــا �شَ ــهُمْ وَم سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
 أ

�
 إِلا

َ
مُ االلهُ  �عُون

ُ
ه

َ
ــزاد

َ
 ف

ٌ
ــرَض ــو�هِِمْ َ�

ُ
ل
ُ
ِ� ق

 
َ
ــذِبوُن

ْ
ــوا يَ�

ُ
ــا �ن ــمٌ بمِ �ِ

َ
 أ

ٌ
ــذاب ــمْ عَ هُ

َ
 وَ�

ً
ــا ــمْ لا  �َ�رَض هُ

َ
� 

َ
ــل وَ�ذِا ِ�ي

 
َ
ـــلِحُون

ْ
ـــنُ ُ�ص

ْ َ
ـــا � م

�
وا إنِ

ُ
ـــا� رضِ ق

َ ْ
وا ِ� الأ

ُ
ـــد سِ

ْ
ف
ُ
ـــمُ  ��

ُ
ـــمْ ه هُ

�
لا إِ�

َ
أ

سِ 
ْ
مُف

ْ
 ا�

َ
عُرُون

ْ
 وَلِ�نْ لا �شَ

َ
ون

ُ
 .)١٢ _ ٩: ةالبقر( �د

ـــطِّ  ـــة، ومـــثلهم في الخ ـــالم الفســـاد والرذيل ـــرف في ع ـــو  المنح  نَّ أه

وفي المقابـــل تحصـــل  دون في فعـــل الفـــواحش،المنحـــرفين كـــانوا لا يـــتردَّ 

ــرفأ ــلوك المنح ــذا الس ــبة له ــراض مناس ــ، م ــوّ ماَّ ـول ــل تط ــة  حص ر في عملي

بـل هـدم  تعاطيهـا وحسـب، لـيس الاقتصـار عـلىٰ  وهو، التعاطي مع الرذيلة

ــس الأالأُ  ــة الإس ــا حماي ــز عليه ــي يرتك ــة الت ــوع في خلاقي ــن الوق ــان ع نس

ــما  ــة، ف ــأالرذيل ــوا حتَّ ــ ىٰ ن لبث ــوع  ىٰ ارتق ــل لن ــب والمماث ــاب المناس ــوع العق ن

 ،خــلاقســس الأأُ وكــما هــدموا  .وهــو مــرض المناعــة المكتســبة، الانحــراف

ــ ــدهم  مَ دِ فهُ ــة جســم الإســأ هــمّ أحــد أعن مْ ، نســانوار حماي
ُ
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ــأرهم وتصــوّ  ،ومــا عــدم شــعورهم بفســادهم  نَّ لأإلاَّ م مصــلحون نهَّ

 بصََـعلـم  االله أضـلَّه عـلىٰ 
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 .)٢٣: الجاثية( مِنْ َ�ع

 :تذكير

نصـار في حـديث مـام المهـاجرين والأأه لحقِّ   ينمير المؤمنأاحتجاج 

رسول االله  نشدكم االله أتعلمون أنَّ أُ «: ، قال خذنا منه موضع الحاجةأطويل 

  ًكم الثقلـين تارك فـيإنيّ  ،ا الناسأيهّ : فقال، لم يخطب بعد ذلك قام خطيبا: 

اللطيـف الخبـير  فـإنَّ  ،وا تضـلّ لـئلاَّ  كوا بهـمافتمسَّ  ،كتاب االله وعترتي أهل بيتي

اب فقام عمر بـن الخطّـ .الحوض يردا عليَّ  ىٰ ما لن يفترقا حتَّ أنهَّ  أخبرني وعهد إليَّ 

لا ولكـن : فقـال أهـل بيتـك؟ لُّ أكُـ ،يـا رسـول االله: وهو شبه المغضب فقـال

مؤمن  كلّ  تي ووليّ مَّ م أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أُ لهأوَّ  ،أوصيائي منهم

ولد الحسين  تسعة من ابني الحسين، ثمّ  ، ثمّ ابني الحسن ، ثمّ لهممن بعدي، هو أوَّ 

 عـلىٰ  الحوض، شهداء االله في أرضـه وحججـه يردوا عليَّ  ىٰ واحد بعد واحد حتَّ 

 ىٰ ـعصاهم عصمن أطاعهم أطاع االله ومن  ،ان علمه ومعادن حكمتهخلقه وخزّ 

 .)١(...قال ذلك رسول االله  نشهد أنَّ : همفقالوا كلّ  ،»؟ االله

 :استنتاج

ــة  الرســول  نَّ أ _ ١ ــان في آخــر خطب ــذا الحــديث ك حــين ذكــر ه

 .أي قبل وفاته بقليل ،له

ــإكــان في وضــع  مــير المــؤمنين أ نَّ أ _ ٢ ــة ثبــات حقِّ ه وبيــان هوي

ـوهـم  ،عـلىٰ خلقـه اً لىٰ حججـامن نصبهم االله تع  اً واحـدر ـة الاثنـا عشـالأئمَّ

 .بعد واحد
                                                

 .٢٥ح / ٢٤باب / ٢٧٩ - ٢٧٤: كمال الدين) ١(
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ــلة الأاتّ  _ ٣ ــال سلس ــذكورص ــياء الم ــيوص ــة حتَّ ــردوا ن في الرواي ىٰ ي

 .أي بعد نهاية الدنيا ، الحوض علىٰ النبيِّ 

ـ _ ٤  ،خـر خطبـة لـهآفي   نـه النبـيّ ة غـيرهم لبيَّ لو كان هنـاك حجَّ

 .جمعينأة الله وله علىٰ الخلق لتكون حجَّ 

ـــيُ  _ ٥ ـــيُّ  دؤكِّ ـــالأ نَّ أ  النب ـــياء وعِ ـــترة دْ وص ـــرآن والع ل الق

ــ ــا عش ــج هــم اثن ــهداء والحج ــيرهم لا يــدخل في  يّ أو، رـوالش رجــل غ

غــير  فمــن كــان لــه نبــيٌّ  ،»لا: فقــال أهــل بيتــك؟ لُّ كُــأَ « بمقتضـــىٰ  دائــرتهم

وليضــع  ،)نعــم(ـ بـ) لا( ـل هـذه الــبــدِّ فليُ  ،غــير عـلي  ووليٌّ  د محمّـ

 .خذهمام يتَّ إشاء من سماء من يبعد هذه الأ

ــيـدَّ عي المــدَّ هـذا كــان  ذاإهـذا   فــلا بــدَّ  ، لنبـيِّ ا ه مـن أتبــاععي أنَّ

ــذٍ  ــون متَّ ألاَّ  حينئ ــفاً  يك ــلِّ ب ص ــالأ ك ــي ف اوص ــاافترالت ــلىٰ  اه ــطف ع  ىٰ المص

 َّــيِّ قــول ريح ـصــ ، لأن ــه كذِّ يُ  مــير المــؤمنين أوشــهادة   النب بان

ــ ،عيــهعــاء يدَّ ادِّ  في كـلِّ  صــافه عــدم اتّ ف  لم يكــن مــن أتبــاع النبــيِّ  ا إذاوأمَّ

ـأ، فـولىٰ أمـن بـاب عاهـا يكـون بالمقامات التـي ادَّ  ل والتطـاول ين هـذا التطفُّ

وأتباعـه سـماعيل السـويلمي إحمـد أ رضـه حـين زعـمأكلام حجج االله في  علىٰ 

 ؟!د ل محمّ آهو قائم ه أنَّ و ،وعدلاً  قسطاً  يملؤها الذيهو ه أنَّ 

*   *   * 
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الرجـــوع (و ،)الله البيعـــة(و ،)النجمـــة السداســـية(مـــن شـــعاراتهم 

 .أي حسبنا كتاب االله ،)ن الكريمآللقر

ــتُ أ نَّ إ ــلاح اس ــر س ــدّ خط ــو  عمل ض ــدين ه ــدينأال ــا في ال ــدس م : ق

ــة ــريم والولاي ــرآن الك ــل طُ ، الق ــفه ــول االله  نَ عِ ــه  برس ــو في لحظات وه

ـ مـير المـؤمنين أ عَ فِـودُ  ة،خـيرالأ  باســم لاَّ إ رية،ـه في قيـادة البشـعـن حقِّ

ــيطان ــق صــوت الش ــدما نط ــرآن عن ــال، الق ــين ق ــاب االله: (ح ــبنا كت ؟ )!حس

حــدث مــا حــدث تحــت هــذا  ىٰ طاعــه المغــرض حتَّــأو ،ق بــه الجاهــلوصــدَّ 

 .دواتهأب  الباطل وسرق الحقِّ لاَّ إراد منه والذي لا يُ  ،الشعار

ـن صـدَّ ألشـعارات بعـد ل تطبيق لهـذه اوَّ أو ج هـو الهجـوم ذَّ ق بهـا السُّ

ــرفَــن يُ أذن االله أبيــت  عــلىٰ  ة عــاد هــذا الشــعار مــرَّ  ثــمّ ، ر فيــه اســمهذكَ ع ويُ

ــرأُ  ــلىٰ  ىٰ خ ــر  ع ــان عم ــدَّ آلس ــر وص ــين رُ خ ــرون ح ــة آخ ــه جهل ــفِ ق ب  تعَ

وكــان ، )حســبنا كتــاب االله( :حيــث قــال الخــوارج ،الرمــاح المصــحف عــلىٰ 

مـن  ىٰ مـا جـر وكـلُّ ، مير المـؤمنين وكبـد الحسـن أ سأة رالثمن هذه المرَّ 

التصـديق بحيلـة  ما هـو بسـببإنَّـوشـيعتهم  هـل البيـت أ مصائب عـلىٰ 

عـبر  مـير المـؤمنين أثبتهـا أ ىٰ س حتَّـالـذي هـو مقـدَّ  رافعي هذا الشـعار

كلمـة «اسـتعمال هـذا الشـعار بهـذه الطريقـة هـو  نَّ ، أجيالالتاريخ رسالة للأ

المطلـوب والصـحيح هـو  نَّ أذ إ ،فالشـعار شـعار حـقّ  ،»باطـلراد بهـا يُـ حقٍّ 

جلـه أراد رفـع الشـعار مـن ولكـن الباطـل هـو مـا يُـ، الرجوع لكتاب االله 

 ...وهو
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  :ا  ر ه ارات

 س عـــامّ طـــرح شـــعار مقـــدَّ  مواجهـــة البســـطاء والجهلـــة بحيلـــة

لاســتدلال بــه هــو لا راد امــا يُــ نَّ أذا اقتنــع بــإ ىٰ حتَّــ ،قداســته إلىٰ ليجــذبوهم 

م تهجــوهم بهــذا الاســتدراج مــن قناعــاتهم الســابقة وعقيــدخرِ ليُ ، ريــب فيــه

وكـأمير  ،في رزيـة الخمـيس يـة شـخص مـا كرسـول االله حقّ أالتفصـيلية ب

ــؤمنين  ــفّ  الم ــة الوهّ  ،ينفي ص ً وفي فتن ــماَّ ــيس مه ــي ل ــاصرة والت ــة المع  ابي

ــدها  ــري أعن ــقّ أن تج ــير ح ــلمين بغ ــاء المس ــن دم ــار م ــاواهم  نه ــبب فت بس

ــن يُ أهــو  لكــن المهــمّ  ،المغرضــة ً  .ر المســلم ثوبــهـقصِّ ن يكــون أ ولــيس مهــماَّ

ن أ لكـن المهـمّ  ،لقـوت شـعبه ومقـدرات بلـده اً ومبتـزَّ  وظالمـاً  الحاكم جـائراً 

ــلمون عــلىٰ  ــ يحــافظ المس ــيِّ نَّ سُ ــواك ة النب ــك ضــلِّ ليُ  ،في الس ــطاء في تل لوا البس

ــات ــ ،الممارس ــالتزامهم بسُ ــوهم ب ــيِّ نَّ فيوهم ــ ، ة النب ــاإف ــيرة ؤن ج وا بكب

 .بالتزامهم بالسواك وتقصير الثياب وغيرها وجدوا لهم عذراً 

ن نجحــت إفــ، ة التــي نحــن بصــددهاوكــذلك هــذه الحركــات الضــالّ 

يجعلونـه يقـارن بـين عقيدتـه السـابقة  راد خداعـه،تهم في استدراج مـن يُـخطَّ 

الرجـوع ( ند الـذي يتضـمَّ وبـين الشـعار الجديـ ،يقينه بهـا ىٰ جمالية ومستوالإ

 .)الله البيعةو أن آالقر إلىٰ 

 لىٰ ان وولايــة االله تعــآكثــر المســلمين في القــرأعقيــدة  نَّ أومــن الطبيعــي 

والمقارنـة  ،بصـورتها التفصـيلية ىٰ خـرالعقائـد الأُ  عـلىٰ  ىٰ تنافس وتطغـ جمالاً إ

 ،سـبحانهن وولايـة االله آعقيدتـه بـالقر ىٰ بـين مسـتو ما تـتمُّ نَّ إالحقيقية بالضبط 

ت المقابلـة بيـنهما فمـن الطبيعـي ن تمَّـإفـ ،وبين عقيدته التفصـيلية بـما يعتقـده

ــ ــوف يُ ــالقررجِّ س ــاده ب ــة االلهآح اعتق ــا الأ ،ن وولاي ــاً باعتبارهم ــل قياس  ص

 ثير عــلىٰ أخــذ هــذا الرجحــان دوره الطبيعــي في التــأذا إفــ ،بتفاصــيل العقيــدة
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ــيّ  ــخص المعن ــذا الش ــي ه ــرجيح قدس ــتدراج في ت ــرفي الاس ــة الق ن آة وقطعي

عليـه مفـاهيم  نيطرحـو ثـمّ  ،نآة مـن قداسـة القـربقوه في هذه الدائرة العامَّ يُ 

والصـحبة  ىٰ ت فكـرة الشـورحَـرِ كـما طُ  ،بمكـر وحيلـة ة سـلفاً متشابهة معـدَّ 

وعبــادة القبــور بالنســبة  ،ودم عــثمان  وجمــل زوجــة النبــيِّ  ، للنبــيِّ 

ل آي والهمبــوشي باعتبــاره قــائم رعــاوگوبيضــة الســماء بالنســبة لل ،ابيــةللوهّ 

 .د محمّ 

ــد  ــأُ ن أوبع ــتدرجونه رِ ف ــابقة يس ــه الس ــن عقيدت ــكين ع ــذا المس  إلىٰ غ ه

ــلأ ،ونؤحيــث يشــا ــم وصــدَّ ه ســلَّ نَّ مــن طــرح  ولىٰ متهم الأُ قهم في مقــدّ م له

ــاب االله(شــعارهم كشــعار  ــو . )الله البيعــة(و، )حســبنا كت والمــراد الحقيقــي ه

ــذه ــاهلين به ــن الج ــيش م ــز ج ــقِّ  ،ســاليبالأ تجهي ــحق الح ــه س ــدام أب غايت ق

يطلـع علينــا بــنفس تلــك  ىٰ خــرفنــراه بـين الفينــة والأُ ، لـين والمغرضــينالمغفَّ 

ـأالقلـوب التـي ك ة ة هـو محـق قضـيَّ والهـدف هـذه المـرَّ  ،ا رؤوس الشـياطيننهَّ

مـام مـام الزمـان وشريـك القـرآن الإإوتشويه عقيـدة المـؤمنين ب ،ىٰ االله العظم

 .المهدي 

  :ا اار 

بـن سـعدان،  د بـن الحسـين، عـن موسـىٰ ، عن محمّـد بن يحيىٰ محمّ عن 

ــن ــن أبي الحس ــر  ع ــن أبي جعف ــير، ع ــن أبي بص ــدي، ع ــال، الأس : ق

همهمـة همهمـة،  :بعـد عتمـة وهـو يقـول ذات ليلـة خرج أمير المؤمنين «

ــة ــة مظلم ــيكم الإ ،وليل ــرج عل ــيصخ ــه قم ــام علي ــاتم  م ــده خ آدم، وفي ي

 .)١(» وعصا موسىٰ  سليمان،
                                                

ة من آيات الأنبياء/ ٢٣٢و ٢٣١: ١الكافي ) ١(  .٤ح / باب ما عند الأئمَّ
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ــتدلّ  ــن ) ٣٠٨ص (وا في اس ــامع الأم ــابهم ج ــكت ــديثدلَّ ــذا الح  ،ة به

نقـش خـاتم سـليمان  نَّ أالمسـلمين  ىٰ م لـدومسـلَّ : (وزادوا عليه هـذه الزيـادة

قـواس التـي ذكـروا وجعلـوا هـذه الزيـادة ضـمن الأ ،)هو النجمة السداسية

 ومغــايراً  ،وضــوحه ىٰ الحــديث ومسـتو وبــنفس حجـم خــطّ  ،الحـديث فيهــا

بحيـث  ،وجعلـوا تـرقيم مصـدر الحـديث بعـد هـذه العبـارة ،لكلام الكاتب

 .هذا الكلام من ضمن الحديث نَّ أم القارئ البسيط يتوهَّ 

ــكلأو ــذا الش ــوَمنين (: وردوه به ــير الم ــرج أم ــلام(خ ــه الس ذات ) علي

همهمـة همهمـة وليلـة مظلمـة، خـرج علـيكم الاِمـام، : ليلة عتمة، وهو يقـول

ــدىٰ  عليــه قمــيص ــده خــاتم ســليمان وعصــا موســىٰ ع ومســلم ل آدم، وفي ي

 .)المسلمين ان نقش خاتم سليمان هو النجمة السداسية

ن أيلزمـه  و روايـةً أ مـن يقتـبس كلامـاً  نَّ أم في بـديهيات الكتابـة ومسلَّ 

وقـد اسـتعمل نفـس كاتـب ذلـك الكتـاب  ،يفصل بينـه وبـين غـيره بفاصـل

ها بــين قوسـين لتمييزهــا عــن بــذكر فصــل روايــات المعصـومين ذلـك ف

دخل هـذه الزيـادة مـن الطبيعـي سـوف يتبـادر للقـارئ أوحين  ،باقي الكلام

، مـير المـؤمنين هـذه الزيـادة هـي لأ نَّ أتـابع للمصـادر المغير  وخصوصاً 

يهـام النـاس والاحتيـال علـيهم لإ ،وفي الحقيقة هـي مـن وضـعهم وتحـريفهم

تخصيصـها  إلىٰ ة دلالات ه عـدَّ خـاتم سـليمان الـذي لـ ىٰ باستدراجهم من معنـ

ونـه هـم بالنجمة السداسية الـذي هـو شـعار الصـهيونية العالميـة والـذي يتبنَّ 

 .لحركتهم شعاراً 

ــم ذنإ ــدَّ  ه ــية نَّ أعون ي ــة السداس ــو النجم ــليمان ه ــاتم س ــش خ  ،نق

ما وإنَّـ كـما زعمـوا، بـين المسـلمين ماً دليـل، ولـيس مسـلَّ  أيُّ  يـهعل لم يدلّ وهذا 

ه لا دليــل مـن الروايــات أنَّـ عــلىٰ  ، ويـدلُّ هأتباعــوالگـاطع  هـو مـن أكاذيــب
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ذلـك  عـلىٰ  ، ولـو كانـت هنـاك روايـة تـدلُّ تحريفهم للرواية كما أوضحناه أنفاً 

ــا احتــاجوا إلىٰ لاســتدلّ  ــاك أيّ الكــذب و وا بهــا ولم ــر، فــإذا لم يكــن هن  التزوي

  !بين المسلمين؟ ماً مسلَّ  الأمر ذلك فكيف يكون ذلك علىٰ  رواية تدلُّ 

 ىٰ مـا هـو مـد ىٰ ونـر ،لهم عـن ذلـك الـنقشأتنـا ولنسـئمَّ أ إلىٰ لنرجع و

نقــش خــاتم ســليمان هــو النجمــة  نَّ أعــائهم التســليم بــة كلامهــم وادِّ صــحَّ 

 .السداسية

از، عــن عــلي بــن د بــن جعفــر البــزّ محمّــعــن  ابــن طــاووس  روىٰ 

بـن  ىٰ ي، عـن الحسـين بـن موسـورمـة القمّـأد بن ال، عن محمّ الحسن بن فضّ 

ـ د بـن عـلي الرضـا رأيت في يـد أبي جعفـر محمّـ: قال ،عفرج ة خـاتم فضَّ

هـذا خـاتم سـليمان بـن «: قـال ! مثلك يلبس مثـل هـذا؟: فقلت. ناحل

 . )١(»داود

ــبرسي  وروىٰ  ــ الط ــن محمّ ــع ــن عيس ــال ،ىٰ د ب ــ: ق ــمعت الموفَّ  قس

ــول ــ: يق ــ مَ دِ قَ ــاني  وأب ــر الث ــاً ، جعف ــال لي وأراني خاتم ــبعه، فق : في إص

ـ نعـم أعـرف نقشـه،: فقلـت لـه ،»ف هـذا الخـاتم؟أتعـر« ا صـورته فــلا، فأمَّ

ـ : وكـان عليـه مكتوبـاً  ،رمـدوَّ  ه فـصّ وفصّـ ،ه وحلقتـهة كلّـوكان خـاتم فضَّ

ــبي االله( ــه ،)حس ــت ل ــفله وردة، فقل ــلال وأس ــه ه ــذا؟ : وفوق ــن ه ــاتم م خ

: وكيــف صــار في يــدك؟ قــال: ، فقلــت لــه»الحســن  خــاتم أبي«: فقــال

عــلي   إلىٰ لا تخــرج مـن يـدك إلاَّ : قـال لي ثـمّ  ،لوفـاة دفعــه إليَّ رته اـ حضـماَّ ـلـ«

 .)٢(»ابني

 :مورأُ ة ن نستنتج من الروايتين السابقتين عدَّ أيمكن 
                                                

 .٢٣٦: سعد السعود) ١(

 .٩٢: مكارم الأخلاق) ٢(
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 هـو خـاتم ســليمان مــام الجـواد الخـاتم الموجـود في يـد الإ نَّ أ _ ١

،  قوله من خلال وذلك: »هذا خاتم سليمان بن داود«. 

ـأ همـا كـان يتناقلـهذا الخاتم هو  نَّ أ _ ٢ وذلـك مـن  ،ة الهـدىٰ ئمَّ

ــ ــاتم أبي الحســن « : هخــلال قول ــه»خ ــت ل ــار في : ، فقل وكيــف ص

، ثـمّ قـال لي«: يدك؟ قال لا تخـرج مـن يـدك : لــماَّ حضــرته الوفـاة دفعـه إليَّ

 .»إلاَّ إلىٰ علي ابني

والصــورة الموجــودة  ،)حســبي االله( :الخــاتم هــو عبــارة نقــش نَّ أ _ ٣

 .)، وأسفله وردةقه هلالوفو( :فيه

ــالأ هيتداولــ خــاتم ســليمان بــن داود  نَّ أ :الخلاصــة  ة ئمَّ

 .)هلال ووردة(وصورته  ،)حسبي االله(وشعاره  ،بعد واحد اً واحد

ــ ــي أف ــية الت ــة السداس ــين النجم ــلَّ أ نَّ أعون دَّ ي ــا مس ــد مره ــه عن م ب

ـأفهذه الروايـة واردة عـن  ؟!المسلمين ، مهمكـر ردُّ م وتـبهكـذِّ ة المسـلمين تُ ئمَّ

 .م المزعومةهنجمت إلىٰ شارة إبعيد من ليس فيها لا من قريب ولا 

 :تذكير

ــأُ ن أ بُّ حِــأُ و خــوة المــؤمنين بكيفيــة تعامــل الصــهيونية العالميــة ر الإذكِّ

فـت لتَ سـاليب بحيـث لا يُ بسـط الأأمع فكرة التطبيع الاجتماعـي مـن خـلال 

ملايــين الــدولارات  سرائيليــة بــدفعركات الإـوهــي قيــام بعــض الشـ، ليهـاإ

بعـض  بوضـع بعـض الشـعارات عـلىٰ  رية خصوصـاً ـركات عربية ومصــلش

و الدينيـة أحـد الرمـوز الثقافيـة أ إلىٰ التـي تشـير ولـو مـن بعيـد  ىٰ قطع الحلو

 .لليهود

تلـك  طفـال العـرب والمسـلمين عـلىٰ أهـي ليعتـاد  :والحيلـة مـن ذلـك

مـر ن يشـعر في بـادئ الأأ مـن غـير لهـا تـدريجياً تقبُّ  عـلىٰ  اوينشؤو ،الشعارات
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ــول الثقــافيإو ،بخطورتهــا ــل القب ــاد حص ــل  ،ذا حصــل الاعتي وبعــدها يحص

ــي ــول الاجتماع ــمّ  ،القب ــديني، ث ــ ال ــتوإف ــل مس ــع  ىٰ ذا وص ــذه  إلىٰ التطبي ه

ــأ ىٰ و الجماعــة لا يــرأالدرجــة للفــرد  و مجابهــة اعتــداءات أة ضرورة للــدفاع يَّ

 قيـام تلـك الاعتـداءات عـلىٰ و ،رواحهـمأسـات المسـلمين ومقدَّ  هؤلاء عـلىٰ 

ري ـز عنصـالشـعور بتميُّـ :وهمـا ،ساسـيين في التفكـير الصـهيونيأرين ـعنص

 !)ىٰ قطعة حلو(ساليب تحقيقهما أحد أو، الدين والقومية

ــامّ  ــعار الع ــع الش ــك في رف ــما بال ــ ف ــةـوالرئيس ــهيونية العالمي  ،ي للص

ــارت الحركــة الصــهيونية عــام   ،لهــا نجمــة داود رمــزاً  )م١٨٧٩(حيــث اخت

ــل في أوَّ  ــودور هرتس ــترح تي ــون واق ــال أن تك ــة ب ــهيوني في مدين ــؤتمر ص ل م

ــة الصــهيونية هــذه النجمــة رمــزاً  ــة  بــل أيضــاً  ،للحرك ــة اليهودي رمــز الدول

 . )١(مستقبلاً 

في  )خـوة صـهيونإ(ب ل لجنة الطـلاَّ بَ من قِ  استعمال هذا الرمز أيضاً  وتمَّ 

نجمة داود في  )البيلو(حركة  وداختار مؤيِّ ) م١٨٨٢(، وفي عام )م١٨٨١(عام 

كانوا مـن ) البيلو(ة صهيون حركة محبَّ  ختمهم الرسمي، ومن الجدير بالذكر أنَّ 

، )م١٩٠٣( إلىٰ  )م١٨٨٢(فلسطين مـن  إلىٰ ا بالهجرة وطلائع اليهود الذين بدؤ

 .)٢(ولىٰ بالهجرة الأُ  أيضاً  ىٰ سمّ والذي يُ 

ت مجلـس الدولـة المؤقَّـر ة أشـهر قـرَّ سرائيـل بسـتَّ إوبعد إعـلان دولـة 

ــاريخ  ــوبر أُ  /٢٨(بت ــلىٰ  )م١٩٤٨كت ــة داود كشــعار ع م لَــالعَ  اعــتماد نجم

 .)٣()سرائيليالإ
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الســبل،  ىٰ تحقيــق هــدفهم وبشــتّ  ورغــم مســاعي الصــهاينة تلــك عــلىٰ 

تبـاع أوهـو ثقـل  ،ن يطـأه قـدمهاأراد رفع شعارهم في مكان ما كانـت تحلـم يُ 

 ،)شرفالنجــف الأ(والــديني  ورمــزهم التــاريخي هــل البيــت أمدرســة 

بعـد مـا  ،والمعلـن وهو آخر رمـوز قـلاع الصـمود في وجـه هجـومهم الخفـيّ 

ــقطت الأُ  ــو الآس ــد تل ــعوب الواح ــم والش ــادية م ــاخهم الاقتص ــر في فخ خ

ـنَّـإ. والسياسية والمخابراتيـة وغيرهـا ً  نجـازاً إو هـذا انتصـاراً  دُّ عَـيُ  اً ه حقَّ  مهـماَّ

ة هـو بالدقَّـ نجـاز بالانتصـارف هـذا الإووصـ ،تباعها وجنودهـاأللموساد و

 :، قـالسـماعيل حـين تـداولوا وضـع شـعار لهـمإحمـد أتبـاع أحد أما نطق به 

ذا بــه إو ،خــرج لنــا الشــعارأن أبــ _حســب تعبــيره  _حمــد أد ففاجئنــا الســيِّ (

ــية ــة السداس ــال ،النجم ــذا شــعارنا :وق ــ .ه ــت في نفس ــلام لا  _ي ـفقل والك

ــزال لأ ــد ي ــاعأح ــاطع  تب ــيرة نَّ إ :_الگ ــرأة كب ــاج إلىٰ ج ــذا يحت ــذا  نَّ إو ،ه ه

ــدعوتنا  ــير ل ــار كب ــعارناألانتص ــع ش ــية( ن يرف ــة السداس ــط ) النجم في وس

 .)١()النجف والحوزة

 هــذا الانتصــار المزعــوم حقيقــةً  نَّ أن يحكــم بنفســه أالكــريم وللقــارئ 

 ؟!هو لمن

  :ىء امت اأاف  ا    أ

 :للتمييز بلة نموذجاً تحويل الق
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  .)١٤٥ _ ١٤١: البقرة( � جاءَكَ مِنَ ال
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ــألىٰ ااالله تعــ نَّ أ _ ٢ بتحويــل قبلتــه مــن بيــت المقــدس إلىٰ  ه مــر نبيَّ

ــة المشــ ــة بيــت المقــدس لــدىٰ الــديانات همّ أفة رغــم رَّ ـجهــة الكعب يــة ورمزي

 .تباعهاأو السابقة السماوية

ــ نَّ أ _ ٣ ــبب الرئيس ــرـالس ــب الق ــة حس ــل القبل ــريمآي لتحوي  ن الك
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 عَقِبيَـْهِ 
َ

لِبُ �
َ
ق
ْ
ن
َ
�، ـلأ( ،أي لتمييـز المـؤمنين مـن الكـافرين والمنـافقين م نهَّ

ركين ـزوا مــن المشــهــوا إلىٰ بيــت المقــدس ليتميَّــمــروا أن يتوجَّ ة، أُ كــانوا بمكّــ

  انتقــل رســول االله هــون إلىٰ الكعبــة، فلـماَّ جَّ رتهم يتوـالـذين كــانوا بحضـ

ــة يتوجَّ  ــاورون للمدين ــود المج ــان اليه ــة ك ــدسإلىٰ المدين ــت المق ــون إلىٰ بي  ،ه

زوا مــن ن يتميَّــأل وَّ ريــد في الأأُ كــما  ،زوا مــن هــؤلاءلــوا إلىٰ الكعبــة ليتميَّــقِ فنُ 

اســتقبال بيــت المقــدس  نَّ أ الشــيخ الطــوسي تعبــير حســب ف .)١()ولئــكأُ 

ما هـو إنَّـ ،في المدينـة كـانوا ماَّ ـة، واسـتقبال الكعبـة لـ كان المسلمون في مكّـماَّ ـل

 .للتمييز عن غير المسلمين

 ،ة لقبلــتهمونــه بالتبعيَّــعيرِّ ويُ   ود كــانوا يــؤذون النبــيَّ اليهــ نَّ أ _ ٤

ـــيُّ  ـــان النب ـــ  وك ـــخريتهم ىٰ ذّ أيت ـــم وس ـــن كلامه ـــال  ،م ـــيخ ق الش

ــدوق ٰ و... (: الص ــلىَّ ــول االله ص ــوَّ  إلىٰ   رس ــد النب ــدس بع ــت المق ة البي

تـه اليهــود عيرَّ  بالمدينــة، ثـمّ  ر شـهراً ـوتسـعة عشـ ةرة سـنة بمكّـــثـلاث عشـ

ً  فـاغتمَّ  ،ك تـابع لقبلتنـاإنَّـ: فقالوا له  كـان في بعـض فلـماَّ  ،شـديداً  لـذلك غـماَّ

ـيُ  الليـل خـرج  الغــداة،   أصـبح صـلىّٰ فلــماَّ ، ب وجهــه في آفـاق السـماءقلِّ

ــرى  :فقــال لــه مــن الظهــر ركعتــين جــاءه جبرئيــل   صــلىّٰ فلــماَّ 
َ
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ــرامِ  َ ــجِدِ ا�ْ مَسْ
ْ
ــة  ... ا� ــرة[الآي ــمّ ، ]١٤٤: البق ــيِّ  ث ــد النب ــذ بي   أخ

قـام الرجـال  ىٰ حتَّـ ،وجـوههم هل مـن خلفـوحـوَّ  ،الكعبـة ل وجهـه إلىٰ فحوَّ 

 .)٢(...)مقام النساء والنساء مقام الرجال

ــاء  ــالة وبن ــوح الرس ــة في وض ــن حكم ــز م ــا للتميي ــح م ــن الواض وم
                                                

 .٤: ٢تفسير التبيان ) ١(

 .٨٤٥ذيل الحديث / ٢٧٥و ٢٧٤: ١من لا يحضره الفقيه ) ٢(
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ــاحبهاأُ  ــه ص ــاء ب ــا ج ــق م ــها وف ــأ ،سس ــتركات إا مَّ ــض المش ــت بع ذا بقي

ــمــن قِ  غلّ ســتَ ن تُ أمــور يمكــن أُ في  وخصوصــاً  ــافقين في خلــط بعــض بَ ل المن

ة هـذه الرسـالة لرسـالات والتلمـيح لهـم بتبعيَّـ ،بسـطاء النـاس المفاهيم عـلىٰ 

ــ ،ســابقة ــ ب عــلىٰ ويترتَّ خــذه عــن علــماء أة صــاحبها وخضــوعه وذلــك تبعيَّ

ا يوجــب تــوهين الــدين وتصــاغره في ممَّــ ،مــور دينــهأُ تلــك الــديانات بعــض 

ــوس  ــهأنف ــعور بو ،تباع ــلام وتفرُّ أالش ــابقة للإس ــديانات الس ــالة ال ــه ص ع

تلـك  إلىٰ  اً ئفشـي هلـه شـيئاً أرجـاع إالسـيطرة عليـه و إلىٰ لبـاب ويفـتح ا ،عليها

ــدوداً  اً ءودر. الــديانات ــدين وصــاحبه ح واضــحة  لتلــك المخــاطر وضــع ال

ــ ــان عــن غــيرهز خــاتم الألتميُّ وذلــك لتمايــز  ،تبــاع غــيرهأتباعــه عــن أو ،دي

 . التي جاء بها ىٰ المعاني والمفاهيم العقائدية والتربوية العظم

كيـف  :لأنسـ ،ن والعقـلآة القرنَّ ك الحكمة من التمييز في سُ ذا عرفنا تلإ

وقـد عرفـت  ،نبيـاء االلهأمـن  ه كان في خاتم نبـيّ نَّ أصحابه أح شعار يفتري طرَ يُ 

أكثـر دولـة بـرز شـعارات أبر اليـوم مـن عتَـوهذا الشعار يُ  ،عاءكذب هذا الادِّ 

في  ينالمسـلمت بحلَّـالويلات التـي  وكلُّ  ،هلهأسلام وللإ عداءً  صهيونية عالمية

يد  او لهأ الدولة الصهيونيةمن تلك  ت مباشرةً ذَ فِّ ا حيكت ونُ مَّ إ رنا الحاضرـعص

 ؟!و عملاءأذنابهم من منافقين أل بَ ت من قِ ذَ فِّ في التخطيط لها ونُ 

، رةضـعف حـالاتهم في المدينـة المنـوَّ أاليهـود في  :ليك المقابلة بوضوحإو

 وضح الواضـحات عنـد كـلِّ أوهذا من  ،سبيت المقدس مقدَّ  نَّ أويؤازر ذلك 

والقبلة  ،كقبلة للمسلمين لىٰ اله االله سبحانه وتعومع ذلك بدَّ  ،الرسالات السماوية

 . من شعار همُّ أفي القيمة الرمزية والدينية 

ومـن  ،تهمحـالات قـوَّ  شـدِّ أاليهـود في العـالم اليـوم في  نَّ إ :ويقابل هذا

ــكرية  ــادية والعس ــات الاقتص ــع الجه ــاوالإجمي ــية وغيره ــة والسياس  ،علامي
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ــلِّ  نَّ إو ــلي لك ــز الفع ــنظَّ  الرم ــم ــة رّ ـماتهم الس ــو النجم ــة ه ــا والعلني ية منه

فلمصــلحة مــن  ،للمســلمين ولا رمــزاً  السداســية التــي هــي ليســت شــعاراً 

 إلىٰ سـلام تحويـل شـعار الإ يـد شـخص مجهـول يـتمُّ  وفق هذه المعادلـة وعـلىٰ 

 ؟!لعالميةشعار الصهيونية ا النجمة السداسية

 ، لجهــة واحــدةلاَّ إهنــاك مصــلحة وفائــدة في هــذا الطــرح  لــيس

 :صحابها من خلال عمليتينأتمام هذه الفائدة بنظر إويمكن 

ــالديانــة اليهوديــة تعتقــد وتُ  نَّ أمــن المعلــوم : ولىٰ العمليــة الأُ  ر ـبشِّ

كـبر عقيـدة ذات منظومـة أ نَّ إو ،للعـالم رجـل مـن اليهـودالمنقـذ  نَّ أتباعها بـأ

 كثـرأو ،سـلامعـاتهم هـي عقيـدة المهـدي في الإمـام تطلُّ أكرية متكاملة تقف ف

تبــاع أتباعهــا هــي عقيــدة أعنــد  وتثقيفــاً  ومثــابرةً  وتصــديقاً  نضــجاً  العقائــد

ــاني عشــفي الاعتقــاد بالإ هــل البيــت أ ــا فــداهأر ـمــام الث وعنــد  ،رواحن

 ،يةصــلبنــاء هــذه العقيــدة مشــابهة للعقيــدة الأأاخــتلاق حركــة مــن داخــل 

ـوتحمل نفس شعار الصـهيونية العالميـة التـي تُ   ،ر بظهـور المنقـذ اليهـوديـبشِّ

 ،هــداف العقيــدة اليهوديــةأنقطــة مشــتركة بــين ســيجعل هــذا الشــعار  فــإنَّ 

جعـل التمايـز والفـوارق  وات ورسـوله الكـريم عـلىٰ السـما والتي حرص ربُّ 

ة بتحويـل القبلـة سـلاميَّ الدولـة الإ تأسـيسل وَّ أدات مـن بينهما ببعض المحـدَّ 

وعنــد الشــعور  ،ل المنــافقينبَــمــن هــذا الاســتغلال والتشــويش مــن قِ  خوفــاً 

ر بهـم والبسـطاء مـن المسـلمين مـع ل بعـض المغـرَّ بَـوالتعايش التدريجي من قِ 

سـق مـع هـدف الصـهاينة فكـار مشـابهة تتَّ يمكـن الاسـتجابة لأ ،هذا الشعار

 هـل البيـتأبـاع تأ الاستراتيجي في حـرف عقيـدة المسـلمين وخصوصـاً 

فــة فكــارهم المحرَّ أمــام ألتخلــو الســاحة الفكريــة  ،عــن عقيــدة المنقــذ

 .والمنحرفة
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دون سـلام يتصـيَّ الإ هنـاك طبقـة مـن المحسـوبين عـلىٰ : العملية الثانيـة

في الإســلام لطعــن لنــون الفــرص ويتحيَّ  ،ونعــبرِّ المــاء العكــر كــما يُ في 

هــل أتبــاع أعقيـدة  صــاً سـقيط بعقائــد المسـلمين وبنــائهم الفكـري وخصوتو

مـير أشـيعة  و عـلىٰ أالمسـلمين  عـلىٰ يحُسَـبون فحين يظهـر جماعـة  ،البيت 

ــؤمنين  ــعار  الم ــون ش ــأيرفع ــاريخ البش ــا ت ــة عرفه ــذر منظوم  ،)١(ريةـق

ــارع  ــوف يس ــيِّ أُ س ــك المتص ــة دون والمتربِّ ولئ ــذه الجماع ــبة ه ــون بنس  إلىٰ ص

ــ همونهــايتَّ الفرقــة التــي  فكارهــا أفعالهــا وأقــارنون بــين ي ثــمّ  ،ليهــاإالانتماء ب

ــعار الصــهيونية ــة  ،وشــعاراتها وبــين ش ــي ســوف تكــون النتيج ــن الحتم وم

 كـــبعض ينصـــهـــؤلاء المتربِّ  نَّ أ خصوصـــاً  ،متطابقــة بـــبعض المشـــتركات

ــائية والمؤسّ  ــوات الفض ــات الإالقن ــة س ــدليس والمغالط ــبراء في الت ــة خ علامي

ــوِّ فيُ  ،والمكــر ــالم  نروص ــاع أ نَّ أللع ــأتب ــل البي ــق تتَّ  ت ه ــع أف ــدافهم م ه

ــهيونيأ ــوبي الص ــداف الل ــ ،ه ــلىٰ ويترتَّ ــرح  ب ع ــذا الط ــويه إه ــعاف وتش ض

وتنفــير النــاس عــن منظومــة مبــادئ آمــن بهــا  ،مــام المهــدي عقيــدة الإ

وهـذا هـو المطلـوب بالنسـبة لمـن زرع  ،هل بيـت العصـمة أتباع أوحملها 

ـ ،فكرة رفع هذا الشعار لتـي يعتـبر كثـير ق ودعـم هـذه الحركـة اوساعد ونسَّ

ــين  نَّ أتباعهــا الجهلــة أمــن  ــذا انتصــار وفــتح مب ــن يُ أه ع هــذا الشــعار في رفَ

 .مام المهدي عاصمة الإ

 :ة شعارهمتهم علىٰ صحَّ دلَّ أونموذج آخر من 

ــامع الأ ــابهم ج ــون في كت ــينقل ــوان )٣٠٩ص (ة دلَّ ــت عن ــدليل  :تح ال

ـإأي  ،الثامن  ،تبـاع الـدعوةأحـد أوالكاتـب ينقـل عـن  ،م يعتبرونـه دلـيلاً نهَّ

) والحـروف الرمـل(حـد العـرافين بعلـم أب ىٰ التقـ هنَّـأسدي والمدعو جهاد الأ
                                                

 .هذا الوصف برتكول حكماء بني صهيون شاهد علىٰ ) ١(
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النجمــة  هاف مــن محاربــة النــاس لهــذواســتغرب هــذا العــرَّ  ،يــرانإفي 

 .)عالم الرمل(ة لديهم حد مصادر الحجَّ أآخر ما ذكره له  إلىٰ و ،السداسية

 :راجيفهم نقولأباطيلهم وأ ولردِّ 

 ةمائة وأربعجلها وجاء لأ ،ليبعد ج رية جيلاً ـيدة تنتظرها البشعق نَّ أهل 

صـار  ىٰ ومت؟ !مينوالمنجِّ  ينافعليها من خلال العرَّ  دلُّ ستَ يُ  نبيّ وعشـرون ألف 

ليس المدعو جهاد ؟ أ!رائهمآشهد بكلامهم وستَ يُ  ىٰ الخلق حتَّ  ة علىٰ ن حجَّ وافالعرَّ 

 ؟!تباعكمأحد أغيركم بكلام  علىٰ  ؟ فكيف تستدلُّ !تباع دعوتكمأسدي من الأ

بـ سدي الذي يستشهد كلام الأ إلىٰ عند من تخاطبه فلماذا تحتاج  فلو كنت صادقاً 

العجـائز مـن  تـه عـلىٰ ي لا تـنطلي حجَّ ذوال ،الذي هو بدوره مجهول) افالعرَّ (

 ؟!النساء

ــيلاً ســمّ فــما تُ  ــه تعــ ونه دل ــها : لىٰ ايصــدق وصــفه بقول
ُ
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� )فــوق ظلمــة  ،ســديظلمتــك فــوق ظلمــة الأ، و)٤٠: النــور

 .ية كلامهفوق ظلمة حجّ  ،افالعرَّ 

ــتو ــن مس ــريم م ــارئ الك ــر للق ــأ ىٰ ويظه ــا تهم ونوعيَّ دلَّ ــذه  نَّ أته ه

 ري الجــنِّ افين ومســخّ مــن العــرَّ  س وســط هــذا الجــوّ نفَّ الجماعــة تعــيش وتتــ

 .مثالهمأوالشياطين و

 مـن التفكـير والانحـراف بالعقيـدة المتـدنيّ  ىٰ من خـلال هـذا المسـتوو

ـندرك سبب بكاء الأ  ،حـين يـذكرون بعـض حـالات المهـدي  ة ئمَّ

 .)١(»؟كم بالخلف من بعد الخلفلفكيف « : الإمام الهاديحين قال 

ـذا القدر مـن الأونكتفي به عـاءاتهم وكـذبهم زيـف وخطـر ادِّ  ة عـلىٰ دلَّ
                                                

 .١٣ح / أبي محمّد  باب الإشارة والنصّ علىٰ / ٣٢٨: ١الكافي ) ١(
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ــلىٰ  ــومين  ع ــية المعص ــة السداس ــعار النجم ــع ش ــق  ،برف ــترك التعلي ون

 .والمقارنة والحكم للقارئ الكريم

  أا  :  

بـــن إســـحاق بـــن ســـعد  أحمـــدبســـنده عـــن  الصـــدوق  روىٰ 

ريـد أن أُ  وأنـا  د الحسـن بـن عـليأبي محمّـ دخلـت عـلىٰ : قال ،الأشعري

 إنَّ  ،يـا أحمـد بـن إسـحاق«: بعـده، فقـال لي مبتـدئاً ] مـن[أسأله عن الخلـف 

أن  ليهــا إلىٰ ولا يخُ  الأرض منــذ خلــق آدم  لِ لم يخُــ تبــارك وتعــالىٰ  االله

ـ تقوم السـاعة مـن خلقـه، بـه يـدفع الـبلاء عـن أهـل الأرض،  ة الله عـلىٰ حجَّ

 .»ضبركات الأر ل الغيث، وبه يخرجنزِّ وبه يُ 

 مام والخليفة بعدك؟فمن الإ ،يا ابن رسول االله: فقلت له: قال

 ،عاتقــه غــلام خــرج وعـلىٰ  فـدخل البيــت، ثـمّ  رعاً ـمســ فـنهض 

يـا أحمـد بـن «: الـثلاث سـنين، فقـال مـن أبنـاء ،وجهه القمر ليلة البـدر نَّ أك

مـا عرضـت عليـك ابنـي  حججـه وعـلىٰ  االله  لولا كرامتـك عـلىٰ  ،إسحاق

 وعـدلاً  قسـطاً  ه، الـذي يمـلأ الأرضوكنيّـ رسـول االله  ميُّ ه سـهذا، إنَّـ

ــمثلــه في هــذه الأُ  ،يــا أحمــد بــن إســحاق .وظلــماً  كــما ملئــت جــوراً  ة مثــل مَّ

لا ينجـو فيهـا مـن  غيبـةً  واالله ليغيـبنَّ  ، ومثله مثـل ذي القـرنين،ر ـالخض

ــة إلاَّ  ــن ثبَّ الهلك ــه االله  م ــلىٰ  ت ــه ع ــول بإمامت ــه وفَّ ، والق ــا[ق ــ] فيه دعاء لل

 .»بتعجيل فرجه

ــن إســحاق ــه: فقــال أحمــد ب ــا مــولاي: فقلــت ل فهــل مــن علامــة  ،ي

 إليها قلبي؟ يطمئنُّ 

ــق ــلام  فنط ــيح الغ ــربي فص ــان ع ــال ،بلس ــ«: فق ــا بقيَّ ة االله في أن
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ــلا ــه، ف ــن أعدائ ــتقم م ــه، والمن ــراً  أرض ــب أث ــن  تطل ــد ب ــا أحم ــين ي ــد ع بع

 .)١(»إسحاق

ــوسي  ىٰ روو ــل أنَّ  الط ــديث طوي ــض  في ح ــلاَّ بع ــحاب أج ء أص

غيبتـك نفـت « :وهـو يقـول يدخلـوا عليـه فـرأوه يبكـ الإمام الصادق 

دي غيبتـك سـيِّ  ،ي راحـة فـؤاديت منـّوابتـزَّ  ،مهـادي رقادي، وضيَّقت عليَّ 

عــن ســبب حزنــه البــالغ  لَ ئِ  سُـماَّ ـولــ، »…وصـلت مصــائبي بفجــائع الأبــد

الجفـر المشـتمل   نظـرت صـبيحة هـذا اليـوم في كتـابإنيّ « :قال ،وبكائه المرير

يــوم القيامـة الــذي  إلىٰ علـم البلايــا والمنايـا وعلــم مـا كـان ومــا يكـون  عـلىٰ 

ــصَّ  ــدَّ  خ ــاالله تق ــه محمّ ــمه ب ــس اس ــده داً والأئمَّ ــن بع ــت في وتأمَّ ، ة م ل

ــا  ــد قائمن ــه وإبطا مول ــوغيبت ــوئ ــره وبل ــول عم ــن  ىٰ ه وط ــؤمنين م الم

 .)٢(»الأحزان ة واستولت عليَّ فأخذتني الرقَّ ، ...بعده

ــيخ ىٰ روو ــدوق و انالش ــوسي الص ــدين  الط ــمال ال ــابيهما ك في كت

خـرج أبـن محمّـد السـمري   دنت وفاة الشـيخ أبي الحسـن عـليماَّ ـه لنَّ أ والغيبة

 :الناس إلىٰ  اً توقيع

أعظـم االله أجـر  ،د السـمرييا عـلي بـن محمّـ ،بسم االله الرحمن الرحيم«

 جمع أمـرك ولا تـوص إلىٰ أفـ ،امأيّ ة ت ما بينك وبين ستَّ ك ميِّ فإنَّ ، إخوانك فيك

 بعـد إذن فلا ظهور إلاَّ  ،وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية أحد يقوم مقامك بعد

، وسيأتي وقسوة القلوب، وامتلاء الأرض جوراً ، وذلك بعد طول الأمد، االله 

عـى المشـاهدة قبـل خـروج السـفياني ادَّ   فمـنعي المشـاهدة، ألاَ شيعتي من يدَّ 

 .»العلي العظيم  بااللهة إلاَّ كاذب مفتر، ولا حول ولا قوَّ والصيحة فهو 
                                                

 .١ح / ٣٨باب / ٣٨٤: كمال الدين) ١(

 .١٢٩ح / ١٦٩ - ١٦٧: الغيبة للطوسي) ٢(
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ــا مــن عنــده، فلــماَّ : الــراويقــال   كــان فنســخنا هــذا التوقيــع وخرجن

ك مــن مــن وصــيُّ : وهــو يجــود بنفســه، فقيــل لــه اليــوم الســادس عــدنا إليــه

 عَ مِ ، فهـذا آخـر كـلام سُـ ىٰ ـومضـ ،)الله أمـر هـو بالغـه(: بعدك؟ فقـال

 .)١(منه

*   *   * 

                                                

 .٣٦٥ح / ٣٩٥: ؛ الغيبة للطوسي٤٤ح / ٤٥ باب/ ٥١٦: كمال الدين) ١(





 

 

 

ا  

 :ه ثلاثـة صـنوف مـن الشـهودوضـدّ ، ة مـاشـخص قضـيَّ  لو كان عـلىٰ 

ـأو ،دوات الجريمـة مـثلاً أكـ، يـة خارجيـةة مادّ دلَّ أو، شهود عيان ، ة داخليـةدلَّ

صــنف مــن هــذه  ولكــلِّ  ،)يان ادي ( ـو فحــص الــأ، كبصــمات يديــه

 اصراً مثـل هـذا سـوف يكـون محـ هماً مـتَّ  نَّ أ شـكَّ  لا ،ة مصـاديقصناف عدَّ الأ

ن أن حــاول إفــ، التهمــة ثابتــة عليــه بشــكل قطعــي نَّ أو ،مــن جميــع الجهــات

ـأمـن  اً ر واحـدنكِ يُ  ـإة دلَّ وتشـهد  خـرىٰ ة الأُ ثبـات جريمتـه سـتحاصره الأدلَّ

ـ ،نكر الجميـع فستشـهد عليـه جميعهـاأن إو ،بكذبه ه فالتهمـة مسـتحكمة بحقِّ

 .من ذلكله  ولا مفرَّ 

ــر ــال آخ ــوَّ : مث ــر الإط ــان في العق ــيرة نظامــود الأنس ــن  اً خ ــتطيع م يس

جـي ( ف اليـوم بنظـامعـرَ وهـو مـا يُ  ،رضسـطح الأ خلاله تحديد المواقع علىٰ 

، قــمارأهــا ثلاثــة قلّ أقــمار اصــطناعية وأة عــدَّ  ويعتمــد في عملــه عــلىٰ  ،)بي اس

ــ ــت النتيجــة ما زاد عــدد الأوكلَّ ــات ، ضــمنأو دقّ أقــمار كان وبتقــاطع معلوم

 .د المكان المطلوبدَّ رضية يحُ كرة الأبعاد سطح الأقمار مع تلك الأ

ـأي يشهد بعض الأ خـر فتكـون متـآزرة متضـافرة الـبعض الآ ة عـلىٰ دلَّ

 .ثبات المطلوبإ علىٰ 

ـ مـام ق بالإمنا الروايات التـي تتعلَّـلو قسَّ ف ـأما نجـد ربَّ ا تنقسـم نهَّ

 :ربع فئاتأ لىٰ إ
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ـ :ولىٰ الفئة الأُ  ـحـد الأأه باعتبـار، ثباتهـاإمامتـه وإق بثبـوت مـا يتعلَّ ة ئمَّ

ــوالأ المصـطفى  النبــيِّ  في نـصِّ  ر الهـداة وخــاتمهم ـالاثنـي عشــ ة ئمَّ

ــذكـر العشـ وقـد مـرَّ . من بعـده في تحديـد  ه رات مـن الروايـات في حقِّ

 . لهيةثبات اسمه المبارك ووظيفته الإإو بائه موقعه بالنسبة لآ

ـ :الفئة الثانيـة ورها وهـي بـد ،ق بتحديـد شخصـه هـي التـي تتعلَّ

مـا  :ومنهـا، ريفـق بنسـبه الشـمـا يتعلَّـ :فمنهـا، يضـاً أقسام أة عدَّ  لىٰ إتنقسم 

ــ ــاركيتعلَّ ــ، ق باســمه المب ــا يتعلَّ ــا، ق بســماته الشخصــيةوم ــ :ومنه ــا يتعلَّ ق م

 .زاته الكماليةبصفاته ومميّ 

ومـا يـرتبط بظهــوره  ث عــن فـترة غيبتـه مـا تتحـدَّ : الفئـة الثالثـة

ــارك ــدَّ  لىٰ إوتنقســم كــذلك ، المب ــة ، قســامأة ع ــة الغيب ــرتبط ببداي ــا ي فمنهــا م

ومنهـا مـا ، وكيفيـة قيادتـه لتلـك المرحلـة، ياتوما رافقها مـن تحـدّ  الصغرىٰ 

ـ، ق بقبيـل ظهـوره ومنهـا مـا يتعلَّـ، يرتبط بالغيبة الكـبرىٰ   ب عـلىٰ ويترتَّ

واحـدة مـن هـذه  ع مـن كـلِّ ويتفـرَّ ، حـداثأذلـك مـن علامـات وشروط و

ــور عشــالأُ  كالعلامــات الكونيــة  ،كثــر مــن المســائلأن لم يكــن إرات ـم

 .حداث الدينيةوالاجتماعية والسياسية والعسكرية والأ

ــة الرابعــة ــالظهور المقــدَّ : الفئ ــد مــا يــرتبط ب س ومــا يرافقــه مــن تحدي

ــدَّ  ــح ومح ــةد في الأواض ــرَّ ، زمن ــن المح ــاشر م ــاليوم الع ــل والأ، مك ــة مث مكن

سـيره بعـد الظهـور  وخـطّ ، وخطبـهريحاته ـوتصـ، ظهوره بين الركن والمقـام

 .صلاحهإوهديه و، ومعاركه وغزواته، نصارهأعدائه وأوسيرته مع 

ــ دعــوىٰ  عــلىٰ  أو يتجــرَّ أأ ومــن تجــرَّ  فهــو ، مــام المهــدي ق بالإتتعلَّ

ــيرةأ ــلة كب ــام معض ــات ، م ــه بمئ ــي تطويق ــاهدة آو أوه ــدلائل الش لاف ال

 الولــوج والتجــاسر عــلىٰ  حــاولواالــذين  نَّ أويبــدو  ،بكذبــه والمثبتــة لافترائــه
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ـأمـن هـذا الـربط المحكـم والمتـآزر بـين  قد عانوا كثـيراً  مام مقام الإ ة دلَّ

فشـال التخطـيط الطـرق لإ وقـد اسـتعملوا كـلَّ . مـام المهـدي ثبات الإإ

ــلَّ الإ ــده االله ج ــن يري ــادة م ــي في قي ــدياً  له ــره مه ــ ذك ــارج ، ريةـللبش ــن خ م

ــأين مالمســل ــد، عونــهن يدَّ و ممَّ ــط اســمه مــع وا بخؤفب ــم أ ســماءأل ســموها ه

عـوا اسـمه ادَّ  ثـمّ . ته صـل قضـيَّ أخفـاء إن عجـزوا عـن أبعـد ، همؤباآو

ــد  ــفاته بع ــن أوص ــة م ــلبوا الخلاف ــه آن س ــدو ، بائ ــرة  نَّ أويب ــذه الفك ه

 تجــاهلاً ، لــيهم إعــاء فانتقــل وبــاء الادِّ ، ععون التشــيّ راقــت لــبعض مــن يــدَّ 

ــاسراً  ــلىٰ  وتج ــير ع ــب الخط ــذا المنص ــ ،ه ــيذي وال ــق توقَّ ــدف خل ــه ه ف علي

ط قـد وضـع مـن خطَّـ، يـة الكـبرىٰ همّ مـن هـذه الأ وانطلاقـاً ، رية جمعاءـالبش

ــدف  ــذا اله ــواراً أله ــلىٰ  س ــتحيل ع ــوّ  يس ــازمتس ــايريها والن ــا اختراقه  ،ن عليه

ــدِّ ويُ ، بعــض وذلــك بجعــل مئــات الــدلائل التــي يشــهد بعضــها عــلىٰ  ق ص

 .ربعةالأالفئات  لىٰ إمناها والتي قسَّ ، بعضها بعضاً 

 :حد طريقينأن يجتاز أالمهدوية في الحقيقة عليه  عىٰ وادَّ  أومن تجرَّ 

و أ مــام المهــدي الإ حــد مقامــاتأعي ن يــدَّ أ: لوَّ الطريــق الأ

 .وتشهد عليه خرىٰ ة والشواهد الأُ دلَّ الأ كلُّ به كذِّ فتُ  ،هنؤومن ش اً نأش

 ىٰ حتَّـ،  مـام المهـديق بالإعي جميـع مـا يتعلَّـن يـدَّ أ: الطريق الثاني

ن كـان هنـاك يسـتطيع إفـ، عظـمأوهنا تكـون المصـيبة عليـه  ،شخصه المبارك

مــا  ثبــات كــلّ إفهنــا يجــب عليــه ، البســطاء بصــفة مــن صــفاته التمويــه عــلىٰ 

ــ ــه يتعلَّ ــآ نَّ لأ ،وهــذا مســتحيل ،ق ب ،  حــدأقــاس بهــم لا يُ  د ل محمّ

ل وَّ أفـه مـن عي لافتضـح وبـان زيخذ العلم فقـط كمقيـاس لمعرفـة المـدَّ أُ فلو 

 .اختبار

 ي والتحايـل عــلىٰ ب والتخفّـالتمويــه والتهـرُّ  لىٰ إ عون عـادةً فيلجـأ المـدَّ 
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. سـماعيل تمامـاً إحمـد أوهـو مـا يفعلـه  ،هـذا المعيـار للالتفـاف عـلىٰ ، تباعهمأ

ــة  ن لم يكــن إي ـقــرب مــا يكــون صــاحبها للمــريض النفســأوبهــذه المحاول

التاريخيـة والزمانيـة والمكانيـة  الـدلائل مـره بشـهادة كـلُّ أوسيفتضح  ،كذلك

 .يةوالصفاتية والمادّ 

وشـواهد تكــذيبهم ، عيهامـدَّ  ممتنعـة عـلىٰ  مـام المهـدي ة الإفقضـيَّ 

ــافي طيّ  ــ ،اته ــة ب ــي محفوظ ــالىٰ أوه ــبحانه وتع ــآزر ، مر االله س ــلال ت ــن خ م

وليائـه أوكـذلك هـي رايـة تخفـق في قلـوب المخلصـين مـن  ،تهـادلَّ أوتعاضد 

 . رايات الضلال كلِّ  ته علىٰ للقائه ونصر شوقاً 

*   *   *
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مة المجلسـي: بحار الأنوار _ ١٢ حة ٢ط / العلاَّ سـة مؤسّ / هـ١٤٠٣/ المصحَّ
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 .دار الحديث

ـمصـ _ ٦٩ مؤسّسـة فقــه / هـــ١٤١١/ ١ط / الشــيخ الطـوسي :دباح المتهجِّ

 .بيروت/ الشيعة

 .بيروت/ دار الفكر/ أحمد بن محمّد المقري الفيوّمي :المصباح المنير _ ٧٠

 .بيروت/ مؤسّسة الأعلمي/ هـ١٤٠٣/ ٣ط / الكفعمي: المصباح _ ٧١

ــاقر الصــدالســيِّ  :المعــالم الجديــدة للعلــم الأصُــول _ ٧٢ ــد ب / ٢ط / رد محمّ

 .النجف الأشرف/ مط النعمان/ هـ١٣٩٥

/ هــ١٣٧٩/ ت عـلي أكـبر غفّـاري/ الشيخ الصـدوق :معاني الأخبار _ ٧٣

 .قم/ مؤسّسة النشر الإسلامي

/ مكتبة العزيزي/ م٢٠٠٦/ ٣ط / الشيخ عبّاس القمّي :مفاتيح الجنان _ ٧٤

 .قم



 ٣٣٥ .......................................................................... الكتابمصادر 

دار إحيـاء الـتراث  /تحقيق الشيخ أياد باقر سـلمان: مقدّمة تفسير الميزان _ ٧٥

 ).م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧/ (ط الأوُلىٰ / العربي

منشورات الشريف / هـ١٣٩٢/ ٦ط / الشيخ الطبرسي :مكارم الأخلاق _ ٧٦

 .قم/ الرضي

مؤسّسـة صـاحب / هــ١٤١٦/ ١ط / ابـن طـاووس :الملاحم والفتن _ ٧٧

 .أصفهان/ الأمر

/ ٢ط/ يت عـلي أكـبر غفّـار/ الشـيخ الصـدوق :من لا يحضره الفقيه _ ٧٨

 .قم/ مؤسّسة النشر الإسلامي

/ ت لجنة مـن أسـاتذة النجـف/ ابن شهر آشوب :مناقب آل أبي طالب _ ٧٩

 .النجف/ المكتبة الحيدرية/ هـ١٣٧٦

ر :المنطق _ ٨٠ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة / الشيخ محمّد رضا المظفَّ

 .المدرّسين بقم

 .قم/ مط مهر/ هـ١٤١٠/ ٢٨ط  /د الخوئيالسيِّ  :منهاج الصالحين _ ٨١

ب الأحكام _ ٨٢ مط / هـ١٤١٣/ ٤ط / السبزواري د عبد الأعلىٰ السيِّ  :مهذَّ

 .فروردين

ـ/ الشـريف الرضي: نهج البلاغة _ ٨٣ / ه الـدكتور صـبحي صـالحضبط نصَّ

 .بيروت/ هـ١٣٨٧/ ١ط

 .بيروت/ مؤسّسة البلاغ/ هـ١٤١١/ ٤ط/ الخصيبي: الهداية الكبرىٰ  _ ٨٤

مؤسّسة الإمـام / مط اعتماد/ هـ١٤١٨/ ١ط/ الشيخ الصدوق :لهدايةا _ ٨٥

 .الهادي

ة _ ٨٦ ــودَّ ــابيع الم ــدوزي: ين ــيني/ القن ــال أشرف الحس ــلي جم / ١ط / ت ع

 .دار الأسُوه/ هـ١٤١٦

*   *   * 





 

 

 

   ات

 ٣  ...............................................................  مقدّمة المركز

 ٧  ....................................................................  الإهداء

 ٩  .....................................................................  المقدّمة

 ١٣  .....................................................................  تمهيد

ل  ٢١  ...........................................مقدّمات البحث :المبحث الأوَّ

 ٢٣  ...................  اتّباع المحكم هداية واتّباع المتشابه ضلال: ولىٰ المقدّمة الأُ 

 ٢٣  ............................................  ما هو المحكم وما هو المتشابه؟

 ٢٤  .....................................  محكم ومتشابه في كلام المعصوم 

 ٢٥  ......................................  تَّبعونه؟من هم أتباع المتشابه؟ ولماذا ي

 ٢٦  ...........  :عند التعارض بين الأخبار قاعدة وضعها المعصوم : المقدّمة الثانية

ل ح الأوَّ  ٢٦  ..........................................  الترجيح بالشهرة: المرجِّ

ح الثاني ة: المرجِّ  ٢٧  ...............................................  مخالفة العامَّ

ة البالغة: المقدّمة الثالثة  ٢٨  ...........................................  الله الحجَّ

ة االله البالغة  ٢٩  .......................  الوصيَّة بولاة الأمر من أبلغ مظاهر حجَّ

 ت حقَّ بِ يُثعاء المعجزة لا  الإنسان عالماً، وادِّ عاء العلم لا يُصيرِّ ادِّ : المقدّمة الرابعة

عيها  ٣١  ...................................................................  مدَّ

 ٣٣  ..........................  الاستدلال علىٰ الإنسان مفطور : المقدّمة الخامسة

 ٣٤  ........................  أقسام ومستويات حجّية الخطاب: المقدّمة السادسة



 )اطع أُنموذجاً گأحمد إسماعيل (رايات الضلال    ...........................................  ٣٣٨

ل  ٣٤  ......................................................  النصّ : القسم الأوَّ

 ٣٤  .....................................................  الظهور: القسم الثاني

 ٣٥  ....................................................  التأويل: القسم الثالث

 ٣٩  ...................  قادتها وأتباعها وأدواتهم الحركات الضالةّ :المبحث الثاني

 ٤١  ....................................................................  مقدّمة

 ٤١  ...................................................................المبحث

 ٤٨  ....................  من أسباب تطاول هؤلاء على مقام الإمام المهدي 

 ٥١  ........................................  ة المهدويةأصناف المعتقدين بالقضيَّ 

 ٥٥  ...........................  حربهم وتسقيطهم لعلماء وشيعة آل البيت 

 ٦٢  ....................................................................  العبرة

 ٦٤  ...................................................................  النتيجة

 ٦٦  ....  المذمومون في الروايات هم علماء المخالفين لا علماء الشيعة: الجهة الثانية

 ٦٧  .................................................................  الخلاصة

 ٦٨  ...........................  ظهورهم المزعوم وخطَّة التوريط: ومن أدواتهم

 ٧٣  ..............................................صناعة المتشابه: الحيلة الأوُلىٰ 

تهم بط: الحيلة الثانية  ٧٤  .......  ريقة مشابهة لطرق الاستدلال العلميتقديم أدلَّ

 ٧٥  .......................  استغلال عواطف الناس واستعجالهم: الحيلة الثالثة

 ٧٨  ............................  طعلگاسرقة فضائل وإلصاقها با: الحيلة الرابعة

التلقين الدائم لأتباع الگاطع بأنَّه لا يُوفَّق إلىٰ الإيـمان بـدعوتهم : الحيلة الخامسة

 ٧٨  .......................................................  إلاَّ المخلصون فقط

فين: الحيلة السادسة  ٨١  ....... سرقة نصوص ومعاني من كتب العرفاء والمتصوِّ

 ٨١  .... انتحال شخصية رجل من أصحاب الإمام المهدي : الحيلة السابعة



 ٣٣٩ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ٨٢  ... يل معنىٰ الفشل في الثبات إلىٰ معنىٰ الفشل بالتشخيصتبد: الحيلة الثامنة

 ٨٥  ......  الإمام المهدي إلىٰ  اطع الهمبوشيگدعوىٰ انتساب ال ردُّ  :المبحث الثالث

ل  ٨٧  .......................................  الكلام في ثبوت النسب :الردُّ الأوَّ

 ٨٨  .........  طعالگاالكلام في سند أهمّ رواية اعتمدت عليها دعوة : الردُّ الثاني

 ٨٩  ....................  الاحتجاج بالظهور اللفظي وقرينة السياق: الردُّ الثالث

 ٩٥  .........................................  ردُّ دعوى الوصاية :المبحث الرابع

 ٩٧  ........................................................  ة؟بم تثبت الوصيَّ 

 ٩٨  .................................  ة في رواية الغيبةردُّ دعوى انحصار الوصيَّ 

 ٩٨  .........................  قبل موعد وفاته ا روي عنه م: الطائفة الأوُلىٰ 

 ١٠٤.................................................................  التطبيق

ث عن فترة قرب وفاة النبيِّ : القسم الثاني  ١٠٦..............  وهو ما يتحدَّ

 ١٠٩..........................................................  حقيقة دعوتهم

 ١١٧...........................................................  روايات ثلاث

 ١١٧................................  بهذه الحركة تنبؤّ الإمام الصادق  _ ١

 ١١٨.............................  في زمن الغيبة تحذير الإمام الكاظم  _ ٢

 ١١٩.........................  حكم من يشرك مع الإمام من هو ليس بإمام _ ٣

ة  ١٢٠.....................................................................  تتمَّ

 ١٢٣..................................................................  النتيجة

ل(مناقشة معنى  :المبحث الخامس ل   استدلالهم في ) الأوَّ لهم من بأوَّ  المؤمنين وأوَّ

 ١٢٥..................................................................  البصرة

 ١٣٣..  ةمناقشة بعض الأسماء الواردة في الرواية التي أطلقوا عليها رواية الوصيَّ 

 ١٤١  ....في تسليم الأمر لابن المهدي التواتر المعنوي ردُّ دعوىٰ  :المبحث السادس



 )اطع أُنموذجاً گأحمد إسماعيل (رايات الضلال    ...........................................  ٣٤٠

 ١٤٩............................................................  النقطة الأوُلىٰ 

 ١٥١............................................................  النقطة الثانية

 ١٥٤............................................................  النقطة الثالثة

 ١٥٦......................................  ة المهدويةأصناف الباحثين في القضيَّ 

 ١٦٣................................  أدلَّتهم من روايات أخُرىٰ  :المبحث السابع

 ١٦٥...........................................................  ولىٰ الرواية الأُ 

 ١٧٢............................................................  الرواية الثانية

 ١٩١.............................................  دعوى اليماني :المبحث الثامن

 ١٩٣..................................................................  مدخل

 ١٩٣........................................  صدق عنوان اليماني: ولىٰ الجهة الأُ 

 ١٩٤....................................................................  تمهيد

 ١٩٥.................................................................  المناقشة

 ١٩٥......................................  ردُّ دعوىٰ أنَّ اليماني هو القائم 

 ١٩٧...................................  دعوى تعميم صفة اليماني: الجهة الثانية

 ٢١٧............................................  تساؤلات في متن رواية اليماني

 ٢١٨...................................................................  تقديم

 ٢٢١............................................................  عصمة اليماني

 ٢٢٢.......................................................  ميزان معرفة الحقِّ 

ة  ٢٢٨...............................................المرحلة الأوُلىٰ وهي خاصَّ

ة  ٢٢٨.................................................  المرحلة الثانية وهي عامَّ

 ٢٣٠..................................................................  النتيجة

 ٢٣٠...............................................................  تساؤلات



 ٣٤١ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ٢٣٣.......................................  معرفة الإمام  :المبحث التاسع

 ٢٣٥......................................................  معيار معرفة الإمام

 ٢٣٦...................................................  النصّ : القاعدة الأوُلىٰ 

 ٢٤٠................................................  التنصيب: القاعدة الثانية

 ٢٤٤....................................................  العلم: القاعدة الثالثة

ل  ٢٤٥..................................................  المسؤول: الركن الأوَّ

 ٢٤٥.....................................................  السائل: الركن الثاني

 ٢٤٧...................................................  السؤال: الركن الثالث

ل من جهالاته  ٢٥٤..............................................النموذج الأوَّ

 ٢٥٦..............................................  النموذج الثاني من جهالاته

 ٢٦٢.............................................  النموذج الثالث من جهالاته

 ٢٦٥..............................................  النموذج الرابع من جهالاته

 ٢٦٦............................................................  إشكال وردّه

 ٢٦٩..............................  الرؤيا ردُّ دليل الاعتماد علىٰ  :المبحث العاشر

 ٢٧١........................................  أقسام الرؤيا عند المعصومين 

 ٢٧٣..................................................  الرأي الفقهي في الرؤيا

م رأوا النبيّ  عي أصحابها أنهَّ  ٢٧٧...................  بعض الأمثلة التي يدَّ

 ٢٨٠........................................... قيمة القطع الحاصل من الرؤيا

 ٢٨١....................................................... رؤيا يوسف 

 ٢٩٤........................................   ة الهدىٰ يا عند أئمَّ مكانة الرؤ

 ٢٩٥...................................................  »...من رآني «حديث 

 ٣٠٣................................................................... تذكير



 )اطع أُنموذجاً گأحمد إسماعيل (رايات الضلال    ...........................................  ٣٤٢

 ٣٠٣.................................................................  تاجاستن

 ٣٠٥..........................................  شعاراتهم :المبحث الحادي عشر

 ٣٠٨............................................الحيلة من رفع هذه الشعارات

 ٣٠٩..................................................  شعار النجمة السداسية

 ٣١٤..............  خرىٰ أهداف تمييز المسلمين عن غيرهم من أبناء الديانات الأُ 

 ٣١٤.............................................  ويل القبلة نموذجاً للتمييزتح

 ٣٢١................................................... لا تطلب أثراً بعد عين

 ٣٢٥...................................................................  الخاتمة

 ٣٢٩..........................................................  مصادر الكتاب

 ٣٣٧....................................................  فهرست الموضوعات

*   *   * 


